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التب الابنلامي 
دمشی e‏ إسلامي 


اروت : ص۰ ب ۱۱/۳۷۷۱ هاتف ۲٥۰۹۳۸:‏ - برقا : إسلاا 


بسانم 
مق اثر 


إن الحمد لته نحمده ونستعینه ونستغفره ›» ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا > ومن سيئات أعمالنا . من يده الله فلا 
مضل له » ومن يضلل فلا هادي له › وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له » وأشهد آن ممداً عبده ورسوله . 


آمابم د فهذه الطبعة الثانة من « إصلاح المساجد » 
نقدمها للقارىء المسلم منهاجاً نيراً لا حب أن تكون عليه مساجد 
اللفى وأحواهم ي عبادم . 

وقد حافظنا على مقدمة الطبعة الأولى للأستاذ الكبير محب الدين . 
الحطيب عليه رحمة الله . ٠‏ 

كا أضفنا إليها تخرياً لأحاديثها وتعليقاً على بعض مواطن 
الإشكال فيها لمحدث الشام الشيخ عمد ناصر الدين الألباني» 
جز اه الله رات 


وإننا نقدم الشكر ا للصديق الكرم الأستاذ ظافر لقان ؛ 
الذي سهل لنا طبع هذه الرسالة › كما يسر طبع الكثير من كتب _ 

والده » وانه ني عمله هذا بحیی ذکری والده مصدقا لحدیث 

رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا مات ابن آدم انقطع عمله 

E E ٠ 

يدعو له . 
٠‏ وإنا ترجو أن شع اق له الطبة كا تع بابتي ومجميع 
کتب هذا الإمام الحليل » إنه سميع خیب . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


بروت ۰| ۱۳۹۰/۲ :زهير الشاويش 


نيرم 
Es‏ 


الحمد الله رب العالمين » وسلام على ادو الصالحن اا 
فان رجال الاصلاح ي الدنيا هم مصابيحها الذين تسطع أشعة e‏ 
ي دبجور ظلمتها ؛ فتتأذى بنور الاصلاح عيون طالما استأنست بالظلام › 
وتتنكر له نفوس ذاقت لذة الاستفادة من غفلة جماهر العوام . فلا يزال مصباح 
الاصلاح جاداً في الظهور والاستعلاء » وأعداء الاصلاح دائبن على مقاومته 
ي ابحلاء واللحفاء حى يتم الله نوره . 

واذا اتم الله نوره على عباده الصالحن باشاعة مذهبهم الصالح فكثر سواد 
التابعن له يقف الشيطان أمام قلعة منهم رصينة الار كان » متينة البنيان ؛ حى 
اذا عجز عن فتحها من اللحارج تذرع الى فتحها من الداخحل بتلبيسه الحق 
بالباطل على أهلها » وتسويله لمم أن ببتدعوا ني الدين ما ليس منه » وآن يدخلوا 
عليه ما ليس فيه » آكالاً له بزعمهم › ومبالغة في التمسك به . وان مل الدين 
ي ذلك كث ينبوع الماء يتفجر من سفح ابمل عذباً زلالاء فلا يجتاز أي مجراه 
بقاع الارض من أفق الى أفقق حى تكدره الايدي فتمس الحاجة الى ازالة ما 
زاد فيه من أوضار واقذار وکانت به تزال الاوضار والاقذار . 

لو بغر الماء حلقي شرق كنت كالغصان بالماء اعتصاري 

هنالك تتجدد الحاجة الى المصلحن فتتألق مصابيحهم ي الامم الي يريد 
الله ما خراً ؛ ولعل ذلك من معاني قول الرسول الاكرم والمصلح الاعظم _ 
محمد ابن عبد الله ملق : و يبعث الله على رأس كل مائة من مجدد ذه 


٤ 
الامة أمر دينها ». ولعل‌الاحلال الشنيع الذي منينا به في ديننا وسجاياناوقوميتنا‎ 
وا مقومات حیاتنا هذه والحياة انلعالدة هو الذي دعا الى ظهور عدد غر‎ 
قليل م ن المصلحن ني اكثر الافطار الامادية وال فة الها هدا 2 فضا‎ 
ي الامة صيحتهم يدعولما للرجوع بالاسلام الى ما كان عليه ي الصدر الأول‎ 
من حالته الفطز ية الي تشبه مأء الينابيع عذودة وصفاء < ¥ دعوها ای التسلح‎ 
ععارف أوروبا وصناعاتما وأنظمتها ووسائلعمرانما لأن ذاكمن معدات القوة‎ 

ا 
الاسلامى الى ارتفعت فوق دياجر حياتنا الحاضرة المظلمة - ني الثلث الاول 
من القرن المجري الرابع عشر - فنفع الله الناس بعاءه وعمله ما شاء ان ينفعهم › 
م انتقل الى رحمة الله ورضوانه تار كا من آثاره العلمية المطبوعة ما لا تكاد تخلو . 
منه مكتبة قاثلبالإصلاح أي العالم الاسلامي. وها نحن نتقدم اليوم الى آهل الفضل 
بكتاب من أجل كتبه شأناً وأجزها نفعاً وهو كتاب ( اصلاح المساجد من البادع . 
والعوائد ) وذظنه الكتاب الوحيد المعروف بالعربية أي هذا الموضوع . وأملنا 
في الله وطيد أن ينفع به المسلمين من أهل هذا ابحيل وني كل جيل › والله الموفق 


۰ ٠١١١ القاهرة : غرة رمضان‎ ٠ 
حب الدين اللحطيب‎ 


)0( حدیث صحیح ۰ خرجته في سلساة « الأحاديث الصحيحة > رقم (۰۱) : 


نرم 


الحمد لله الذي أمر بالدعوة إلى سبيله »> وجعل الحير والفضل في قبيله › 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد خام النبيين > وامام المرسلين » وعلى 
آله الطاهرين » واصحابه الطيبين 


أاة فما كان الام اروف والنهي عن المنكر ههو :القت 
الاعظم ي الدين » والمهم الذي ي ابتعث الله له النبيين . وجب على كل مستطيع 1 


اله ان يقتحم لوجة الله تاه 6 لةه i RE,‏ 


ویتسع الحرق وتشيع الحهالة > فتموت ا ویندرس الدي النبوي ›. 
وبمحى من الوجود معا الصراط السو ي › ولا اضحت البدع الفواشي ٤‏ 
كالسحب الغواشي 1 يتعذآر على البصير حصرها » وضبط افرادها وسر ها »› 
رأيبت ان أدل بجزئي منها على كليانما › وبنبذة منها على بقياما > وذلك 
في البدع والعوائد » الفاشية ني كثير من المساجد» لاني ابتلیت کاباي 
بإمامة بعض المجوامع ي دمشق الشام › ٠‏ بالتدريس العام »> فكنت 
آری من أهم الواجبات إعلام الاس با أ ہا من البدع والمنكرات » فان 
الق يم مسئول عن اصلاح من لي معيته ۰ ويي الحديث :, کلکم راع وکلکم 
مسئول عن رعيته» فاستعنت بالله تعالی بي الشروع ٬وتوکلت‏ عليه ي 


)۱( صحیح متفق عله من حديث ابن عمر» وهو حرج ف « تخر یج الال والحرام»‌رقم۲۹۷. 


Kz. 


امام هذا الموضوع » ونقبت لاجله عن شوارد الاسفار »> وضممت اليه 
ما يروي البصائر والابصار › ووت غالب افروعه لاصلها ود٠‏ لااتات 
إلى أهلها › » تطميتاً إلمرتابين » وتثبيتاً للموأمنين » فجاء فريداً في بابه » أمنية. 
لطلا به وم أجد من سبقي اليه › فاعرج بالاحتذاء عليه علیه. بل کان ترتیبه 


خر عا » وتقسيمه مبتدعاً وذلك. من فضل اق عل > ومته الي لا أحمي 
ثناءها لدي وب المستعان » وعليه التكلان »> ي کل آن. 


بیان الميزان 
الذي يعرف به الاستقامة على الطريق والجور عنه 
قال الله سبحانه وتعالی : ډڑلقد کان لکم ي رسول اللہ ER‏ 
لمن کان ير جو الله واليوم الآاخري وقال تعالٰی: قل" إن کنم ت 
الله فاتبعوني پحببکم ا4 وقال تعالی ا لعلكم' تهتد وني 
وقال تعالى:وإوأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا ال 
فرق بکم عن سيلم ذلکم' وناکلم به لملکم تقون 
وهذا الصراط المستقيم الذي وصانا باتباعه هو الصراط الذي كان عليه 
رسول الله لړ واصحابه > وهو قصد السبيل » وما خرج عنه فهو من 
السبل الحائرة . لكن احور قد يكون جوراً عظيماً عن الصراط و یکون 
بسیراً »› وبين ذلك مراتب لا حصيها الا الله . 
فاليزان الذي يعرف به الاستقامة على الطريتق والحور عنه هو ما كان 
رسول الله صلوات الله عليه وأصحابه عليه . والجحائر عنه إما مفرط ظالم 
أو مجتهد أو متأول أو مقلد أو جاهل » فمنهم المستحق للعقوبة › ومنهم . 
المغفور له › ومنهم الأجور اجراً واحداً » بحسب نیا ہم ومقاصدهم واجتهادهم 


0 


ا الله تعالی ورسوله او فر E‏ رسول الله لر 


CE GS 


ذنوره . ومن خالفه ني قوله أو فعله فهو مبتدع > متبع لسبيل الشيطان ٠‏ غير 


داخل فيمن وعد الله بالمحبة والمغفرة والاحسان . 


) (أفاده. شمس الدين ابن اقيم ني الباب الثالث عشر ي مكايد الشيطان 
من «اغاثة . اللهفان» ) . 


۲ 
الترهيب من الابتداع 


لا حى ان النبي تر واصحابه ومن تبعهم حذروا قومهم من الباع 
وحدثات الأمور > وامروهم بالاتباع الذي فيه النجاة من كل حذور. وجاء 
ي کتاب الله تعالی من الأمر بلاتاع N‏ > قال تعالى: ' 
قل ان کنم تتحبون اله فاتبعوني تحینکم اله ویخصر لكم 
کک وقال 8 هذا صراطي مستقيماً فاتتبعو هي الاية » 

وقد روا عن اي ات بن جبیر a‏ وهو من کبار التأبعین 
وامام المفسرين - ي قوله تعالى : ولا تتبعو | السبل قال: البدع والشبهات . 

وقال عز وجل ووفان تنازعم ي شي ء فر دوه ای الله والرسول ان کم 
تومنون بالله واليوم الاخحر ذلك خير وأحسن تأويلاڳه قال ميمول ن مهران - 
وهو من فقهاء التايعين اد الى الله الرد الى کتابه . والرد الى رسوله 
اذا قبض الى سنته . ۰ 

وي (صحیح مسلم) عن عبد الله ن مسعود رضي الله عنه أن رسول 
لله لړ قال :« ما من نبي بعثه الله عز وجل ي امة قبلي الا کان له من 


(۱) هو الإمام سعد بن جبير . 


1١ 


امته حواریون اصحاب يأخذون بسنته ویقتدون بامره»- وي رواية : «ېتدون 
بهدیه » ویستنون بسنته ‏ م اما تحخلف من بعدهم خلوف بقولون ما لا 
يفعلون » ويفعلون ما لا پومرون » فمن جاهدهم بيده فهو مومن › ومن 
جاهدهم بقلبه فهو مومن » وليس وراء ذلاث من الابمان حبة خردل » . 

وفيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان الني يړ كان بقول 
في حطبته : , خير الحديث كتاب الله > وخير اهدي هدي محمد لړ »> وشر 
الامور محدثاما » وكل عدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة » زاد البيهقي: « وكل 
ضلالة ني التار » .١‏ ۰ 

وني (الصحيحين) و (سان ابي داود) عن عائشة رضي الله عنها قالت 
قال رسول الله ب : « من احدث ي امرنا ما ليس منه فهو رد» وني رواية 
« من صنع أمراً على غير أمرنا فهو رد ۲“ اي مردود على فاعله . 

وأخرج (الدارمي) ان ابا موسى الاشعري قال لابن مسعود : اني رأيت 
ني المسجد قوماً حلا جلوساً ينتظرون الصلاة ني كل حلقة رجل وني ايديم 
- حصى فيقول كبروا مائة فيكبرون مائة فيقول هللوا مائة فيهللون مائة فيقول 
سبحوا مائة فيسبحون مائة . قال : افلا امرتہم أن يعدوا سیئاتہم وضمنت . 
مم أن لا يضيع من حسنانہم شيء . مم تى حلقة من تلك الحلق فوقف 
عليهم فقال : ما هذا الذي اراكم تصنعون ؟ قالوا یا ابا عبد الرحمن حص 
نعد به التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد . قال : فعدوا سیآتکم فانا ضامن 
ان لا يضيع من حسناتكم شيء. وبحكم يا امة محمد ما أسرع هلكتكم » 
هوٌلاء اصحابه متوافرون » وهذه ثبابه م تبلل » وآنیته لم تکسر . والذي 
نفسي بيده انكم لعلى ملة هي اهدىمن ملة محمد ؛ او مفتتحو باب ضلالة ! 
قالوا : والله يا ابا عبد الرحمن ما أردن الا الحير . قال : وكم من مريد 


)۱( وأخرجها النساي أيغاً » وإسناده صحيح . انظر رسالي «الاجو بة النافعة») (ص۷٤)‏ 
و «الارواء» ۰۸ - طیع المكتب الاسلامي . 
(۲) متفق عليه من حديث عائشة باللفظ الأول ›» وهو حرج ي «تخریج الحلالوألحرام»رقمه. 


اللخير لن نض OEE‏ 4 
TT‏ ع عبد الله قال : اتبعوا ولا تبندعوا فقد كفي 
وعنه قال : القصد ي ال خير من الاجتهاد ي البدعة . | 

4 وعنه قال ا . آلا واياكم 
والتنطع والتعمق والبدع » وعليكم بالعتيق 


وعنه قال : أيما الناس » انكم ستحدثون ويحدث لكم › فاذا رم 


محدثة فعليكم بالامر الاول . 


وعن عمر قال : يدم الاسلام زلة العالم» وجا المنافق بالكتاب»› 
وحکم الاعة المضلين . 

وعنه قال N a E‏ 
صحاب السنن أعلم بكتاب الله تعالى . 
وعن ان عباس قال : عليك بتقوى الله تعالى ا . اتبع ولا 
وعنه ان ابغض الامور الى الله تعالى البدع » وان من البدع الاعتكاف 
ي المساجد الي ي الدور ". 
وي ان :اود عن ية بن نيهان رشي الله عنهما : كل عبادة 
لا يتعبدها أصحاب رسول لله چن فلا تعبدوها » فان الاول لم يدع للآخر 
مقالا . فاتقوا الله يا مغشر القراء وخذوا طریی من کان قبلکه (4“ . . 


وي كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: أوصيكم بتقوی الله 


(۱) وإسناده صحيح › E‏ على. الشيخ البشي» (ص )٤۷-٤٠١‏ 

: إسناده صحيح‎ (r) 

(۴) أغلب هذه الآثار > ضعيفة الأسانيد »> والمؤلف رحمه الله نقلها عن آبي : شافة عن ٠‏ 
«الدارمي» کا ياي . 

- 0( آره ي داشان ٤‏ وقد راه إليه غير اصن أيفا . E‏ 


۳ 
تعالى والاقتصاد ي مره واتباع سنة رسول الله ل وتر م أحدث 
المحدثون بعد . 
وعن محمد بن مسلم من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الاسلام 
قال أبو معشر :سألت ابراهیم بن موسی عن هذه الاهواء فقال : ما 
و 
عليك بالامر الأول . ۳ 
وسأل عبد اللاك بن مروان (غضيف بن الا القصص ورفع 
الايدي على المنابر فقال غضيف : اهما لمن أمشل ما احدثم » واني لا اجيبك ‏ 
اليهما لاني خو ان رول الله یړ قال :رما من أمة تحدث ي دينها 
بدذعة الا أضاعت مثلها من السنة ».والتمسك بالسنة احب الي“ من أن چ 
ردعة » . 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كل بدعة ضلالة وان رآها ` 
الاس 0 
احرج هذه الآثار (الدرامي) في مسنده ونقلها عنه الامام (أبو شامة) ٠‏ 
الدمشقي في كتاب « الباعث عن انكار البدع والحوادث » . 


۳ 
معى البدعة 
اصل هذه الکلہة مار و الشيء حدث من غير اصل 


سبق ۰ ولا مثال احتذي ولا آلف مثله . ومنت فوهم ابدع الله 0 آي 
خلقهم‌ابتداء و ومنه قوله تعالى : ديع السرا E‏ :قل 


(۱) ضعيف الاسناد 
(۲) صحیح الاسناد 


٤ 
. ما كنت بدأعاً من الرسل» اي لم اكن اول رسول الى اهل الارض‎ 
وهذا الاسم يدخل فیما ګر عه القلوب › وفيما تنطقی به الالسنة › وفيما‎ 
» تفعله الحوارح . ثم غلب لفظ « البدعة. » على الحدث المكروه ني الدين‎ 
ومشلة لفظ المبتدع لا يكاد يستعمل الا في الذم . واما من حيث اصل الاشتقاق‎ 
فانه يقال ذلك في المدح والذم لان المراد انه شيء مخترع على غير مثال‎ 
سبق . وقال ابلحوهري :« البديع المبتدع » والبدعة الحدث ني الدين بعد‎ 
. الا كمال » انتهی‎ 

وهو كل ما لم يكن في عصر الني لر ما فعله أو أقرّ عليه او علم 
من قواعد شريعته الاذن فيه وعدم النكير عليه . وني معنى ذلك ما كان 
في عصر الصحابة رضي الله عنهم » ما اجمعوا عليه قولا او فعلا او تقريراً. 
وكذلك ما اختلفوا فيه فان اختلافهم رحمة' مهما کان للاجتهاد والردد 
مساغ ولیس لغیر هم الا الاتباع دون الابتداع . 

وما احسن ما قاله ابراهیم النخى رحمة الله عليه :ر ما اعطا کم الله 
حيرا أخىء عنهم » وهم اصحاب رسوله وخيرته من حلقه ) فأشار ذلك 
الى ترك الغلو ي الدين والى الاقتداء بالسلف الصالح . 


وقد قال الله تعالى هيا آهل الكتاب لا تغللو في دينكم ولا تقولوا 
على الله الا الحق ‏ فكل من فعل أمراً موهماً أنه مشروع وليس كذلك 
فهو غال ي دینه » مبتدع فيه » قائل على الله غير احق" بلسان مقاله او 
لمان حاله . وروي ان رجلا قال لالك بن انس : من أين أحرم؟ قال : 
من حيث أحرم رسول الله للقي . قال الرجل ٠‏ فان احرمت من ابعد منه ؟ 
قال : فلا تفعل › فالي اخحاف عليلك الفتنة . قال : واي فتنة ف ازدیاد 


٠ قلت : ما كان الاختلاف برحمة يوماً ما ولن يكون » وحسبه أن يكون مغفورا‎ )١( 
إذا كان عن اجتهاد وإخلاص » وحديث ر اختلاف أمي رحمة» وما في معناه » لا يصح‎ 
. ) ١١-۷ رواية ولا دراية »> كا حققته فيو الأحاديث الضعيفة» ( رقم‎ . 
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المير ؟ فقال مالك : فان الله تعالى يقول : وإفليحذ ر الذين خالفون عن 
أمره الآية > وأي فتنة أعظم من أن ترى انك خصصت بفضل لم بخص 
به رسول الله ر . انتهى من (الباعث لاي شامة) . 


٤ 
انقسام البدعة إلى حسنة وسيئة‎ 


تنقسم الملحدثات الى بلع مستحسنة والى بدع مستقبحة . قال حر ملة : 
سمعت (الشافعى) يقول :ر البدعة بدعتان : بدعة محمودة » وبدعة مذمومة. 
فما وافق ا ر محمود . وما خالف السنة فهو مذموم » واحتج بقول 
عمر رضي التهعنه في التراويح :« نعمت البدعة» .٠‏ يعني آنا محدثة لم تكن 
واا كانت فلن فا رد ا شى © واعا كان ذلك لان الى ل . 
حت على قيام شهر رمضان » وفعله بم ني المسجد » واقتدى به بعض 


)١(‏ قلت : هذا الكلام ليس دقيقا »لأن الي يللم قد صلى التر اويح جماعة كا باي 
من الولف »> بل وحض عليها بقوله : «إنه من قام مع الامام حى ينصرف كتب له قيام 
ليلة » أحرجه أصحاب السان وغيرهم بسند صحيح » وقد خرجته ني رسالي ر صلاة التر اويح » 
(ص ۱۷) » فكيف توصف صلاة الر اويح جماعة بأنما محدثة م تكن ! فاللهم غفرا » والحق 
أن عمر رضي الله عنه ل يعن بقوله ,نعمت البدعة هذه» البدعة الشرعية فإمها كلها ضلالة . 
وإنيما أراد البدعة اللغوية » وهو الأمر ابلحديد الذي م يكن › ولا شك أن ابحماعة في صلاة 
البراويح وراء إمام واحد »م یکن معروفاًي عهد عمر ولا ي عهد اي بكر رضي الله عنهما » 
فبهذا الاعتبار سماه بدعة » ووصفها بالحسن لقيام الدليل الشرعي على حسنها » هذه كلمة 
عاجلة » والمسألة تتطلب الافاضة › والمجال ضيق » فمن شاء البسط فليراجع رسالتنا الانفة 
الذ كر » أو «الاعتصام » لاإمام الشاطبي -(ناصر الدين) . 


(۲) أخرجه البخاري ني حديث إحياء عمر رضي اله عنه. لسنة التجميع في صلاة التر اويح . 
٠‏ وقد سقته مخرجاً ني رسالي رصلاة التر اویح» )٤۸ = ٤۷(‏ 


E 


٠‏ الصحابة ليلة بعد اخرى » ثم ترك الني ر 
فلما. قبض الي ي بلقي أمين ذلك فاتفق الصحابة رضي اله عنهم على فعل 
٤‏ قيام رمضان ٤‏ المسجد جماعة tk‏ فيه من احیاء ما آمر به الشارع وفعله 


وحث عليه ورغب فيه . 


فالبدع الحسنة المتفتق على جواز فعلها والاستخباب ا ا اورجاء. اللاب 
من حسنت نيته فيها هي كل مبتداع موافق لقواعد الشريعة غير مالف 
لشيء فيها ولا ازم من فعله محذور شرعي ٠‏ وذاك حو بناء المنائر والمدارس 
وخانات السبل وغير ذلك من الانواع الي لم تعهد في الصدر الاول »> فانه . 
موافق لما جاءت به الشريعة من اصطناع المعروف والمعاونة على البر والنقوى 
(انتھی من الباعث) . ٤‏ 


0 
رد البدعة ني الدين 


لا ى أن مدار العبادات انما هو على المأثور في الكتاب العزيز والسنة 
الصحيحة مع الاحلاص ني القلب وصحة التوجه الى الله تعالى . ولكل مسلم 
الحى ني انكار كل عبادة لم ترد في الكتاب والسنة في ذاتما أو صو رتا › 
فقد آخبرنا الله تعالی في کتابه بانه کیل لنا دیننا وتم علینا به نعمته » فكل 
من يزيد فيه شيئاً فهو مردود عليه لأنه مخالف للآبة الشريفة وللحديث ٠٠‏ 
الصحيح « من أحدث ي أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد . 
وكل البدع الي منها حسن ومنها سيء فهي الاختراعات التعلقة بأمور 
المعاش ووسائله ومقاصده وهي المراد بحديث « من سن سنة حسنة فله أجرها 


(۱) صحیح قد مضی (ص- ) . 


) ۷ 
2 من عمل بها الى يوم القيامة » ولولا ذلك لکان نا آن نزید في رکعات ٠‏ 
الصلاة أو سجدانها (حققه بعض الفضلاء) وال أعلم . 
ا 
ام ان کل م کا ۵ ان یشن وھ ات اه ف 


انساناً لانه مطیع لله ومحبوب عند الله فان عصاه فلا بد ان تبغضه لانه عاص 
لله وممقوت عند الله » ومن أحب بسبب فبالضرورة يبغخض لضده › وهذان 


متلازمان لا فصل احدھما عن الآحر » وهو مطرد في الحب والبغض ي 


العادات ولكن كل واحد من الحب والبغض داء دفين ني القلب › وانما 
رشح عند الغلبة › ویرشح بظهور افعال المحبين والمبغضين في المقاربة 
والمباعدة > وني المخالفة والموافقة . فاذا ظهر ني الفعل شيء سمي موالاة 
ومعاداة » ولذلك قال الله تعالى:« هل واليت ني ولياً وهل عاديت في 
عدوا ٠‏ » واثر البغض إما في الاعراض والتباعد وقلة الالتفات › أو ي 
الاستخفاف وتغليظ القول » او ني قطع المعونة والرفق والنصرة. 

ومن الذين EE‏ ي الله المبترع > فان کان يدعو الى بدعته وهي 
ضلالة سبب لغواية الحلق فالاستحباب اظهار بغضه ومعاداته والانقطاع عنه . 
ومحقيره والتشنيع عليه ببدعته وتنفیر الناس عنه. وان کان عامياً لا يقدر 
على الدعوة ولا حاف الاقتداء به فأمره اهون فالاولى ان لا يفاتح بالتغليظ ‏ 


e .‏ بتلطف به فان قلوب لمرام ری لتقب » 


ن ی اعرا وان علم ان لك لا رار یه لمرد یه ورسع ) عقده 


)0 حدیث قدسي . قلت : لا أعرفه ني شي ء من كنب السنة المعتمدة . ۰ 
: المساجد - ۲ 


۸ ٍ 


ي قلبه فالاعراض او > لان اليدعة اذا ل يبال ٤‏ ا شاعت ين 
الحلق وعم ا (انتھی من الاحياء للامام ال زاي) . : 


۷ 


ت 2 


وعيد من سن سنة سيئة 


ا اله عنه ئي حديث وفد مصر 
والحث على اكرامهم قوله به :« من سن" ني الاسلام تة حسنة فله 
أجرها وأجر من عمل با من بعده من غير ان ينقص من أجورهم شيء ؛ 
ومن سن ني الاسلام سنة سيئة كان عليه وزرُها ووزر من عمل با من 
بعده من غير ان ينقص من اوزارهم شيء). 


۸‘ 
انكار المنكرات المحظورة والمكروهة 


.کان ا رضوان الله تعالی عليهم اجمعين ا اشد الانکار 
على من اخدث امراً او ابتدع و ل بعهدوه قل او کر صغعر دت 
٠‏ ر کان ذلك 5 المعاماة او ٤‏ العبادة او ي الذكر . 1 


والمنكرات تنقسم وه وال عة ا كر المكروه ستەحب .| 
املع ويکر a‏ عليه ولا بحرم الا اذا لم بعلم الفاعل انه مكروه ٠!»‏ 
فيجب ذكره له لان الكراهة حكم في الشرع يجب تبليغه الى من لا يعرفهء. 
.اما المنكر المحظور e‏ عليه مع القدرة محظور (انتهى من الاحياء ‏ 


لغزالي) . 


4 
مفاسد الإقرار على البدع 

من الغيرة لله ولرسوله ولدينه تعطيل ما الصق بالدين وليس منه وهجره 

الاو : اعتماد العوام على صحته او حخسنه »¢ 

الثانية اضلال الناس به واعانة هم على الباطل واغراء به »› 

الثالثة :في فعل العام ذلك تسبب الى ان تكذب العامة على رسول الله 
للم فتقول : هذه سنة من السن . والتسہبب ای الكذب على رسول الله 
1 ريي لا يجوز لانه يورط العامة في عهدة قوله ب : « من كذب علي" متعمداً 
فلتو أً مقعده من النار » ٠١‏ : 

el‏ ان الرجل 1 ا الى بعین اذا فعلها 
مدا اب٠‏ ا ي نفس 
ا كذلك فیرمقون اقواله وافعاله فیتبعونه ي ذلك فتفسد وزی : 

وي OT‏ الله عنه ان الني لړ قال : ران ما اخوّف 
على امي اة مضلين » اخر جه ابن ماحه والر مذي وصححه. وي الصحيح 

ان التي مر قال : ر ان الله لايقبض العلم زاغا عة و ا وک 
يقبض العلم بموت العلماء »حى اذا لم يبق عالم اتخ الناس رءوسا جهالا 
فأفتوابغير علمفضلوا واضلوا .“قال الامام الطرظطوشي فتدبروا هذا الحديث 

0 حديث صحيح متواتر . والطيراني فيه جزء لليف ٠‏ جمع فيه طرقه > وهو محفوظ 


ي حظوطات ظاهرية دمشق . م 
)٠٤(‏ أخرجه الشيخان » والمصنف ساقه بالمعنى » فإنه مغابر لسياقهما في بعض الألفاظ . 


فان ندل اا کی ا ون ا نون من قبل 
اذا مات علماوهم افتی من لیس بعالم فیؤتى الناس من قبلهم . قال : , 
صرف عمر رضي الله عنه هذا المعى تصربفاً فقال :ر ما خان أمين 
اولکنه ائتمن غير امین فخان » قال ونحن نقول : ما ابتدع عالم قط ولكنه ٠‏ 
استفي من ليس بعالم فضل وأضل وكذلك فعل ربيعة قال مالك رحمه اله 
تعالى : بكى ربيعة يوماً بكاء شديداً فقيل له :امصيبة نزلت بلك ؟ قال لا 
ولکن استفتي بن ١‏ علم عنكده » وظهر ٤‏ الاسلام امر عظيم . 
(انتهى من الباعث لاي شامة) . ر 


۱۰ 
ما يجب على العام 


) 
فیما يرد عليه ما بأمن فيه من الابتداع 


لای أن السلف الصالح بلغا الينا هدي النيي إل وسنته > وشرحوا 
لنا سیر ته وطریقته » ومیزوا ما نقل عنه مما يجب الرجوع اليه من ذلك وما 
N EC E‏ 
قچ ا لري U‏ كان عليه الصحابة ومن بم من الان الاوّل» 
: فما وافق ذلك اذن فیه وامر » وما خالفه ېی عنه وزجر » فیکون ذلك قد آمن 


. »فان من استحسن فقد شرع . قال أبو العباس اخمد ين‎ E a 


کی ٠‏ کان عبد الله بن اسن يكر الوس آل رة هذا كروا بوم الق 
e‏ :ليس العمل على هذا فقال عبد الته: « أرأيت ان 
كر اهال حى يكونوا هم الحكام فهم الحجة على السنة. ؛ فقال ربيعة اشهد : 
أن هذا CE‏ :( انتھی مز من الباعث لاي ي 


۲١ 
NM 
اجتناب العالم ما يتورط بسببه العامة‎ 


هذا باب من ابواب الدين موضوعه اصلاح المعتقدات ني العبادات › 
وتنبيه العامة على حكم ما ألفوه من العادات . وقد سبق للعمل بهذا الباب ٠‏ 
علماء الصحابة وساسة اللحلفاء الراشدين › ورأوه من اراشد الصالحة ». 
والمناهج السامية ؛ مم نبه عليه حكماء العلماء . ۰ ٨‏ 
قال الامام ابو شامة ني كتاب ( الباعث ) EES‏ 
العوام بسېب فعله ي اعتقاد امر على عالفة الشرع . وقد امتنع جماعة من 
الصحابة من فعل أشياء إما واجبة وإما مو كدة خوفا من ظن العامة خلاف ما 
هي عليه : قال الشافعي رحمة الله تعالى عليه : وقد بلغنا ان أبا بكر الصديق ٠‏ 
وعمر رضي الله عنھما کانا لا بضحیان کراهیة ان بقتدی بہما فیظن من رآهما 
اما واجبة . وعن ابن عباس انه جلس مع أصحابه تم أرسل بدرهمن فقال 
اشتروا بہما لحا م قال هذه أضحية ابن عباس . قال الشافعي وقد كان اّما 
بعر به يوم الا حر فيه او ذبح بمكة قال وانما اراد بذلك مثل الذي روي عن أي 
بکر وعمر رضی الله عنهما > وعن أي مسعود الانصاري قال :«اني لأترك ان 
ان اضحي کر أهية أن یری جبر انی واهلي آنه علي حم ( 
SS‏ 
قال أبو بكر الطرطوشى : انظروا رخ اله فان لأهل لاساد قولىن 
في الأضحية؛ احدهما : سنة » والغاني :واجبة » م اقتحمت الصحاية ترك السنة 


ا من ان يضع الناس الأمر على غير وجهه فيعتقدو ها فر يضة . 


6 وأسانيدها صحيحة عنهم‎ > (1 ٤ قلت : وأخر جه أيضاً ني «السنن الکبر ى» (ه‎ )۱٥( 
قد صح الأمر بالأضحية ي «الصحيحين » وغير هما عن النبي صلی اله عليه وسلم ۽ بل تبت‎ 


NDE se «من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا»‎ : e 
. , ولکنهم تأولوا ا الأخير لا يساعد على ذلك فتأمل‎ 


6 


قال : ومن OES EG E‏ 
کک :» الیس قصرت مع رسول الله بلا »قال : وبلى کی 
إمام الناس . فينظر الي الأعراب واهل البادية أصلي ركعتین فيقولون هکذاً 
فرضت ٠»‏ قال الطرطوشي رحمه الله تعالى : تأملوا رحمکم الله تعالی فان ي . 
القصر قولن لأهل الاسلام ‏ منهم من يقول: فريضة ومنهم من يقول :سنة» 
ثم اقتحم عثمان رضي الله عنه ترك الفرض او السنة لما حاف من سوء العاقبة 
وان يعتقد الناس ان الفرض ر كعتان . 


قال : وکانعمر ینھی الاماء عنلبس الازار و قال : , لا تشبهن‌ باحر ائر » ٠١١١‏ 
وقال لابنه عبد الله : ر آم أخبر أن جاريتك لبست الإزار لو لقيتها لأوجعتها ضربا» 
قال الطرطوشي : ومعلوم أن هذه سترة » ولكن فهموا ان مقصود الشرع 
المحافظة على حدوده . E‏ یظن الناس ان الحرة والامة ي السبرة سواء 
فتموت سنة وى بدعة 

م قال ( ابو شامة ) : ونظر ما حكي TT‏ الله عنهما 
في الأضحية ما خر جه (البيهقي ني كتاب السنن) عن‌عبد الرحمن بن ابزی 
ان ابا بكر وعمر كانا عشيان امام ابحنازة و كان علي مشي خلفها » فقيل 
لعي رضي اللعنه : كانا عشيانامامها فقال : « إنهمايعلمان ان المشي خلفها افضل 

ا 


الان (. 


)١١( ٠ ٠‏ قلت : م يصح عن عان » وقد كان الأعراب يصلون وراء النبي صلى اله 
عليه وسلم ني حجة الوداع » فكان إمامهم > ومع ذلك فلم يغبت عنه صل‌الله عليه وسلم آنه آم . 
)١۷(‏ أخرجه البيهقي (۲ : )۲۲١‏ وفيه أحمد بن عبد الحميد › ولم أجد له ترجمة » لكن 
قال البيهقي عقبه : «والآثار عن عر بن الطاب في ذلك صحيحة» وراجع «المحل» لابن حزم . 
(۱۸) (ج )۲١ : ٤‏ وفيه زائدة وهو اين خراس > وقيل ابن أؤس بن خراس الكندي » 
E SS‏ 


۲۴۳ 

وقد انكر عمر على طلحة رضي الله عنهما فعلا يغتر بظاهر ه ا حهال فيحملو نه 
على غير وجهه ففي الموطأً عن نافع انه سمع اسلم محدثان عمر رأىعلى طلحة 
ثوباً مصبوغا وهو حرم فقال : ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة ؟ فقال طلحة : 
يا أمر المومنين انما هو مدر . فقال عمر انكم اما الرهط اة بقتدى بكم » 
فلو ان رجلاً جاهلاً رأى هذا الثوب لقال ان طلحة قذ كان يلبس الثياب المصبغة 
في الإحرام › فلا تلبسوا اما الرهط شيا من هذه الثياب المصبغة ١ه‏ . 

وقال الامام الغزالي ي ( الاحياء ) ي باب السماع : نع التشبه باهل 
الفسق لان من تشبه قوم فهو متهم وبذه العلة رل ر ال ا مهارت 
شعاراً لاهل البدعة خوفا من التشبه. بهم “م قال هذا ينهىعن لبس القباء وترك 
رغ من لبس أهل الفساد فيها 

وقال الشهاب ابن حجر ني فتاويه الحديثية : ما بفعله كشر عند ذكر 
مولده ب ووضع مه له من القيام بدعة ام برد فيها شي ء . قال : على ان الئاس ` 
انعا يفعلون ذلك تعظيماً له لر . فالعوام معذورون بذلك حلاف الحواص 
فلا ينبغي همم فعله اھ . 

وقال البدر العيني ثي ( شرح البخاري ) ثي باب المساجد تي غلى ط 
المدينة . ينبغي العام اذا رأى الناس يلتزمون النوافل التراما شديداً ان يرخص 


)۱( أي مصبوغ به وهو الطين العلك الذي لا بخالطه يء من رمل . 

(۲) قلت: ليس هذا من التشبه بهم في شيء » بل هو تشبه من سن السنة وهو رسول 
انه لار فإذا أخذ بها بعض الفساق » فليس ذلك بالذي ينعم من استمرار الحكم السابق » 
وهو التشبه به لقم » والتشبه الممنوع إنما هو التشبه بالفساق الكفار فيما هو من ممیزاتہم › 
ألست ترى أنه لار لبس جبة رومية كا ني« الصحيحين » من حديث الغيرة بن شعبة »> فإذا 
کان هذا لیس تشبھاً بالروم ول یی ا اا إ5 بوا طا اه ابي . 
وهذا بین لا خی إن شاء اله تعای . (ناصر الدين) . 


)۱۹( وعنه آخرجه اليهقي (ه چ °( ¢ وإسناده صحيح 


یاف بض الرات ویر کیا یلم شمه اٹ اپا ر واب ۲ کا فم ان 


و عباس ي ترك الاضحية . انتهى ٠.‏ 


وقال شيخ الاسلام ان رح الله تعالی ني فتواه ان لیس الجمعة ' 


E 


ا ويتوجه .أن يقال هذا الاذان إلالث لا سنه عشمان واتفخبغلبه ٠‏ 
المسلمون ضار أذانا شرعياً وحيتئذ فتكون الصلاة بينه وبين الأذان الثاني جاثزة ٠‏ 


اة( وليست سنة راتبة كالصلاة قبل ال كود ف فعل ذلك ل ینکر 


عليه ومن ترك ذلك لم ينكر عليه وهذا أعدل الاقوال و كلام الامام أحمد عليه . 
وحينئذ فقد يكون تر كها أفضل اذا كان الحهال يعتقدون ان هذه سنة راتبة 
أو واجبة فتترك حى يعرف الناس الها ليست سنة راتبة ولا واجبة » لا سيما 


٠ ٠‏ اذا داوم الناس عليها فينبغي تركها ااا ی ل ته امرض کا اس اکر 
العلماء ( يعي المالكية الحفنية والحنابلة ) ان لا يداوم على قراءة السجدة يوم 


الحمعة مع انهقد ثبت أي الصحيح ان الذي مل فعلها ؛فاذا كان يكره المداومة ‏ 
على ذلك فرك المداومة على ما لم يسنه ر اولى . وان صلاها الرجل بن 
3 احیانا بط او صلاة بن کک پصلی قبل العصر 

کان مطاعا اذا ا ل السنة فرکها 
حسن وان لم یکن مطاعا ورأی ان ني صلاما تألیفاً لقلو ہم الى ما هو انقع او 
دفعا للخصام والشر لعدم التمكن من بيان الح هم وقبومم له ونحو ذلك فهذا 


ا حسن . فالعمل الواحد یکون مستخباً فعله تارة وتر که تارة باعتبار ما 


يرجح من ن مصلحة فعله وتركه بحسب الادلة الشرعية »> والمسلم قد يترك 
e eT‏ فساد راجح على مصلحة› eT‏ ي له بناء 


() قلت : mT‏ الأجوبة النافعة » ۴۳/۲۱ . e‏ 


Yo 


0 البيت على قواعد ابراهم > وقال لعائشة: ر لولا أن قومك حديثو العهديجاهلية 


لنقضت الكعبة » ولألصقتها بالارض وبمعلت ها بابن بابا يدخل الناس 
منه واا حرجون منه ( والحديث ني الصحيحن : فترك الي ي يلر هذا الامر 
الذي کان عنده أفضل الامرين للمعارض الراجح وهو حدثان عهد قریش 
بالاسلام لا في ذلك من التنفير همم فكانت المفسدة راجحة على المصلحة ٠‏ 
ولذلك استحب الا مة احمد وغبره ان يدع الامام ما هو غنده أفضل اذا کان 
فيه تأليف المأمومين »مثل ان یکون‌عنده فصل القنوت”' فضل بان يسلم ني الشفع 
ثم يصلي ر كعة الوتر وهو يوم قوما لا يرون الا وصل الوتر » فاذا لم مکنه ان 
ينقلهم الى الافضل كانت المصلحة الحاصلة إموافقته هم بوصل الوتر ارجح من 
مصلحة فصله مع كراهتهم الصلاة خلفه . وكذلك لو كان من يرى المخافتقة ٠‏ 
بالبسملة افضل أو ابمجهر بها و كان الأمون على حلاف رأيه ففعل المفضول ٠‏ 


عنده لمصلحة الموافقة والتأليف الى هي راجحة على مصلحة تلك الفضيلة كان ٠‏ 


هذا جاثزاً حسناً . وكذلك لو فعل خلاف الافضل لاجل بيان السنة وتعليمها 
من لم يعلمها كان حسناً مثل أن يجهر بالاستفتاح أو التعوذ او البسملة ليعرف ٠‏ 
الناس انفعل ذلك حسن مشروع ي الصلاة ثبت ي الصحيح'" ر ان عمر بن 
الحطاب جهر بالاستفتاح فكان يكبر ويقول : سبحانك اللهم ومحمدك وتبارك 
اسملك وتعالى جد ك ولا اله غبرك . قال الاسود بن يزيد : صليت خلف عمر 
اکر من سبعین صلاة فکان یکبر ثم يقول ذاك.رواه مسلم ي صحیه" . 


)۲١( -‏ يعي «صحیح مسلم» ». وإسناده منقطع » لکن قد صح موصولا عند غبره کا حققته ٠‏ 
ي «إرواء الغليل» رقم )۳٠١(‏ يسر الله طبعه , 
)۱( ا ر ا اب ا ات ار اا ف ر م ن ر 
الأسود بن يزيد » وإنما أخرجه (۲ : ۲) عن عبدة أن عمر ... وهذا منقطع كا تقدم › وإنما 
أجرجه عن الأسود ابن بي شيبة وغبره نحوه . كا خر جته ي المصدر السابق . 


کذا e‏ : الو 


۹ 


وهمذا شاع الاستفتاح حى عمل به اكثر الناس . وكذلك ابن عمر وابن عباس ٠‏ 
رضي الله عنهم مجهران بالاستعاذة » و كان غر واحد من الصحابة مجهر باأبسملة› 
وهذاعند الابة الحمهور الذين لا يرون الجهر بها سنة رائبة كان لتعلم الناس 
ان قراءتما في الصلاة سنة » كما ثبت في الصحيح: « ان ابن عباس صلى على ٠‏ 
جنازة فقرأً بأم القر آن جهراً » وذكر انه فعل ذلك ليعلم الناس انما سنة . 
وذلك ان الناس ي صلاة احنازة على قولين : منهم من لا يرى فيها قراءة 
محال کا قاله کشر من السلف وهو مذهب أي حنيفة ومالك »› ومنهم من یری 
القراءة فيها سنة كقول الشافعي واحمد لحدیث ابن عباس‌هذا وغيره .م من 
هولاء من يقول :القراءة فيها واجبة كالصلاة » ومنهم من بقول بل هي سنة 
مستحبة ليست واجبة وهذا أعدل الاقوال الثلاثة)» فان السلف فعاوا هذا وهذا 
و كان كلا الفعلىن مشهوراً بينهم : كانوا يصلون على الحنازة بقراءة وبغر 
قراءة كما كانوا يصلون تارة بالبسملة وتارة بغر جهر › وتارة باستفتاح وتارة 
بغر استفتاح »وتارة برفع اليدين ي المواطن‌الثلاثة وتارة بغر رفع »وتارةيسلمون 
تسلیمقن وتارة تسليمة واحدة »› وتارة يقرأون خلف الامام بالسر وتارة لا 
يقرأون » وتارة يكبرون على احنازة سبعاً وتارة خحمساً وتارة أربعاً كان فيهم 
من يفعل هذا وفيهم من يفعل هذا كل هذا ثابت عن الصحابة » كما ثبت عنهم 
ان فیهم من کان يرجع ي الاذان وفيهم من لايرجع فيه › وفيهم من يوتر | 
الاقامة وفيهم من كان يشفعها » و كلاهما ثابت عن الذبي مير . فهذه الامور 
وان كان أحدها أرجح من الآحر فمن فعل المرجوح فقد فعل جائزاً » وقد 
يكون فعل المرجوح للمصحة الراجحة كا يكون ترك الراجح أرجح أحياناً 


() قلت : في هذا فظر » لأن عموم قوله برقم لا صلاة لن م يقرأ بفاتحة الكناب بشمل 
الصلاة على ابحنازة » كما هو ظاهر . وكون السلف فعلوا هذا » وهذا.» إنغا يصح الاحتجاج 
به لو نم جميعاً فعلوا ذلك ورأوه مسثحاً آما وهم قد اختلفوا کما تقدم في کلامه › فلا 
يصح جعل اختلافھم دلیلاً على الاستحباب کا لا خی » E‏ 
إل الدليل > وهو ما فعلنا . (ناصر الدين) 


۷ 


لمصلحة راجحة . وهذا وقع لي عامة الاعمال » فان العمل الذى هو ي جنسه 
أفضل قد يکون في موطن غبره أفضل منه كما ان جنس الصلاة أفضل من 
ن :افر اة وتس ارا افق اک ع ون الد کن اف ن 
جنس الدعاء . ثم الصلاة بعد الفجر والعصر منهي عنها » والقراءة والدعاء ٠‏ 
والذ كر أفضل منها ني تلك الاوقات » وكذلك القراءة في الر كوع والسجود 
منهى عنها › والذ كر هناك أفضل منها › والدعاء ني آحر الصلاة بعد التشهد 
ا ا الذ كر . وقد يكون العمل المغضول أفضل بحسب حال الشخص المعن 
لكونه عاجزآً عن الافضل › أو لكون عبته ورغبته واهتمامه وانتفاعه ‏ 
بالمفضول اکر فیکون أفضل ي حقه لما یقترن به من مزید علمه وحبه وارادته 


٠‏ وانتفاعه كما ان المريض ينتفع بالدواء الذى يشتهيه ما لا ينتفع با لا يشتهيه وان 


كان جنس ذلك أفضل »› ومن هذا الباب صار الذ كر لبعض الناس في بعض 
الاوقات خحراً من القراءة والقراءة لبعضهم في بعض الأوقات خراً من 
الصلاة وأمثال ذللف لكمال انتفاعه به لا لانه في جنسه أفضل . 

وهذا الباب باب تفضيل بعض الاعمال على بعض ان لم يعرف فيه 
التفضيل › وأن ذلك يتنوع بتنوع الاحوال في كشر من الاعمال والا وقع فيه 
اضطراب كشر فان من الناس من اذا اعتقد استحباب فعل ورجحانه محافظ 
ا 
الحاهلية ا مجده فيمن محتار بعض هذه الامور فبراها شعاراً لمذهبه . ومنهم 
من اذا رأى ترك ذلك هو الافضل محافظ أيضاً على هذا البرك أعظم من محافظته ‏ 
على ترك المحرمات حى حرج به الامر الى اتباع الهوى والحمية E‏ جده 
فيمن يرى الترك شعاراً لمذهبه وأمثال ذلك . وهذا كله خحطاً والواجب أن يعطى 
كل ذي حق حقه » ويوسع ما وسع الله ورسوله › ويولف ما ألف‌الله بينه ٠‏ 
ورسوله » ويراعي في ذلك ما به الله ورسوله من المصالح الشرعية والمقاصد . 
الشرعية » ويعلم أن حر الكلام كلام الله »> وخر اهدي هدي محمد يلل 
وأن الله بعثه رحمة للعالمين »› بعثه بسعادة الدنيا والآاحرة ني كل أمر من الامور 


A 


هذا جملا یدمه عند اتفصیل ا جیاا « وما ظا 1 ولم ا د اتباعاً 


والصديقن والشهداء والصالن وحسن اولئك E‏ 


۲ 


Te dE 
لا حفاء ي أن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم شعاقر الد‎ 
NR وأهم المفتر ضات علن المومنين ا ا غ‎ 
ا . وحث عليه ورغب فيه فقال تعالى ل ولتكن منكم أمة يدعون أل الحر‎ 
ویأمرون با لمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المغلحوني وأبرز لقانمن‎ 
ني أجل مظهر کن أن تظهر فيه حال أمة فقال وؤ كنتم خير أمة أخرجت‎ 
للناس تأمرون بالمعروف وتنهولك عن المنكر وتو مون بالله ې فقدم د کر‎ 
ان الاعان هو‎ 0 E ا کک والنهي ا‎ 
0 ريف الك افر ية ر اعاذء رها بنا رای بل على‎ 
. حفاظ الاعان وملاك أمره عل قرم أغفلوها . وأهل دين‎ 
أهملوها فقال : لعن اللن كقروا ري اسر قز عل لاد داو وی‎ 
مرم دات 9 اعصوا | وکانوا «نعتدول لا يتناهون عن منکر فعاو ه‎ dk 
لہئس ما کانوا يفعلون  فقذف عليهم العنة ا عنول ډه عا لی ۰ مشته‎ 
: E . . وغضبه‎ 
e a وقال رسول لله ق من ری منکم‎ 
يستطع فبملبه وذات أضعف الإإعان و‎ ٠ فبلسانه‎ 


e‏ حدیث نح e E‏ »> وهو حرج ي شكلة 
الفقر» ٠ )1١(‏ ۰ ۰ 


۳4 


وقال عليه الصلاة والسلام « أيما الناس مروا بالمعروف وانہوا عن المنكر . 
قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم ؛ وقبل أن تستغفروا ار . ان الأمر ٠‏ 
المعروف والنهي e‏ لمنكر لا يدفع ر زقاً ولا يقرب أجلا وان الأحبار من 

اليهود والرهبان من النصارى لا تر كوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الهم 
الله على لسانانبيا ہم م عموا بالبلاء"".وقال عليه الصلاة والسلام أفضل الحهاد 
كلمةحق‌عند سلطان جائر *"' . وسئل صلوات الله ك 


۰ ارب وأوصلهم لار حم : وآمرهم بالمعروف > وأنهاهم عن المنکر ۲۵ 


فقد تبين واتضح ان الامر بالمعروف والنهي N‏ 
٠‏ ترکھما عند القدرة والإمكان . وان من أضاع ذلك وتساهل فيه فهو متهاون 
مح الله » »> وغير معظم لحرماته کا ينبغي ٠‏ وقد ضعف اانه » وقل من الله حوفه 
وحیاوٴه » فان کان سكوته رغبة ئي الدنيا يا وطمعاً في الحاه والمال ويخشى أنه اذا 
أمر أو ىى سقطت منز لته وضعف جاه عند من أمره أو ناه من العصاة والظلمة. 
yT‏ 
والنهي لعلمه انه محصل له اذا آمر أو ہی مکروه ني نفسه أو ماله فقد جوز له 

السكوت اذا حقق ذلك وکان المکروه الذي بحصل له شدیدآ وله وقع ظاهر : 

ولو أمر أو ہی مع ذلك کان له أجر عظیم وثواب جزیل و کان ذلك منه دلیلا 
علىحبة الله وايثاره علىنفسه وعلى ماية الحرص‌على نصرته لدینه کا و 
وام بالمعروف وانهعن المنكر واصير على ما أصاباك ان" ذلك من اعزرم 
الأمور ‏ وما أحسن حال اليد إذا ضرب أو حبس أو شم بسب قبانه قوق 
ربه وأمره بطاعته ويه عن معصيته ».ذلك دأب الأنبياء والصالحين والعلماء 

العاملين . ها هو منقول في أخبارهم »ومعروف من‌سیر همو آثار هم. و لاخر ي 


- (۲۲) إسناده ضعيف » كا بينته في ( الضعيفة - )٠٠۹۲‏ . 
)۲٤(‏ حديث صحيح خرجته في «الصحيحة» (4۸۷) . 
(۲۰( إسناده ضعيف کا ي. «الضعیفة» - (۲۰۹۲۳ ) 


۳ 


الحبن والضعف الانعين من نصرة الدين ومجاهدة الظالمين . والفاسقين لردهم إلى 
طاعة الله رب الغالمين » فان الغضب لته والغيرة له عند ترك أوامره » وارتكاب 
نواهيه وزواجره » شأن الانبياء والصديقين > وبذلك وصفوا »› واشتهروا 
وعرفوا » كما ورداي الحديث انه عليه الصلاة والسلام » كان لا يغضب لنفسه › 
فاذا انتهك شيء من‌حرمات الله تعالى لم يقم لغضبه شيء»""'و كا قال عليه الصلاة. 
والسلام في حت عمر بن الحطاب رضي الله عنه « ترکه قوله الحق وما له ي 
. 'الناس من صديتى »""'وقالتعالى في وصف أحبابه من المومنين :۾ أذلة على 
الموأمنين أعزة على ‌الكافرين بجاهدوان ني سبيل الله ولا خافون لومة لام 
فتبين أن المومن الكامل لا بقدر ان ملك نفسه عند مشاهدة المنكرات 
بغير ها او حال بينه وبين ذلك ما لا طاقة له على دفعه . وأما المنافقق ومن ضعف 
ابمانه جداً فاذا رأوا المنكرات تعللوا وعذروا أنفسهم بالأعذار الركيكة الي لا 
يقوم بها حجة عند الله وعند رسول الله مقر » وتراهم اذا شتموا أو ظلموا 
بشيء من أمواهم يقومون اتم القيام ويغضبون أشد الغضب »› ومن فعل معهم 
ذلك خاصمونه وبصارمونه الزمان الطويل ٠‏ ولا بفعلون شيا من ذلك مع 
المصرّين على الظلم والمنكر المضيعين لحقوق الله > وان المومنين الصادقين على 
٠‏ العكس من ذلك oa‏ يغضبون لأنفسهم ويقاطعون من عصى الله 
وترك أمره ويصارمونه اذا م يقبل الحق ويصفحون ويتجاوزون عمن ظلہهم 
أو شتمهم . فانظروا الفرق ما بين الفريقين وكونوا مع احستهم فريقا » 
وأقومهم طريقاً ي واستعينوا بالله واصبروا ا ار تھ وران ا من 
مل عباده والغاقبة لمتقين ) : 


)0( فر اا اروف نابت عا ا .. وما انتقم رسول الله : 
صلى الله عليه وسلم لنفسه » إلا أن تنتهك حرمة الله» فينتقم لله بها » (r4 TT‏ 
وعنه البخاري (۲ :۳۹۲۰) ومسلم (۷ : ۸۰) وآحمد ٩(‏ : ۱۱۲ و ۰۱۱۹ ۲۱۲) . 
(rv) -‏ حديث ضميف جدا » وقد امتغربه الترملي » واستنكره e e‏ 


0 ۹) 


۳١ 


م ان الأمر بالمعروف عن المنكر واجب على الكفاية فحيث قام به البعض 
من المسلمين سقط الحرج بقيامهم عن الباقين » واخحتص الثواب بالقانمين فقط . 
وحيث قصروا كلهم عم الم والحرج كل عالم بالمنكر منهم يستطيع ازالته . 
وتغییره بيد ولسان . 

واو ما مجبعند مشاهدة المنكرات التعريف‌والنهىبلطفورفق وشفقة »› 
فان حصل بذلك المقصود والا انتقل منه الى الوعظ والتخويف والغلظة في 
القول والتعنيف مم إلى المع والقهر باليد وغيرها ومباشرة تغيير المنكر 
بالفعل . أما الرتبتان الأوليان - التعريف باللطف والوعظ والتخويف - 
منهما فعامتان والغالب فيهما الاستطاعة ومدعى العجز عنهما متعلل ومتعذر في 
الأكثر با لا يقوم به عذر » وأما الرتبة الثانية الي هي المنع بالقهر وتغيبر المنكر 
فلا يستطيعه ويتمكن منه ي الأ كر الا من بذل نفسه لله تعالى » وجاهد باله 
e E E‏ 
له من قبله . 

والحاصل أن الانسان بأني من ذلك با يستطيع ولا يقصر في نصرة دين الله 
1 ولا يعتذر في اسقاط ذلك بالأعذار الي لا تصح ولا يسقط بها ما وجب عليه 
من أمر الله . 

۰ واعلم ان الأخذ بالرفق واللطف : واظهار الشفقة والرحمة » عليه مدار 
کر كك الا بالمعروف والنهي عن المنكر > فعليك به ولا تعدل عنه ما دمت. 
ترجو نفعه وحصول المقصود به وني الحديث : , ما كان الرفق ني شيء الا 
زانه» وما تزع من شيء الا شانه'*" »وور د أیضاً « انه لا بأمر بالمعروف وینهی 
عن المنكر الا رفيق فما يأمر به رفيق فما ينهى عنه »٠١‏ 


E (۲۸)‏ ه من حدیث أنس وعائشة 6 وقد خرجته في اللي على كانه 
(tA) _‏ . 


(۲۹) حدیث لا يعرف له أضل إنما هو من أحادیث الغزالي في «الاحيام ! !0 (AY:‏ = 


واخلو ى المداهنة ي ا »> ومعناها ان يسكت الانسان ن لامر 
۰ بالمعروف والنهي عن المنكر وعن قول الحتق و كلمة العدل طمعاً ني الناس 
وتوقعاً لا محصل منهم من جاه أو مال أو حظ من حظوظ الدنيا . E‏ 


مي کتاب النصائح الدينية للامام ( با علوي الحداد ) قدس سره ٠.‏ 


قال ر افلا : قد يظن أن النهي عن المنكر من ا 
مع أن ازالة المنكر ني الشرع تكون بالفعل › فان لم يكن فبالقول › فان لم 
۰ يكن لقاب » عله الدرجة افاكة هي الاعراض عن انان واقاسق والغوو ٠‏ 
منه وإبطان بغضه ني الله » ومن علاتٌم ذلك تجنب نجاماته ومعاملته . ولا شلك ان 
ايفاء هذا الواجب الديني كاف للردع ولا يتصور العجز عنه» قال تعالى هل ولولا 
دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ¢. 


1۳ 
بيان من هو لازالة البدع في المساجد 


Ed . TT ٠ 

٠‏ السعي باماطتها عن جادة الحتق ؟ ؟ 
قلت : لا إحال اه مى معى اللفظ ا و ا 
احق اوجودہ ف کل عص > فکل عام بوم قوم تی مسجد آو پدرس فيه 


= وقال الحافظ اراق h:‏ ا هكذاء ولبهي «الشعب» من رواية عمرو بن شعيب عن آبيه 
عن جده : ( من مر معروف فليكن أمره إمعروف)». قلت : هذا التخريج يوهم أن إسناده إلى 
عمرو 3 E E SR‏ 
` *( . 


کا 
والا فالامر منوط برئيس العلماء ووجيههم عند الامراء فانه مسموع الكلمة 
مطاع الأشارة في ذللك مرهوب المقام بين العامة » فاذا امر المبتدعين ي المساجد ٠‏ 
برك بدعتهم فام يرضخون له رهبة منه حی اذا عانده احد فان له من 
الوجاهة ما بمكنه رفع ذلك > کأن يعلم والي البلدة او حأكها وهو ينفذ له 
مرامه » وذلك ان الحا کم يأمر رئيس الشرط ان يرسل من جنده من ينذر ٠‏ 
امبتدعين بأن من م يقلع عن بدعته فانه يودع ني السجن » فاذا حضرت الشرط 
وارهبت المبتدعین‌فلا تابث البدعة ان تذه بكأمس الدابر وتصبححدياً من‌الاحادیث 
ولقد شاهدنا ئي عصرنا وما قبله ان المدرسين في الماع الاموي كانوا 
بصلون العشاء جماعات متعددة كل مدرس يوم تلامذته عند حلقته » وهکذا 
ي رمضان فلا تحصى جماعات الراويح . ولا تسل عن التسابق في حلبة 
الاستعجال وأيمم يفرغ قبل » ما يوسف كل عاقل » وهكذا بعد صلاة اب حمعة 
ي جماعات الظهر ای ی ا ی و a‏ 
المصلين وتفريق كلمة المجمعين - فأمر الفقهاء والمدرسين ني هذا الحامع بالكف 
عن هذا التفرق والتفريق » وان ينضموا الاما م الراتب فقط » فرضخ الكثير 
منهم وهدوا الى نبذ تلك العادة السيلة ؛ وان البعض فاستعان المفني على 
دحر عناده ومو اصراره بالوالي » فأوعز E‏ فارسل من ینهاه 
عن اصراره ومحذره عاقبة استكباره » فلما رأی ما لیس ي السبان استخذی 
واستكان » فشكرت الألسنة هذه الحسنة وبالته التوفيق . 
لا یزال کثیر من الدمشقیین یذ كرون ما کان ي عهد والي سورية 
رشدي باشا الشرواني فانه أمر بترك كثير من العوائد المبتدعة من الصياح في 
المساجد والاناشيد فيها » والجهر بالاوراد ‏ المشوش على المصلين » وضجة 
المشدين ي الا 6 وما شا كل ذلك ها مده الفقلاه وشكروا :سه اثر ور 
فیه . الا انه بعد عزله ( عام ۱۲۸۲ ) ما لبثت تلك العوائد الموروثة ان عادت 
الى شكلها الاول . ولا حى ان وها متوقف على نظرة صادقة من الروساء ٠‏ 
وفقهم الله تعالى. 


٣ - المساجد‎ 


م قرات قي کاب ( ادازسن عيبي ) ان للك الکامل کان ار أمة 
الاموي ي عهده ان لا بصلي أحد منهم سوى الامام الكبير › لا کان يقع من 
التشويش والحلاف بسبب اجتماعهم ي وقت واحد . قال النعيمي 
مافعل قال e‏ 
قارىء واحد وهو الامام الكبير ي المخر اب عند المنبر . e‏ 

۰ وبالحملة فالواقف على هذا يعلم ان قد o‏ 
ثل هذه البدع من الأمراء فازالما » وما ايسر الامر عليهم وما أسهل على من 
TS‏ 


E ٠ 
لزوم الصبر والتواصي به للداعي إلى ال‎ 
a 8 ا وک ام‎ 
و‎ e Es ا‎ 


مته والراد بالصار ئي هذه لآبات کلھا ا الثبات والاحتمال الي ۆن 


ار ا yT‏ 


وانما بظهر الصبر ني ثبات الانسان على عمل اختباري يقصد به إثبات حق أو 
٠ ٠‏ ازالة باطل أو الدعوة الىعقيدة أو تأييد فضيلة أو إيجاد وسيلة الىعملعظم ملأ ٠‏ 


ال م الكليات الي تتعلق بالمصالح العامة هي الي تقابل من الناس Eu‏ . 


والمحاد قالتي يعوز فيها الصبر يعر معهاالثبات على احتمال ا مكار ةومصار عةالشدائد و 


فالات على العمل ي مثل هذه ال هو الصابر والصبار : > وان کان ي اول 


0 وسقي دار لمر لیخ عمد مد رة اق مله زی شیر راصم 


ار متکلفاً ْ »> ومی رشخت الملكة جى صاحبها ا 0 


وقال أيضاً اا ا رن ا ی د فلا اة من الحسران 


الابأن يقوم الافراد من الامة مهما عظم عددهم بان يوصي كل واحد منهم من 


يعرفه من الباقین بان يطلب الح ويلترمة وان بأخذ بالصبر ني جميع 
فلو ان ت شخصاً واحدا قام بذلك وأوصى غيره ولكن الباقين لم يقوموا بمثل ما 
قام به لحل الحسر باب حميع في الدنيا لا حالة » فان الامة اذا غفل معظمها عن الحق 
والدعوة اليه ووهن الصبر أي نفوسهم فلاعالة بستولي عليها الباطل وتضعف منها 
۰ العز ام فيسوء حاها وترمي بنفسها ي‌الهلكة وإواتقوا فتنة لاتصيبن الذين ظلموا 
منكم خاصة ‏ . وأما في الآحرة فالسا انما حيق من لم يوص أو من م يسمع 


الوصية ولم يقبلها فان کان الموصي لم حصل من وسائل التقريب ما بحتاج اله 


و كان نفور صاحبه من طريقة نصحه ولو سللك غيرها لقبل منه كان الحسار 
في الآخحرة عليه كذلك واي نجاة لامة يسكت ابناوها على المنكر يفشو بيهم ولا 


د تتحر ك نفوسهم الى التناهي عنه ٠‏ والمنكر مفسدة الافراد ومقراض الامم . 


التواصي بالحق والتواصي بالصبر يدحل فيهما الامران؛الامر بالمعروف 
والنهي عن المنكر » لان من اوصى با لح ودعا الیه لا یی له ذلك حی ینهی 
عن الباطل ويصد عنه ومن أوصى بالصبر على مشاق الاعمال ٠‏ الصالحة لا 
يكمل له ذلك حى بتبين مساوىء الاعمال الحبيثة وعواقب التفريط بنرك ' 
تلك الصالحات . فقد أودع الله ي هذين الر کنين ر کي الامر بالمعروف والنهي 
عن المنكر في جميع الاعمال والاحوال وقرر لنا ان لا نجاة لقوم من اللسران 
ئي الدنيا والأخرة الا بان يقوم كل واحد منهم با بحب عليه من ذاك في القدر _ 
e‏ ات a‏ 


)۱( انظر ي کتاب زعدة الصابرين ) الع حصر اصالح الماح ابن ء تیم بطوزية 


e `‏ أسط بيان في موضوع الصبر من جميع وجوهه . 


0 


فمن الواجب على كل أمة تريد ان تنجو من السران أن تقوم بهذا الفرض 
وهو التواصي بالحير والتناهي عن الشر أو التواصي بالحق والتواصي با 
فاذا طرأً عل عوائك الامة آ رو ی او م کن ا اناصح أو . 
حبب اليها التساهل في فريضة التواصي کان ذلك انذارآ بجلول الساروتعرضاً 
في الدنيا للعار والدمار وني الآخرة لعذاب النار . 

ولا جوز لاحد ان يتعلل بذلك التساهل اذا وقع من الامة ويقنع نفسه بانه 
أعاجز عن النجاح في نصيحته ونهذا يكفيه ان ينكر المنكر بقلبه وبذلك ينجو من 
المحسران الاحروي ان لم ينج من اللحسران الدنيوي كا يتوهمه بعض المسلمين 
اليوم حصوصا اولئك الذين عرفوا بينهم بالعلماء فقد أخطأوا اللعطأً العظبم في 
زعمهم ان إعراض العامة عنهم ينجيهم من العقوبة الالهية اذا لم يبذلوا النصح 
لمم ولم يبينوا هم وجه الحتق وان انكروه وصكوا وجه الداعي اليه فقد صدق الله 
وعده » واکد خبره » ولا سبیل الى التأویل ني أمره › ولا الى جحد ما بتلوه. 
من اثره . انتھی ) 


0~ 
نقم المتعصبين على منكر البدع بغياً وجهلا 


قال بعضهم : مضت سنة الله تعالى ي أهل البغي والشقاق ان يظهر تفرقهم ِ 

وخلافهم بعد ظهور الحق فإوما تفقوا الامن بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهمي»› 
طلوما تفرق الدين اوتوا الكتاب الامن بعد ما جاعم البينة > ل وما اختلف 
٠‏ فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتّہم البینات بغياً بینهم فهدی الته الذين آمنوا 
لا اختلفوا فیه من احق باذنه ‏ فعلى المومن ان يأخذ باحق مى ظهر له ویرشد 
اليه می عرفه لا حاف فيه لومة لام ولا خوض آم . واذا کان قد سبق له عمل 
خلافه عن خط ني الاجتهاد فهو مثاب على نيته وان كان قد أمره بذلك عام 


۳۷ 


فذلك ا افا ات ا کان ری ا ر ا ٠‏ 


م قال فیمن بکبر مسألة وبعظمها لمخالفتها لحكم ساطان العادة : هذه سنة 
الله في الحلق , EIT‏ 
NS‏ ارآیت ايها الاخ | بهتم قومك بالانکار ‏ 
على تارك الصلاة او مانع الز كاة كما يمتمون ي تقديس ما الفوا عليه آباءهم 
والقيام في وجه المحق انتصاراً للنفس وتعصباً على‌المخالف واحتفاظاً بالعادة؟ 
کلا.۔ فالواجب على المحق ان یبینه للناس غير مبال بلغط اللاغطین واختلاف 
اججحاهلين الله ولي المتقين . 


عدوى البدع من شؤم المخالطة 


قال الامام ابن الحاج عليه الرحمة والرضوان ني كتابه ( المدخل ) في فقه 
حدیث معاذ رض اللهعنه :مى عن‌السجود للبشر وأمرنا بالمصافحة ٩7‏ . وح يثه 
U‏ حکی للنبي لر سجو د النصارى لبطار قتهم وهم رضي الله عنه بالسجود له 
للت فقال « لا تفعل » يوحذ منه التحرز عن مخالطة اهل الكتاب اذ ان النفوس ٠‏ 
غیلغالباً لل ما یکتر ترداده علیها.ومن‌هھنا والله أعلم کثر التخليط عل بعض 
. الناسي هذا الزمان(يعي زمنه ي مصر)لمجاور ٣م‏ وعالطتهم قرط النصارى 
مع قلة العلموالتعلم فأنست نفوسهم بعوائد من خالطوه فنشاً من ذلك الفساد وهو 
امم وضعوا تلك العوائد الي أنست بها نفوسهم موضع السنن حنى أنك إذا 
قلت لبعضهم اليوم « السنة كذا » يكون جوابه لذلك على الفور : عادة الناس 


)۰( حديث معاذ ف النهي عن السجود للبشر › »> صحيح » ولكن ليس فيه الأمر بالمصافحة › 
وهو حرج ي «إرواء الغليل» )۲٠٠۸(‏ › وإنما جاء الأمر بها ي حديث ضعي ت حرج في «الضعيفة» 
(V3)‏ . 


كذا » وطريقة المشايخ كذا . فان طالبته بالدليل الشرعي لم يقدر على ذلك الا 
أنه يقول نشأت على هذا » و کان والدي وجدي وشيخي وکل من أعرفه على . 
هذا المنهاج » ولا بعكن في جقهم: ان يرتكبوا الباطل از بخالقو! السنة . فيشنع ٠‏ 
على من بأمره بالسنة وقول له ما أنت اعرف بالسنة من ادر كتهم من هذا ابحم 
الغفير وقد أنكر بعض العلماء على الامام مالك رحمه الله في اخذه بعمل علماء . 
المدينة على سا كنها افضل الصلاة والسلام » فكيف بحتج هذا المسكين بعمل هل 
E‏ 
القبط والاعاجم وغيرهما نعوذ بالله من الضلال . انتهی کلامه . 
e‏ لتتبعن سن من کان قبلکم شرا بشبر وذراعا 
بذراع حی لو .دخلوا جخر ضب اة » قلنا ر يا رسول الله اليهود . 
والنصاری؟» قال ر فمن؟)'" 


۷ 
ما يجب على العالم إذا خالط العامة 


۰ ينبغي العام ان يكون حديثه مع العامة حال ا ي بيان الواجبات 
االات ونوافل الطاعات وذکر الثواب والعقاب على الاحسان والاساءة 
ویکون کلامه معهم بعبارة قريبة ٠‏ واضحة يعرفوما ويفهموما ويزيد بيان ٠‏ 
. لامور الي یعلم اہم ملابسون ها ولایسکت حى يسال عن شيء من ن العلم وهو 
۰ يعلم أ ہم محتاجون اليه ومضطرون له فان علمه بذلك سۇال منهم بلسان. 
حال + وااة قد غلب عابهم سال بأمر دين علما وعمل فلا يني لاء 
( عه ج ر ی وان ی ی اي سفید اللدري » وله شاه 
قوي من حدیث أبي هرر ة مرفوعاً تحوه . آخرجه ابن ماجه )۴۹۹٤(‏ وأحمد( : ٠)۲۷ : ٤٠۰‏ 
بإسناد حسن » وصححه الحاكم ( : ۴۷) على شرط ملي . ووافقه الذهبي . وله في «المسند» 
٥:‏ (۲ : ۴۲۷) طریق أخرى عن آبي هر رة وإسناده صحیح على شرط مسلم . 


ر ۳۹ 
اا هم على ذلك بالسكوت عن تعليمهم وارشادهم فيعم اللاك ويعظم 
البلاء وقلما تحتبر عامياً ‏ وأكثر الناس عامة الا وجدته جاهلا بالواجبات ‏ 
والمحرمات وبامور الدين الي لا يجوز ولا يسوغ اجهل بشيء منها وان م 
بوجچد a‏ لکل و حاهلا بالبعض 2 e‏ ذلك E‏ 0 
موونة اعدم الاصل والصحة فما يعلمه . 
وينبغي ابضاً العلماء وخحصوصا منهم ولاة الاحكام ان بعظوا عامة المسلمين 
عند الاخحتصام‌اليهمو محوفوهم عا ورد عن ‌التهوعن‌ ر سوله‌من‌التشدیدات و التهدیدات 


. ي الدعاوي الكاذبةوشهادة الزور والأبان الفاجرة والمعاملات الفاسدة مثل الربا. 


: وغيره ويذ كرون همم ما ورد من تحربم هذه الامور وشدة العقاب فيها وذلك ‏ 


4 إغلبة الحهل وشدة الحرص وقلة المبالاة بأمر الدين و كم من عامي سمع حرم 


الكذب في الدعاوي والشهادات والأبمان فرجع عن شيء قد عزم عليه من ذلك ٠‏ 
لجهله وقلة علمه » وعلى اللحملة فيتأ كد على العلماء أن بجالسوا الناس بالعلم 
ویحدثوهم به ویبثوه هم ویکون كلام العام معهم في بيان الامر الذي جاءوا اليه 

من أجله مثل مااذا جاءوا لعقد نكاح يكون كلامه معهم فيما يتعلق بحقوق النساء 
التاق وال والعادرة اروف و وي ها الملجرى » ومثل ما اذا 
جاءوا لعقد بیع یکون کلامه معهم في في الشهادات وني صحيح البيوع وفاسدها 
ونحو ذلك » وهذا خير وأولى ني هذه المجالس من الحوض في فضول الكلام 
وما لا تعلق له بالامر الذي من أجله جاعءوا ولا بالدين راسا . ولا ينبغي للعالم ‏ 
أن يخوض مع الحائضين ولا يصرف شيا من أوقاته ني غير إقامة الدين » وهذا 
الذي ذكرناه من أنه ينبغي للعالم ويتأ كد عليه أن مجعل مجالسته ومخالطته مع عامة 
المسلمين مغمورة ومستغر قة بتعليمهم وتنبيههم و تذ كير هم قد صار ي هذا الزمان . 
باللعصوص من أهم المهمات على أهل العلم لاستيلاء الغفلة والمجهل والاعراض ٠‏ 
عن العلم والعمل على عامة الناس فان ساعدهم أهل العلم على ذلك بالسكوت ٠.‏ 
عن التعليم والتذ كير غلب الفساد وعم الضرر » وذلك مشاهد لاهمال العامة أمر 


a 


الدین وسکوت العلماء عن تعلیمهم وتعریفهم ولا حول ولا قوة الا باقه ( هذا 
ما في النصائح الدينية اباعلوي الحداد) ٠‏ 


. ۸ - ۰ 
بإزالة البدع من امساجد 


قال الامام ابن الحاج رحمه الله تعالى في ر المدخل) رة بان الا 
بتغير البدع الي احدثت ني المساجد : قال رسشول الله لر :«کلکم راع 
وکلکم مسئول عن رعيته ۲“ ولا شك أن المسجد وما يفعل فيه من رعية 
الامام والمئذن والقم الى غير ذلك ممن له التصرف . الا ترى الى فعله عليه 
الصلاة والسلام حين رأى نخامة ي القبلة فحكها بيده وروي كراهيته لذلك 
وشدته غلیه"". فاا تقرر أن المسنجد من رعية ة الامام فیحتاج الى أن يتفقده فما 
کان فيه على منهاج السلف الماضين أبقاه وما كان من غير ذلك : أزاله برفق 
وتاطف ان قدر على ذلك كما تقدم من فعله عليه الصلاة والسلام ي النخامة | ه 
وقد سق قبل ي بيان من هو المستطيع لازالة البدع ي المساجد زيادة فتذكره.. 


۹ — 
٤‏ حكم المسجد في رض مغصوبة ا 


قال 2 الغزالي عليه الرحمة والرضوان : المواضع الي بناها الظلمة 


E E (r?)‏ أبن عمر مرفوعاً + وهو حرج ي «تخريج املال 
والحرام» ردقم (۷) . 

(rr)‏ حدیث اصحیح › a‏ وغم 
رأحاديم ا داود» (۹۸ / ۰ه (o‏ 


٤١ 


كالقناطر والرباطات والمساجد والسقايات ينبغي أن بحتاط فيها وينظر : أما 
٠‏ القنطرة فيجوز العبور عليها للحاجة » والورع و ما أمکن» وان وجدعنه . 
معدلا تأكد الورع . وانبما جوزنا العبور وان وجد معدلا لانه اذا لم يعرف لتلك ‏ 
الاعيان مالكا كان حكمه أن يرصد للخيرات وهذا خير » فاما اذا عرف ان . 
الجر والحجر قد نقلا من دار معلومة أو مقبرة أو مسجد معين فهذا لا بحل 
٠‏ العبور عليها أصلا الا بضرورة محل بها مثل ذلك من مال الغير › > م جب عليه 
الاستحلال من المالك الذي يعرفه . وما المسجد فان بي ني ارض مغصوبة أو 
بحخشبمغصوب من مسجد آخر أو من ملكمعين فلا جوز دخوله أصلا ولا للجمعة 
وان کان من مال لا يعرف مالکه فالورع العدول الى مسجد آخر ان 
وجد فان لم جد غيره فلايترك اب لحمعة والحماعةبه لانه حتمل ان يكون من ملك ٠‏ 
الذي بناه ولو على بعد » وان لم يكن له مالك معين فهو لمصالح المسلمين . وأا 
الحلوق والنجصيص فلا يعنع من الدخول لأنه غير منتفع به وانما هو زينة والاولى 
آنه لا بنظر اليه . انتهى كلام الغزالي 

وي كتاب ( كنوز الصحة ويواقيت المنحة ) ي الكلام على المارستان 
الكبير قال : وتورع طائفة من أهلالدين عن الصلاة بالمدرسة المنصورية والقبة 
وعابوا المارستان لكر عسف الناس ي عمله » وذلك أنه لما وقع اختيار الملك 
المنصور قلاوون الصالحي سنة ٦۸۲‏ على عمل الدار القطبية مارستاناً وقبة 
ومدرسة ذدب الطواشى ي حسام الدين بلال المغيي للكلام في شرانما قساس الأمر 
في ذلك حى انعمت مونسة خاتون ببيعها على أن تعوض عنها بدار تلمها وعياها 
وبمال وافر يحمل اليها » ووقع ابيع على هذا فندب قلاوون الامير سنجر 
الشجاعي اللعمارة فاخرج النساء عن الدار القطبية من غير مهلة واخذ ثلانائة 
اسیر وجمع صناع القاهرة ومصر وتقد م اليهم بان يعملوا بأجمعهم ومنعهم ان 
يعملوا لاحد ي المدينتين شغلا وشدد في ذلك و كان مهابا فلازمه العملة ونقل 
من قلعة الروضة ما بحتاج اليه من العمد والصوان والرخام والقواعد والاعتاب 
والرخام البديع وغير ذلك وصار ير كب اليها كل يوم وينقل الانقاض المذ كوره 


على العجل الى المارستان ويعود اليه فيقف مع الصناع حى لا يتوانوا ني عملهم 
hy‏ مر أحد ولو جليلا الزموه ان يرفع حجراً 

بلقيه ي موضع العمارة فيتزل الحندي والرئيس عن فرسه حى ينقل ذلك 
ر ا a ST‏ 
فتیا صور ا : 

«٠‏ ما تقول أنة الدين في موضع أخرج أهله منه كرها وعمر مستحثين 
يعسفون الصناع وأخرب ما عمره غیره ونقل اليه ما کان فيه فعمر به هل 
تجوز الصلاة فيه أم لا ؟ » 

SS E 

فما زال المجد . ن الشاب حى أوقف الشجاعي على ذلك فشق عليه وج 
القضاة ومشايخ العلم بالمدرسة المنصورية وأعلمهم بالفتيا فلم به أحد منهم 


بشيء سوى الشيخ محمد المرجاني فانه قال :« آنا أفتيت بنع الصلاة فيها وأقول . 


الآن انه یکره الدخحول من بابما » وض فانفض الناس . 

واتفق: ان الشجاعي :ما زال بالشيخ محمد المرجاني يلخ عليه وياله آن يعمل 

ميعاد وعظ ني المدرسة المنصوريةحى أجاب بعد تمنعم شديد فحضر الشجاعي 
والقضاة وأخذ المرجاني ني ذكر ولاة الأمور من الملوك والأمراء والقضاة وذم 
من يأخذ الارن ضي غصباً ويستحث العمال ني عمائره وينقص من أجورهم 

وخم بقوله تعالى فإويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليقي اتحذت مع الرسول 


سبيلا يا ويلنى لم أنخذ فلاناً خليلا) وقام فسأله الشجاعي الدعاء له فقال يا علم 


الدين ان دع لك فقد دعا عليك من هو خير مي وذكر قول الي مرل « الهم 
١‏ ۳6( 


من وليمن أمر ٠‏ شیئاً فرفق به فارفق به »ومن شق فشق 


TT (r)‏ راسد | و و و ت 
a‏ . وله في «المسند» )۲٠١ ٠ ٦۲ : ٩(‏ طريق أخرى عنها » 
وبإسناده على شرط مسلم . 


۳ 


ا دقیق العید وکان لهفيه اعتقاد حسن‌وفاو ضه في حدیث التاسل ي منع الصلاة 


في المدرسة وذكر له ان الساطان قلاوون إنما أراد محاكاة نور الدين الشهيد 


والاقتداءبه يعمل الحير فوقع الأاسفي القدح ي قلاوو نوم يقدحوا ي نورالدین. 1 
* له ان ا 2 بعض ملوك e‏ 
e ey‏ 
يا علم الدين نجد مالا مثل هذا المال وسلطاناً مثل نور الدين غير أن السلطان له . 

نيته وأرجو له هذا ایر بعمارة هذا الموضع > وأنت إن کان وقوفلك ني عمله 
بنية نفع الناس فلك الأجر وإن كان ليعلم استاذك علو همتك فما حصلت على 
شيء فقال الشجاعي : «الله المطلع على النيات » وقرر ابن دقيق العيد في تدريس 
القبة . انتهی حروفه 
أقول : صرح الحنابلة في فروعهم بعدم صحة الصلاة ي المكان المغصوب . 
قال في «الاقناع وشرحه » :ان تصر فات الغاصب الحكمية كالصلاة بثوب مغخصوب 
۰ وي مكان مغصوب والوضوء من ماء مغصوب ونحوها تحرم ولا تصح لحديث 

« من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد »*"' أي مردود . انتهی 

= 0 

قال الامام ان الحاج : ي ( المدخل ) : : ينبغي المحافظ n‏ معام ۰ 

الشرع والنهوض اليها ان يبادر إلى الصلوات اللحمس ني المسجد في جماعة فان 


م يكن فا مسجد شيء يتخوف منه ‏ أعنى من البدع - فلينظر أبهما أفضل له . 
هل المقام ني المسجد أو الرجوع الى بيته بحسب الاعمال الي تنوبه ني المسجد أو 


و (۴) فی رتم (1) » ون الامتلال ب عل ما ذکر ر ۷ا بقل عل ایب ٠‏ الست ری" 1 
a‏ ف 


ني بيته فأهما كان افضل وأكثر نفعاً بادر إلى فعله سيما اذا كان التفع متعديا 
وان کان بتخوف من شيء فيه فالر جوع الى بيته أفضل . م قال : فلا يرك 
: الصلاة ني جماعة في المسجد اأجل ما حدث من البدخ اذ ان الصلوات الحمس 
من معام الدين :ومن أعظم شعاد ئر الاسلام وهي اول ما ابتدیء به من عبادة 
الابدان ولیس من شرط صلاته ان تكون في المسجد ابلحامع بل حيشما قلت البلع ۰ 
من المسجد كانت الصلاة فيه أولی وافضل من غیرہ فان لم جد مسجداً سالما تما 
ذکر - وقلما بقع ذلك - فلينظر إلى اقل المساجد بدعاً فليصل فيه مع انه قد 
تكون بدعة واحدة أشد من بدع جملة فيحذر من هذا وأشباهه وليصل فيما 
عداه واذا صلى مع ذلك فلیحذر جهده ویغیر ما استطاع بشرطه. وقد تقدم ان 
اتغيير بالقلب أدنى مراتب التغيير فان كانت ليلة تزيد فيها البدع وتكثر فترك 
٠‏ الصلاة في جماعةني تلك الليلة أولى وأفضل اذ ان الصلاة ني جماعة مندوب اليهاا“ 
٠ ٠‏ ولكن تكثير سواد اهل البدع منهي عنه وترك المنهي عنه واجب وفعل الواجب 
. متعين فيتّرك المندوب له وهو الصلاة ني جماعة ني المسجد ي تلك الليلة ولاه 
٠ ٠‏ ماف بسبب ذلك أن يكون مشار كا للحاضرين ني أما كن البدع ي الإم وهذا 
٠‏ الوجه الثاني انه قد يأنس قلبه بتلك البدع فيوُول الى ترك التغيير وقد تقدم 
انه ادنی‌رتب التغيير لما ورد: «وليس وراء ذلك‌مثقال حبةمن‌خر دل من امان ۲" 
)١(‏ قلت : الراجح من حيث الدليل وجوب صلاة ابحماعة > ولا صارف للأدلة 
٠٠‏ القاضية بذاك . وليس هذا موضع التفصيل فلتراجع المطولات» مثل رسالة : «الصلاة وما 
يلرم فيهاء للامام ابن اقيم رحمه الله تعالى ..( ناصر الدين ) 
0( احجديث صحيح » وهو قطمة من حدديث اپن مسعود مرفوعاً وما من نبي بعثه الله ي آم 
قبلي إلا کان لمن أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته » ويقتدون بأمره › ثم نها تخلف من ٠‏ 


بعلم خلوف يقولون ما لا يفعلون › ویفعلون ما لا يۇمرون › فمن جاهدمم بيده فهو ممن 
O O ELS‏ 


ا ۰- )و وأحمد )٤١١ » ٤١۸ : ١(‏ شطره الأول والفراي ۳2 


(1: 


ق 
الوجه الثالث وهو أشد من الثاني وهو انه حاف عليه ان يستحسن شيعا ما 
يراه او یسیع به وهذا فيه من القبح ما فيه لأنه پستحسن ما کرهه وي عنه وهو 
الاحداث ي الدين قال عليه الصلاة والسلام , من احدث ني امرنا هذا ما ليس 
منه فهو رد» "يعي مر دود عليه.وقال عايه الصلاة والسلام : ران الله لا يقبل 
و يتقنه » قالوا يا رسول الله : روما اتقانه؟ »قال مخلصه من الرياء 
والبادعة'*". مع ان هذا الذي الذي ذكر قل ان بقع اعي ان تعم ني تلك البدع . 
جميع مساجد البلد واذا كان ذلك كذلك فالكمال والحمد لله حاصل له اع 
5 الصلاة في الحماعة في المسجد السالم من تلك البدع أو من أكثرها ولو امتنع بعض 
من یقتدی بہم من حضور المساجد الي فيها البدع لانحسمت المادة وزالت البدع 
کلھا او اكىرها أو بعضها فانا الله وانا اليه راجعون على التسامح ني هذا اللات 
حى جر الامر الى اعتياد البدع وينسبها أكثر العوام الى الشرع بسبب حضور 
من یقتدی بهم فظن اکر العوام ان ذلك من المشروع وهذا اعظم خطراً ما 
تقدم ذکره لام بدخلون اذ ذاك ي عموم قوله تعالى # وهم حسبون ام 


ا 


فان م یکن ي المسجد السالم من البدع من بصلي فيه فتتأً كد الصلاة فيه لانه 
حصل له وحده احیاء بیت من بوت الله تعالى وهذا فيه من الغنيمة والسعادة 
ما فیه الا تری الى ما روی ابو داود ي سننه عن ا سعید الحدری ت الله 
e‏ : قال رسول الته لر ‹ ا وعشرين صلاة 


حم وقد تی و 


)۸( غریب ذه الزيادة : «وما أتقانه E E‏ وقد روي الحديث عن عائشة ¢ وکلیب ن 
اشھاب وآم ید الرحین بن حسان ۽ ولیس في شي ٠‏ متها اء لزيادة هي متكرة ۽ رصل اديت 
حسن عندي کا بينته في «الصحيحة» (۱۱۱۳) . ۰ 


فاذا ا صلاما ذز ئي فلا م ر کوعها وسجودما بات خسین "۳٩‏ ۰ 


الشريع 4 


E‏ ا ا 
ما تفرق .. وليكون الانسان على بصيرة من نفسه با اعتراه بل وال احاطه 


ا E‏ . ولنبدأ ما قصدنا فنقول : 


۳ «صلى صلاة) والتصويب من ,أي داود» . (ناصر الدين‎ : MW 


2 )۹4( رج ي (صحیح ن أبي داود»‎ a قلت : : إسناده‎ 5 )٣۹( 


| الباساأول 
في بدع الصلاة في المساجد . 
« وفیه فصول » 


و 
| لنمن ل ادل 
ف ب صلاة الجمعة 
۱ 
المحدثات في خطبة الجمعة 


قد نبه على ما احدث فيها الامام شمس الدين بن القيم الدمشقي في ( زاد 
العاد ) ي بيان هدي النبي مشر فيها قال عليه الرحمة : كان ملقم اذا خطب 
احمرت عیناه » وعلا صوته » واشتد غضبه وبقول: أما بعد فان خير الحدیث 
كتاب. الله > وخير اهدي هدي محمد » وشر الامور حدثانها » وكل بدعة . 
۰ ضلالة و كل ضلالة في النار “٠"۲‏ و كان بعلم أصحابهني خحطبتهقواعد الاسلام ٠‏ 
وشرائعه » و كان مهل يوم ابلحمعة حنى بجتمع الناس فاذا اجتمعوا خرج اليهم . 


)۰( حایٹ صحیح أخرجه مسام من حدیث جار دون قوله « وکل ضلالة يي النار» فهو 
عند النسالي و البيهي ي «الأسماء والصفات» وسنده صحیح . 


A 
من غير أحد يصبح بين يديه ولا لبس طيلسان ولا سوادفاذا دخل المسجد سلم‎ 
عليهم فاذا صعد لمر استقبل الناس بوجهه - وسلم . 'عليهم ولم یدع‎ 
مستقبل القبلة ثم بجلس ويأحذ بلال ني الاذان فاذا فرغ منه قام‎ 
٠ ال ي بلي فخعطب من غير فصل بين الاذان والخطبة لا ايراد خر ولا غوره‎ 
ولم یکن بأحذ ` بيده سيفاً ولا غیرہ ونما کان یعتمد على قوس قبل ان بتخذ‎ 
انبر وكان ني الحرب يعتمد على قوس وني اللحمعة يعتمد على عصاه ولم بحفظ‎ 
عنه انه اعتمد على سيف » وما بظنه بعض الحهال انه كان يعتمد على السيف‎ 
. دانما وأن ذلك اشارة الى ان الدين قام بالسيف فمن فرط جهله‎ 

وقال ا ا : ينيقي .| ان ینهی ا عما ا من ان اذا 
dO‏ 
e‏ 
ا وز انتدتا ا اة e‏ 
درج انبر ني صعوده والدعاء اذا انتهى صعوده قبل ان مجلس وربا توهموا. 


ألما ساعة الاجابة وهذا جهل فان ساعة الاجابة انما هي ا وا 


اللجازفة ني اوصاف الامراء ني الدعاء هم. واما اصل الدعاء.فقد ذكر صاحخب 
E NI‏ 
وصفه ومنها مبالختهم في الإسراع ني الحطبة الثانية . 
- وقال ابو شامة ني ( الباعث ) : ومن البدع المشعرة باما من السن بعمومها 

وشهرتها واستدامة مبتدعيها لفعله ما بفعله عوام الحطباء وشبه العوام من امور 


٠‏ نذكرهاء منها تباطو اللحطيب ني الطلوع . ومنها الالتفات يمينا وشمالا عند قوله 


آمر کموانہا کم وعند e‏ أصل لذلك بلالسنة الاقبالاتاس 


() قلت : هذا : بعض أقوال أهل الغلم » وهو مرجوح ۲ لأن حديثه مغلول » 
والراجح القول الآحر وهو آنا بعد العصر » وفيه أحاديث ثابتة . (ناصر الدين) 


4 


بوجهه من الحطبة الى آحرها » و منها الم يتكلفون رفع الصوت ني 
الصلاة على الني بل فوق المعتاد وني باي اللحطبة يرون ازعاج الاعضاء برفع 
الضرت TT‏ دعاء له عليهالصلاة والسلام وجميع الادعية السنةفيها 
الإسرار دون الحهر غالاً :و کان رفع صوته عند الموعظةلانمامعظم اللقصود 
من الحطبة » واما رفع أبدم عند الدعاء فبدعة قديمة روى الامام آجيا عن 
غضيف ن ا لحارث رض ي الله عنه قال بعث الي" عبد المللك ن ا 
a ES‏ الناس على امرين رفع الايدي على المنابر يوم ابحمعة 
والقصص بعد الصبحو العصر »فقال : ر انما امثلبدعکم عندي ٬‏ و لست جيباف الى 
شي ء منها » و« قال ) ٣‏ « قال :ر لان ن الني قال : ما أحدث قوم ددعة الإ 
رفع مثلها هن السنة قتمسك بسنة ير من إحداث بدعة ٠‏ 


کے ات 
صلاة الظهر جماعة عقب صلاة الحمعة 


في ( الفنية ) من كتب الحنفية ما مثاله : لا ابتلي أهل مرو باقامة العتين 
احتلاف العلماء في جوازهما - ففي قول الي يوسف والشافعي ومن 
تابعهما باطلتان إن وقعتا معا والا فجمعة المسبوقين باطلة = امر امتهم باداء 
الانع بعد الحمعة حتماً احتياطاً . تھی : 


a aT 
حرجا بيناً . وهو مدفوع فما ني ( القنية ) مبنى على القول الضعيف المخالف‎ 


)4۱( إسناده ضعيف ٠‏ لأنه في «المسنده (> : )٠٠١‏ عن تقية عن أبى بكر بن عبداله عن 

ی ای کن ف ی ااه n‏ 

ابن عبداله هو | بن آي مرم وهو ضعيف . ورواه ابن ا والنهي عنها» (ص ۳۷) 
غن حسان بن عطي قال : فذکره نحوه موقوفا عليه . 

4  دجاسملا‎ 


E‏ ا E‏ م قال مع ما رم من 
فعلها - يعي الظهر ا و ا ا 
بفرض لا يشاهدون من صلاة الظهر فيظنون اما الفرض وان اللحمعة ليشت 
بفرض فيتكاسلون عن اداء الحمعة ؛فكان الاحتياط ني تركها وعلى تقدير فعلها 
من لا قاف عليه مضسدة متها فلاولی ان تكون في ت خفية حرفا من شسدة 
وان جيم أيضا قبل ذلك 8 افیش د مات اشر عر 
على اعتقاد ابحهلة بانما الفرض وان ابحمعة ليست بفرض . انتهى 
| - وجوز الشافعية ايضاً تعدد المحمعة لحاجة » قالوا : وهل المر اد حاجة من 
تلزمه ابلحمعة أو من تصح منه أو منيفعلها ؟ كل تمل .وقد اعتمد ابن عبدالحق 
الاحير ووافقه بعض المتأخحرين قال البجيرمى : فعلى هذا القول التعدد 
ني مصر كله لحاجة فلا تحب الظهر حينئذ كما نقل عن ابن عبد الحق اه اومثله ٠‏ 
يقال ني دمشتق ونحوها والذي اعتمده الامام ابن نجي والعلامة ا 
ووافقه غیره من ان لا وجوب للظهر هو الحتق لا فيه من رفع الحرج وهل 
یطالب ‏ مكلف بفریضتین ي وقت واحد مع ما ي ادائه جماعة من ٠‏ 
صورة نقض الحمعة وايقاع العامة في اعتقاد ان ليوم الا وال 
فرضين صلاة الحمعة وصلاة الظهر بل هو الذي لا يرتابون فيه ويزيدون عليه ٤‏ 
انه لا يصح الا جماعة بلتنطع بعض الغلاة المتصولحين مرة فقال لي :كيف السبيل 3 
الى سنة الظهر القبلية قبل فر ض يوم الحمعة وهي تفوتي يعجلة اداء الظهر . 
٠‏ فتأمل كيف زحم الله العباد ففرض عليهم ر كعتين ي ي ذلك اليوم وامرهم اذا ٠‏ 
قضو هما ان ینتشروا ي الارض ويبتغوا من فضله تيسيراً عليهم اذ حتاجون 
لصراف حضة تي سماع اللحطبة > وانظر كيف شددوا على انفسهم وريا المنطع ‏ 
منهم بطالب تفسه باداء اثتين وعشرين ر كعة بعد الزوال اذ يصلي قبل ابلحمعة 
ا اربعا وبعدها اربعا كالظهر وكلاهما مع الحمعة عشر م يتطوع بارع قبل 
ا الظهر واريع بعدها و كلاهما مع الظهر اثنا عشر أيضاً فالحملة ما ذد گر ا 


e۱ 


ولا حى ان حو اعتقاد غير الصواب من صدور العامة لتنحيص الحق باب 
عظم م ن ابواب الدعوة الى سبيل الله »> وهدى نبيه عليه السلام » وقد اتفق في 
عهد . حسین. داشا والي مصر المذاكرة لديه في بدعة الظهر جماعة بعد الحمعة 
فمنع اهل الازهر منها ٠.‏ نقله الشبراملسي ني رسالته الي الفها في سبب صلاة 
الظهر يومئذ فرحمه الله على منعه من هذه البدعة واثابه خيراً ووفق من يتنبه 


خحروج الجمعة عن موضوعها بكثرة تعددها 

هذا بحث مهم جدير بالعناية به والتأمل فيه واتباع احسنه 
للعلماء ي العدد المشرط في صحة الحمعة اقوال بلغت خمسة عشر كها في 
فح الباري ) . وقد تراءى لبعضهم تأييد قول اهل الظاهر منها في انا تصح 
من اثنين قال لان بانضمام احدهما الى الآحر محصل الاجتماع وقد اطلق الشارع 
ام الحماعةعليهما فقال : ر الاثنان فما فوقهما جماعة “٠)‏ . ثم قال. وقد انعقدت 
سائر . الصلوات ما بالاجماع والحمعة صلاة فلا تحختص بحكم حالف غير ها 
الا بدلیل ولا دلیل ) على اعتبار ٠عدد‏ فيها زائد على المعتبر ني غير ها . انتھی 

وقد راق هذا الكلام طائفة ا 

فاعتقدوه . 
| وأقول :ان لاظاهر ية ي کشر من‌المسائل جمودا جلیاء و ہوسا جدليا» وکثیر ا 
ما بسفس طون ويشاغبون بقو مم م يرد كذا ولم بت أنه لا يصح الا كذا وهل . 


a So 
e ل‎ 


۲ه 


من دلیل علی آنه لا یکون الاکذا . یعنون انه یازم في التشریع ان یکون کله 
مما تفوه به الرسول ملي بالاسلوب الذي ألفوه . وهذا لعمر الحق غفلة كبرى 
عن مقاضد الشريعة في كثير من ابوابما E‏ 
اللباب او اللفظ دون المعنى وابحسم دون الروح ٠‏ 

a 
کل الاشولن ا‎ 
' هذه الحمعة اصل مشروعيتها مضاهاة اهل الكتابين بالتجميع لي الاسبوع.‎ ٠ 
: بيوم فيه » لما فيه من الفوائد العظمى‎ 

روی‌الحافظان عبد بن حميد وعبد الرزاق عن محمد بن سیرین قال : جمم 
أهل المدينة قبل ان بقدم الذي بلي وقبل ان تنزل الحمعة . قالت الانصار : 
لليهود يوم بجتمعون فيه كل اسبوع » وللنصارى مثل ذلك > فهلم فلنجعل 
يوما نجمع فيه فنذ كر الله تعالى ونشكره . فجعلوه يوم العروبة »> واجتمعواالى ٠٠‏ 
اسعد بن زرارة فصل بہم يومئذ رکعتین وذکرهم م » فسموا يوم الحمعة حين 
٠ GEE E E‏ ۰ 
أضل الله عن اللحمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت » و كان للنصارى 
الاحد » فجاء الله بنا فهدانا ليوم اللحمعة » فجعل الحمعة والسبت والاحد) . 
و كذلك هم تبع لنا يوم القيامة 3 

واخحرج الحافظ ابن عساكر eb‏ ا عمر 
اللحطاب البلدان كتب الى اي موسی الاشعري وهو على البصرة يأمره ان يتخذ 
اللجماعة مسجداً ويتخذ للقبائل مسجدا فاذا كان يوم ابحمعة انضموا الى مسجد 
الحماعة فشهدوا ا 


. قلت والمرسل من أقسام الحديث الضعيف في علم المصطلح فتنبه‎ (r) 


. قلت : فهم حكماء الاسلام من مثل هذا الأثر وما ياي وجوب اجتماع هل‎ )١( 


or 


و كتب الى سعد ابن ابي وقاص وهو على الكوفة بمثل ذلك NE‏ 
ان العاص وهو على مصر بمثل ذلك . وكتب الى امراء الأجناد ان لا بيدوا الى 
القرى وان ينزلوا المدائن وان يتخذوا ي كل مدينة مسجدا واحدا . وروی 
ان ابي شيبة قال : كان عبدالله بن رواحة يأتي الحمعة ماشيا وان شاء راكبا وذلك 
ای راکچ اھ ااا ری نای الحمعة من ( ذي الحليفة) . 


ا ا او ا را ذلاك حكمة التعارف الذي به قوام العمران . وهاك 
ما قاله الحکیم الشهیر ابن مسکویه ني کتابه (مذيب الأخلاق) ني المقالة اللحامسة ي محث 
المحبة : والسبب ني هذه المحبة الانس وذلك ان الانسان آنس بالطبع ولیس بوحشي ولا 
فور ومنه .اشتق شت اسم الانسان . وليس .كما قال الشاعر , سميت انساناً لكونك نا ناسي ظا 
٠‏ منه انه مشتق من النسيان فهو غلط منه . ورت بنبغي ان يعلم ان هذا الانس الطبيعي ف ی الانسان 
هو الذي ينبغي ان حرص عليه ونکسبه مع ا لا بفو تنا مجهدنا as‏ فإنه 
مبداً المحبات كلها . وإنما وضع للناس بالشريعة وبالعادة الحميلة ااذ a‏ 
ي المآدب ليحصل همم هذا الانس . ولعل الشريعة اعا أوجبت على الناس أن جتمعوا في 
مساجدهم کل یوم حمس مرات وفضلت صلاة الحماعة على صلاة الآحاد ليحصل فم 
هذا الانس الطبيعي الذي هو فر فيهم بالقوة حى ترج إلى الفعل م تتا کد ب بالاعتقادات الصحيحة 
الي تجمعهم CM Ms‏ أه| ل كل محلة وسكة . والدليل 
على أن غرض صاحب الشريعة ما ذكرناه أنه أوجب على أهل المدينة بأسرهم أن بجتمعوا 
ئي کا ل أسبوع يوم بعينه ئي مسجد يسعهم أيضاً شمل أهل المحال والسكك ني كل أسبوع 
ا جتمع شمل أهل الدور والمنازل في كل يوم ثم أوجب أيضاً أن تمہ مع أهل المدينة مع 
أهل القرى والر ساتيق التقاربين ي کل سنة مرتين ئي مصلى بارزين مصحرين ليسعهم المكان 
ويتجدد الانس ین كافتهم وتشملهم المحبة الناظمة هم ٠‏ ثم أوجب بعد ذلك ان تزاف 
العمر كله مرة واحدة ني الموضع المقدس بمكة ولم بعر ا ع لى وقت محصوص ليتسع . 

هم الزمان وليجتمع أهل المدن المتباعدة كا اج جتمع أهل المدينة الواحدة ویصیر حالم ي 
e‏ الحير والسعادة كحال et‏ 3 
کل یوم فيجةمع بذلا الاس ى الطبيعي إلى الحرات المشركة وتتجدد بينهم حبة الشريعة 
E‏ ما هداهم ويغتبطوا بالدين القوم الذي الفهم على تقوى الله وطاعته . انتهى ‏ . 
بحر وفه 


Of. 


واخرج ایضا ان سعدا کان على رأس سبعة اميال او نمانية و كان احيانا يأتيها 
واحيانا لا يأتيها + واخرج ايضا ان انسا شهد الحمعة من( الراوية )وهي على 
E lS‏ 


aR 2‏ بول الام لاام ات ا جمعتان 


مص ؟ قال :لا اعلم اخداً فعله » . انتھی 


e‏ اة من الا متاق من حه لاس بوم اة 
وصورزحامه فقد جاء ي ( المدونة لالك رضي الله عنه)قوله : ٠‏ ن ادرك الر كعة ۰ 
يوم الحمعة فزحمه الناس بعد ما ركع مع الامام الاولى فلم يقدر ع al‏ 


حى فرغ الامام من صلاته ( قال ) يعيد الظهر أربعاً قال مالك انها 


زحمه الناس فلم يستطع السجود الا على ظهر أخيه ا 
٠‏ ني مسائل احرى . وكل ذلك مصداق ما قاله الامام احم من انه لم يعهد التعدد 


ا . وقال ابن المنذر : لم بختلف الناس ان الحمعة م تكن تصلى في عهد الني 


ا وي عهلد الحلفاء | کک ا لن کک E‏ 


TP E 


- وذکر الحطیب ني ( تاريخ بغداد ) ان اول جمعة احدثت ئي الاسلام في 


n‏ ناء مسجد 
2 بم لاقامة الحمغة . سیب دلاق حشة الحلفاء .عا ی e‏ ي المسجد 2 وذلك 


:۸( م بي E‏ جد فجمعوا فيه . 
الانة وم تيمو کک 
امم اقامو ا العيد ي الصحراء ء والبلد للضعفة وقبائل العرب كانوا يمين حول 


e 
Ty ا‎ E المدينة ما« كانوا بضلون الحمعة عة ولا امرهم النبي‎ 


TS 


حجر : هذه الاشياءٌ e‏ الاستقرار ۳ يكن. بالمدينة مكان 
وروی I‏ رجل من ۳ قباء عن ابيه و كان من الصحابة ‏ 
قال أمرنا ابي لتر ان نشهد الحمعة من قباء ۶“ ۰ 
فانت رى هن هة الاحاديث 0 ا العصر الأول بذاهة كون 
موضوع الحمعة الحماعة المتوافرة إذ شرعت لذلك وبه يضاهى ما يصنعه اهل 
نقلنا » وعن سر الاحتفال بها والاعجب منه تر كهم التفطن لعنى لفظة جمعة 
الذي لم يسمها الصحابة بذلك ونزل القرآن مصدقاً له الا لما دل عليه مفهومها 
من كثرة الحم واليك البيان 
TT‏ : الحمعة د E‏ وبضمتین و کهمزة اليوم 
ران قارات اشرت تما بالل نة ب e‏ 
قال رجل همز ة رة 
واقول اتفق اللغويون على أن صيغبي فعلة ر بضم فسکون وفله بضم تح ۰ 
للمبالغة ٠‏ الاولى لبالغة المفعول والثانية للفاعل .» فمعى ‏ الحمعة e‏ ف 
الملجموع أو ي المجمعين»› »فهل لاحد أن بصر ف هذه اللفظةعن مسماها اللغوي 
المويد بفعله عليه السلام والحلفاء من دعده در أيەمن غير نصولا إجماع؟واذا جار 
کک بطلت الحقائق ولم يصح تفاهم ایداً اذ علمنا أن لفظة الحمعة لم تقع قط 
ني اللغة الي بها نتفاهم الا على الحمع الكثير ومن خالف بعد هذا فقد كابر ٠.‏ 
بى أن يقال أن صيغة جمعة للمبالغة كا برهن عليه فما أقل ما تحقق فيه 
)٤٤(‏ قلت : حديث ضعيف »> حققه التر مذي نفسه بقوله عقبه e › ١(‏ »رلا نعرفه 


إلا من هذا الوجه » ولا يصح أي هذا الباب عن النبي صلل اله عليه وسلم شي *» . قلت : وعلته 
الرجل الذي م ينم من أهل قباء » وأيضاً فإنه من رواية ثويرعنه . وقوله ضعيف كما قال الحافظ . 


مصداقها اک ن د ارات اف عل اراب آنا فن ف ارهد 
ك کان ١‏ ل جمعة وقعت المدينة فاہم کانوا اربعین وکان المجمع ff‏ 
مصغب بن عمیر قبل مقدم النبي ر فهذا العدد هو أقلما وقع اتفاقا'و به علم 
أن صيغة, المبالغة ني « جمعة » المفيدة للكثرة تصدق على هذا المقدار قطعا وان 
الذي يراه غير a e‏ لْغة لغة ولا من نقل ومنه بعلم ملحظ 
الام في ف اشير اطه اريعین کانه لظ ان الحمعة ۷ دل فیها من وفرة ابمحمع 
و کو تفیده‌ما دا م رأی أن الصحابة اجترزؤا ذا العدد واقروا عليه وي 
اجتزانُہم بذلك واعتباره تجميعاً فائدة کہری لانه لولا هذا البیان لکان ني اللفظط 
اجمال يضطر ب فيه الفكر سيما وقد ير ى أن المقدار المذ كور ينحط عن درجة 
الكفاية في التجميع لا تفهمه المبالغة . ولذا ذهب ذاهب الى اشتراط تانين 
فبا كتفاء الصحابة واقرارهمعلى اربغين علم أن هذا العدد ما يصدق عليه اللفظ 
لغة وشرعا . نعم قد يبقى النظر فيما احطعن هذا المقدار هل يكفي لاحتمال 
صدق الصيغة عليه ولا لانه لم يوُّثر اقامتها باقل منه ولا اذن ي عهده صلوات 
الله عليه وعهد خافائه الراشدين لاهل القرى الصغيرة ان مجمعوا".الامر فيه 


)١(‏ قلت : هذه واقعة حال : ووقائع الأحوال لا يستدل بها نحال : وعدم العلم بالشيء 
لا یستاز م م العلم بعدمه كما هو معلوم م لد اقام انریا أن بكو اك شو ادت :وفعت 
ل نعلم بها ٠‏ اوهل لأحد أن يدعي:الإحاطة بها بعد اينه تبارك وتعالی لى ؟ ليس من ابحاثز أن يكون ٠‏ 
el‏ هذا العدد . ثم لم ينقل إلينا » أو نقل وم 
انطلع عليه ؟ بلى ونما يقرب ذلك أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه کتب إلى قاضيه ي 
yT‏ قرية ليسوا بأهل عمود ينتقاون فأمر عليهم مير يجي بم ۰ 
أحرجه ابن أي شيبة في , باب من کان یری الحمعة ی e‏ 
٤‏ :۱ ۲) . (ناصر الدين ) 

( )قلت :هذا ع| ل ما أحاط به علم الولف رحمه الله أو من نقلعنه .وإلا لو اطلع على 
رمصنف الن أي شيبة » وما فيه من الآثار النافية لذلك لا ادعى ذلك » فقد نقلت عنه آنفاً . 
E‏ 


ov 


احتمال يصعب البت باحد الوجهين الا اما اذا وضعا في التوازن رجح الثاني 
لما تقضيه الصيغة والحالة المأثورة وسر المشروعية . والله اعلم . 

ولج الى لمناقشة مع الظاهرية فنقول قالوا ورد ان الاثنين فما فوقهما 
جماعة و كاً: هم ذهلوا ان الحماعة ي العرف الشرعي غير الحمعة واما یم هم 
ed‏ جماعة على ان هذا E i‏ بن بدر وهو 
E‏ للسخاوي وما ورد معناه أن الاثنن اذا اد رکتھما 
فريضة من الحمسة ( غير الحمعة ضرورة ) فأ احدهما الآخر كانت صلاتہما 
جماعة أي مثابا عليها ثواب اللحماعة وقصد الشارع ان الاثنين ينبغي هما التضام 
ي اداء الفريضة معا اذا اجتمعا ويكونان جماعة ليرتفع ما يتوهم أن الحماعة 
لا تكون الا بعدد وافر حضاً على التكاتف ني العبادة وتوحيد الكلمة . 

قلنا غير ابلحمعة لان تلك علم بالضرورة الما لم تقم الا بالحمع الوافر في مكان ٠‏ 
واحد فما فوق بقدر الحاجة اليه . 
وقوهمم ان الحمعة كغير ها “ من الصلوات لاتباينها الاي es‏ 
هو من الغلو ي الحمود اليس شروطها وسننها و آدابما وما ينبغي ني يومها ما 
رجحم له أصحاب الصحاح والسان والمسانيد ي اسفار هم و الابواب 
الطويلة كافيا لمباينتها لغيرها . وقد عد ابن القع في ( زاد المعاد ) هما خصائص 


= اللمجحمعة. وسلفه في ذلك عمر بن الحطاب »فقد كتبوا إليه يسألونه عن الحمعة ؟ فكتب 
جمعوا حيشما كنم رواه ابن أي شيبة بإسناد صحيح › وأطلق ولم يقيد وهو يعلم أن في القرى 
الصغيرة والكبيرة » وما يبلغ العدد فبها الأربعين وما لا يبلغ » فهو نص من اللحليفة الراشد 
على عدم صحة اشراط الأربعين » وهو الذي رجحناه في رسالتنا ,الأجوبة النافعة» (ص 
٦‏ ۳۸) ولذلك قال مالك E SE‏ 
(ناصر الدين ) 

1 ES ES 0 ٠ 
= . إا يعنون ي الشروط فقط »وليس ني السنن والآداب .وأيضاً فهم يعنون ما م أت دليل‎ 


5 


نيفت عن الثلاڻین وق ذهب الامام احمد الى أن أول i‏ اوقت ا 


وروی عن ابن مسعود وجاير وسعید ومعاوية م ضلوا ة قبل الزوال 0 


EE a sS 
اص کک‎ eS 


TTT 

۰ من الصلوات e‏ للجمود'' قيل عنعهم من ذلك الاجماع على‌اشىر اط الحماعة ٠‏ 
فقلت : هذا ما بقوي الاحتجاج عليهم فان اولان افقو ا عل ان الاجماع 
لا بد له من‌مستند كتاب أو سنة هي قوله صاوات الله عليه أو فعله ولا مستند 
للاجماع هنا الا فعله عليه الصلاة والسلام واذا كان هذا المستند بطل جوازها 


ا اذم يفعلها عليه الملام إلا بأل الدينة قاطبة ويم يرخص لاهل العوالي ولا ۰ 


E‏ وفرة الح 
وهو بدي لولا الحمود "١‏ 


شد جا یل رل اة کا بای » وجا دل پیا تمل ل وال کا کر ۰ 
املف رحمه الله وشرحناه ي الرسالة السابقة . (ناصر الدين) 
>( قلت : الوقوف عند الدليل ليس جموداً ل ھر رات غل ان شرل 

الله بغر علم. > والعلم هو الدليل وهو الذي منعهم من عدم القول بشرطية ابحماعة ء ألا 

وهو قوله (ص) رالحمعة حق واجب على كل مسلم ثي جماعة إلا . ..» الحديث . أنظر. ٠‏ 
رسالتنا السالفة E (۳۸ ٣‏ ا املف وغيره . (ناصز | 
الدين ) و 
)( قلت : قد عرفت أن اتباع الدليل بی 8 
3 من ني أهل العلم والتحقيق ذا الحمود بینما نراه ماعا في سائر مولفاته مع مڅالفیه في 
مجادلتهم : وقد ذ كرا آنفاً أن مستند الإجماع المذكور إغا هو قوله لر في الحدیثالسابق : 

ونی ممه ولا صاخ سعدا له با ذکره ارات بن قب ل ا 


۹ 

م يقابل هذا القول مذهب من منع تعددها مطلقاً دعت الحاجة البه أولا 

استدلالا بانما م تتعدد ي عهده عليه‌الصلاة والسلام‌وعهد خلفائه فشق على الناس 
وضيتق عايهم ما وسعته الحنيفية السمحة ٠.‏ 


اکر م »ني ذلك العهد ولكن لداعي أن المسجد الاعظم ‏ 
ي مدينته لړ کان 2 E‏ عمر , ن الطاب 
وعثمان بن عفان رضي الله عنهما المسجد النبوي لا رأياه ضاق بالمجمعبن ي 
عھد ہما ليسعهم . فسہب عدم التعدد عدم الحاجة اليه لكماية المسجد 


ماوق ا المسامون البلاد الي تناسلوا قبها وفات عديدهم الحصر ني كل 
مصر فأنی يسعهم مسجد واحد ؟ هذا ما لا بختلف فيه اثنان . فلا يقاس عدد. 
الناس الآن بعددهم ي الاعصر الغابرة بل لا نسبة بينهم الان وبينهم قبل عشرين 
افا فحينئذ سماحة الدين تقضي بتعدد الحمعة على نسبة الحاجة نسبة تطابق ' 
القصد وتوافق الحكمة»اعي بقاء هيكل التجميع 2 کل 
ووحدة الكلمة من سائر مناحيه . 


= على الشرطية المتنازع فبهاء وإنما على السنبة فقط » كا هو ظاهر » لست ترى أن النبي مقر 
واظب على صلاة العيدين في المصلى » فهل دل ذلك على أن صلانما في المصلى دون المسجد 
شرط لصححتها ؟! كلا › وإنما يدل ذلك على السنة فقط » وإلا لكانت صلاة جماهير المسلمين ' 
اليوم كصلاة العيد في المساجد باطلة » وما أظن عالاً يقول به : وجملة القول أن الولف لم 
بأت بدليل صحيح صريح يثبت به شرطية عدد الأربعين » وكأن تحمسه لحمل المسلمين على 

الحرص: على تکثیر سواد المصلين ف الحمعة حمله على المبالغة في تقييم العدد وكذلك عدم , 
التعدد بأ كار ما يستحق . أقول هذا مع مشاركتي إياه في التحمس المشار إليه : دون أن أوافقه . ٠‏ 
على القول بشر طية العدد ال كور الستازم فقده بطلان صلاة الحمعة » ولم لا والمولف نقسة . 

قد حالف کل ما سطره هنا بقوله فيما ياي رص )٠٤‏ رإن الحمعة توأدى ممن حفر قلوا أو 

كروا ٠‏ ولا ترك الحمعة لأن عددهم م يبلغ الأربعين > ولا يازمهم إعادنها ظهراً» ! وهذا 
هو قولنا بالضبط وقول من وصمهم بالحمود : والنعمة لله وحده . وهو المستعان » وراجم 
رسالتنا ,الأجوبة النافعة » (ص ۳۹ )٠١‏ . (ناصر الدين) 


و كذلك أهل الكتاب مم في الأمصار الواسعة عدة معابد بنسبة الحاجة اليها 
RE 2‏ ي أيامهم المعروفة فقول الانضار رضي لله عنهم فيما تقدم « ان لاهل 
الكتاب یوما بجتمعون فيه .الخ » يتتزل على ما هو الغروفوالآلوف ۰ 
ما ي هذه E‏ افراطا کادت تخرج به الحمعة 
عن موضوعها ففي مثل دمشق اوشك ان لا يبقی مسجد ولو ي حارة الا ويقام 
فيه جمعة و كثير من المساجد الصغيرة ني ايامنا جدد ها منابر بتمويه الحاجة اليها 
ما يقم الامة تقسيما يرلى له ٠‏ ولا حاجة في كثير منها . وقد بوذن الموذن ني 
دعضها آذان المنارة ول یکمل صف من الضلين :واعرف سخا را جداً 
ووراء هنذا الصف مر لبر كة ماء وست خلاء متلاصقین عن يسار لمر رغب 
ي احداث التجميع فيه بعض المرين لأرب ظاهره ذلك وباطنه انقاذ ابنه من 


الحدمة المسكرية باخراج براءة له فيه . 


- مثل هذه المساجد الصغيرة كانت معدة لغير الحمعة لعاجز او مريض 
اغا عنهم ورات تقطع U OT‏ 
ضيقها ور عا نقبوا مأذنة من الحائط على ادو موٴذناً الساقا ىذا الصغبر ‏ 
بال جوا مع الكبيرة وهم بحسبون انهم بحسنون صنعاً ولا يتذ كرون ما جم عن ذااك 
من اشتماله على عدة بدع )١(‏ احداث ما لم بحدثه الواقف (۲) مضادة الواقف 
إذ أوقفه لمعى حميد فصرف وجه آخر(۳) احذ فراځ غ مصل او a‏ دو اسطة 
المنبر المحدث . )٤(‏ اعداد ما م وص لالجمعة لصغره ها (ه) شرن آلو هان 
بصرفهم عن ابحوایع الكبيرة والسعي ایا من الاطراف » اداء 
كما وقع . إلى ماسد ِ . قال السبكي ني فتاوه : ان هذه a‏ ان 


المقتضى ا حدوث جوامع 


U! 


قال : وهذا انما حصل ني الشام ومصر من مدة قريبة ولم يكن ني القاهرة 
الا خطبة واحدة حى حصلت الثانبة في زمن الملك الظاهر مع امتناع قاضي 
القضاة تاج الدينمن إحداما وأكثر ما ني الشام من التعدد حادث. 

م قال السبكي : ان دمشق -سلمها الله - منفتوح عمر إلى اليوم « وهو 
شهر رمضان سنة ۷١١‏ »لم يكن ي داحل سورها الا جمعة واحدة انتهى . وقد 
اقيمت ي عهدهرحمه الله حارج السور ثي ثلاث جوامع جامع خياخان خارج . 
الباب الشرتي و کان بخطب فيه شمس الدین ابن لقم والان درس هذا الجامع 
ولم يبق منه إلا بابه ونافذتان مسدودتان وني جامع يلبغا وجامع تنكز ( المعر وف 
الآن المكتب الاعدادي العسكري ) وقد اعتبر محلاتہا کقری لان کل واحد 

وقد اعتمد السبكي في عدة تآ ليف له بأنه اذا كان في مصر او قرية جامع 
بسع أهلها ثم اريد إحداث جمعة ثانية في بعض المساجد ان ذلك لا يجوز .. تي 
فتوی له مطولة . 

وروى عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء ارأيت اهل البصرة لا 
يسعهم المسجد الاكير كيف يصنعون ؟ قال لكل قوم مسجد مجمعون فيه ثم ٠‏ 
٠‏ بجزىء ذلك عنهم . قال ابن جريج وانكر الناس ان جمعوا الا ي المسجد الاكبر 
و كذلك قال ابن عمر : لا جمعة الا ني المسجد الاكبر . وتابع السبكي ي ذلك 
الزر كشي والعراق وابن حجر العسقلاني وعليه قال العبادي : اذا استحال 
اتساع حل هم هل تسقط عمن لم جد له حلا ولم بعکنه ربط بحل آخر .اھ ٠‏ 

اقول : الامر على ما قاله ھؤلاء اذا کان الا کبر یسعھم . والا فالشأن کا 

قال عطاء دفعا للحرج . ٠‏ : 
قال السبكي عليه الرحمة : لا حمل كلام من جوز التعدد بحسب الحاجة 
على اجازة تعددها مطلقا في كل المساجد فتصير كالصلوات اللحمس حى لا 
يبق للجمعة حصوصية فان هذا معلوم بطلانه بالضرورة لاستمرار عمل الاس 


0 ت ۲ 


٠‏ عليه من زمن النبي عبقي الى اليوم اه . بعي اا 

۰ وقال اينه التاج في « معيد النعم » : ولقد is‏ ي ااا 
من يعمر و ظانا ان دلا من أعظم القرب فينبغي .ان يفهم مثل هذا 
اللسيطر ET‏ ني بلد لا يجوز الا لضرورة عند الشافعي وأكرا 
"لاء ۽ فان قال قد جنوزها قوم لله آذا فلت ما هو واجب عالت عند لكلل 

فذاك الوقت افعل الحا ز عند البعض واما انك ترتکب ما ى الله عنه وتعرك ما 
مر به ثم تريد ان تعمر الحوامع ha‏ جامع Os‏ 2 
وان ا ال لا يفيل الا ليا انتھی. ۰ 

وبالحملة فیوجد ني دمشق E N o‏ 

فيها ما لا حصى » وكل هذه المساجد الصغار يستغى عنها 

جاورها اذا سعي اليها > ولكن هو الكسل والذهول عن اصل السنة . 

E ay 1‏ 
يرك التجميع ي كل مسجد صغير - سواء کان بين البيوت أو :ال شوارع = . 

وني کل مسجد کبیر أیضاً بستغی عنه بغیره وان ینضم کل آهل محلة کبری 

الى جامعها الاكبر » ولتفرض كل علة كبرى كقرية على حدة فيستغى بذلك 

1 على کر و ن تلاك الحوامع الحامعة في ابدع 


.حال فیخرج من عهده التعدد . وهذا هو حفنمه حقنقة ما رآه قدماء الشافعية و سر ما ر 


١‏ يرمي اليه من وافقهم .والله اموفق ق 
۰ قال الولف ثم بعد کناب لا تقدم بأکثر من عام كنت أطالع في الاقاع گا 
كتب الحنابلة ي فروع الحمعة فرأبت فيه موافقة لما ذهبت اليه وعبارته : (ومجوز اقامتها 
في أكثر من موضع من البلد لحاجة ) كضييق مسجد ايلد عن أهله (وخوف قتت) بأن یكون 

بين أهل البلد عداوة فيخشى اثارة الفتنة باجتماعهم ي مسجد واحد (ویعد) الجامع 
عن طائفة من البلد . (وتحوه) كسعة البلد وتباعد اقطاره (فتصح) الحمعة (السا اسابقة واللاحت 
1 لأا تفعل ني الامصار العظيمة ي مواضع من غير نكير فكان اجماعاً قال الطحاوني وهو 

RS واما کونه صلی‎ e 


٠ 


«أطيفة ( E ESE GS sS‏ ان اول من اتخ . 
e‏ ا ا ر من قبل الحليفة بن 


و كانت ولاة مصر تخطب على العصي الى جانب القبلة وي حوادث عام ٠.‏ 


١١١٠‏ ان الحليفة محمد المهادي الذي زاد ني المسجد الحرام والمسجد النبوي 
قصر المنابر وصيرها على مقدار منبر رسول الته لار ولعمر الحق لقد اصاب. 
اذ کم من منبر کبیر هائل اخحذ فراغاً عظیما من الحوامع فانا لله " . 


= أكثر من موضع فلعدم الحاجة اليه ولأن الصحابة کانوا يوٹرون سماع خطبته‌وشهو د جمعته 
وان بعدت مناز مم لأنه المبلغ عن الته تعالى (وكذا العيد) تجوز إقامتها في أكثر من موضع من 
البلد للحاجة لما سبق (فان حصل الغى نجمعتين ائنتين لم نجز) ابلحمعة (الثالثة) لعدم الحاجة 
٠‏ إليها (وكذا ما زاد . وحرم) aS‏ (لغير حاجة) قال في 
٠‏ (المبدع) لا نعلم فيه خلافاً إلا عن عطاء . اه 
کذا الأصل . والمعروف ان آخر ولاة مروان بن محمد على مصر رار لن 
عبيد اله المطبعة . 

(۲) قلت : وصار سيباً لقطع الصفوف » ورعا أدى إلى إبطال صلاة البعض ها وقع 
ذلك لي » ولا بأس من أن أقص ذلك باختصار للعبر ة . فقد صليت مرة بالناس إماما في صبح 
الحمعة » ني إحدى قرى الزبداني ٠‏ فقرأت بعد الفانحة ما تيسر من أول (الكهف) » لأني لا 
أتقن حفظ ( السجاة) . فلما كبرت للركوع هوى المصلون كلهم إلى السجود ! توهماً منهم 
أني كبرت لسجدة التلاوة ! لكن الذين كانوا من خلفي مباشرة انتبهوا إلى أني ي الركوع »' 
فنهضوا وشاركوني فيه . وأما الذين كانوا خلف المنبر لاأيرونى › فقد استمروا ساجدين 
اا ت A‏ ! وبعد أن سلمت من 
2 ,صلاتي وعظتهم .وذ کرنہم با جب عليهم من اللحشوع في الصلاة والانتباه لما يتلى عليهم ٠‏ 
من آیات الله . وأن لا يذهب ا الزرع والضرع ! (ناصر الدين ) 


E 


¢ 


خصائص الجمعة في العهد النبوي وني عهد الخلفاء الراشدين 
١( ٠‏ اقامتها واجدة غير متعددة في كل بلد (۲) ترك مساجد الاحياء في 
وقتها الى الحامع الاكبر (۴) قصدها من الاما كن النائية ونجشم المسافة اليها 
)٤(‏ ندب التبكير اليها لثلا يزحم ويفوته الذكر (ه) اداوها بالعمع الكثر 
)٩(‏ تقدم حطبة عليها (۷) مشروعية الغسل والتطيب الة ابحمع (۸) مشروعية 
السكينة وعدم تخطي الحمع (4) عدم تعددها حى ي آخر عهد الحلفاء 
)۱١(‏ توسیع عثمان رضي الله عنه المسجد النبوي وتكلفه شراء ما حوله لادامما 
واحدة(١١)عدم‏ اقامتها أي الحواضر والنواحي ني ذلك العهد(۲١)‏ ' اقامتها 
ي المصر الي فيها حاكم او نائبه (۱۳) اجماع الصحابة كلهم على كل ما 
ا ر )١١(‏ استحسان التجميع ني يوم العروبة بحمع الكلمة كا يفعل 
اهل الكتاب ي یوم )٠١(‏ تسميتها جمعة وفعلة ني اللغة للمبالغة والتکثیر 
)١(‏ ذهاب معى الحمعة ثي تفرق شمل المجمعين بادا ما افذاذاً او مشی او 
ثلاث (۱۷) عالفة ما مضى ي العهد النبوي وعهد الراشدين ني التعدد لغير حاجة 
(۱۸) فقد دلیل لمن يول بتعددها من قوله عليه الصلاة والسلام او فعله (۱۹) 
اشتراط اللحطبة واشتراط ادانها جماعة ثبت من 'فعله عليه عليه السلام مع انه 
لا قائل بادانُها بدون خطبة وفرادى )٠٠(‏ كون الفعل النبوي دلبلا اصولاً 
لاه کک والب قول ول ورین کا بت ي ا هذه 


E‏ اهل اقری في دمشق شافية لاقي ج حنابلة ولاك تام اة في 


)0( انر اا السأبق ص ٦ه‏ 


ه1“ 


وقد سبق مستنده - وهذا العدد وان كان في حصوله تماسك وقوة لظهور الشعار. 
.وي وجوده ما بعظم هيكل هذه العبادة الا ان ذلك قد لا بم ي بعض القرى 
- و ي بعض فضول السنة كايام الحصاد واوقات لقط التمر وتجفيفة ونحو ذلك 
فلا يجتمع اربعون ولا نصفها . فرى هناك من محضر لاقامتها من عاجز او 

فارع او فقر لا يعمل جالساً منتظراً لما يقضي به حطيب القر ية او مۇذما م . 
تارة ترح الرذن دعد الأذان الاول على المنارة أو السطح وينادي اهل القربة 
للحضور وتکمیل العدد واحيانا يذهب صارخ ان البيوت لذللك ااا ت 
بلوغهم العدد المطلوب همم يصلون الظهر تم ينصرفون 
والذي ازاه ي هذه الحالة اعي ڊ ي القرية الصغيرة او الكبيرة الي يتفق ان 

آلا متمم ا اربعون يوم الحمعة لعوائی هم - وکانت جرت عادہم داقأمة . 
المحمعة فيها أن على خطيبهم انيو دي الحمعة من حصر منهم بعد الاذان قلوا 

و ول رك الحمعة لاجلان عددهم م يبلغ الاربعين » لان الحاضر 


لایکلف بالغائب » ويکفي لتذ كيرّه وأعلامه بالعبادة الاذان امشروع > فمن 


حضر فبها ومن لم حضر فانمه في عنقه . وحينئذ فيعد الاذان يتمهل الحطيب 
تمهلا لطيفاً " تم يقوم فيخطب من حضره ولا يتركعادة اهلبلده من اقامة ٠‏ 
الجمعة اصلا» وتصح جمعتهم من حضصر ولا یاز مهم اعادا ظهراً لان الشعار ‏ 
ي تلك القرية حضصل بم والفرض أدي بتجميعهم . وقد ذهب کثير من الأنمة 
الى عدم اشر اط تعيين العدذ ي اداء الحمعة. وعليه فتجزیء بن حضر من اهلها 
او من غیرهم قل عددهم او کر > لاهم الذین يريدون ان يقيموا شعارها » 
فسقط الطلب عنهم بانتدايم لادا ہا .٠‏ م على من حضر ي قرية يوم ابلحمعة 
ان خضل كأهلها باامة ية . ولا ريب ان م ن التهاون بالدين والعبادة رفض 


(۱) قلت : وهذا هو الصواب غلاق لا يقتضيه كلام الولف فيما تقدم ( ص ١١‏ ) 
وقد علقنا عليه هناك با لزم فراجعه . ( ناصر الدين ) 


(۲) قلت : هذا التمهل ليس من السنة في شيء » فتنبه . (ناصر الدين) 


9g المساحد‎ ۰ 


E. 
E ا‎ 


مڌهب ¢ bs‏ یعرف العامي من مذاهب الأنة ا قال ا 


ا العامى لا مذهب له نعم لو صدر ذلك من مجتهد حضر يوم ابحمعة القرية واداه 


٠ ٠‏ اجتهاده الى ذلك والله يعلم من قلبه انه لم بقصد التهاون بالعبادة ولا المي 
مع الهوى لكان معذوراً بل مأجوراً والله اعلم : 


E, E 


يوجد ني بعض ابلحوامع حجر في برانية ناثية عن حرمه و كذا ي المدارس 
الي احدثئت فيها | اقامة الحمعة بعد عصر الواقف حجر ي صحنها فيختى ء ءا 
بعض من اهل العلم ویقتدی فيها بالامام لان صوت المبلغ وصيحته تبلغه » ` 
وي هذا من خالفة الهدى النبوي وسيرة الصحابة والاعمة ما لا يبخفى . و 
و ن کک العاملين ؟ وهل بهذا e‏ اة 
النبوية » فاين لحوق الصف الاول . وأين الراص يي الصفوف › واين 
ال ا و ا الطل ت ان جور 
دعوتهم » واين سيرة السلف . واین واین .. فانا لله وانا اليه راجعون . ويرحم ٠‏ 
الله بعض الصوفية فلقد كان ن يقول لي : كثير من الفقهاء لم يتفقه الا للاحتیال 
۰ والتشبث باهداب الرخحصض واللابأسيات لا لحا كاة المدي النبوي واصلاح القلب 
وهذا مصداق ما نعاه الغزالي عليهم ي ( ر الاحياء ) . وادهی من ذلك وامر ما 
يفعله يعض ك (الازهر ) من نومه قبل الزوال واستغراقه بعده 
الىالعصر اسقاظ :اة وضور ها ذا :ا مك اء و 
اوالین پولا این یا قوفتم وکیل 


۷ 
¥ 


ا 


قال بعض الفضلاء : ابلغ اللمحطب ما وافق الزمان والمكان والحال » ففي 
زمن صیام رمضان مثلا يبن الحطيب للناسحكمه واحكامه والمقصود منه» 
وینهاهم عن البدع الي تحدث فيه مبيناً ضررها . وني عيد الفطر يبين 
أحكام صدقة الفطر ولا بحسن به ان يستبدها ببيان أحكام الاضحية 
او غیر ذلك ویر کها بتاتاً . وني مکان تفرق اهله بخطب فيهم .بالاحاد » 
او تكاسلوا عن طب العلم حثهم عليه > او اهملوا تربية ابام جهم أبفاً 
ایا ES‏ بوافق ES‏ کک 
TT TT‏ 
عسی ان بہتدوا طریقاً قوباً . م قال : 

( كيف كانت الحطب يي الصدر الاول ؟ ) كانت ا 
الأول ها المكانة العالىة والمقام الاسی . کانت مو ضوع المغاخحرة بين العرب 
ها يفتخرون ني الشعر . كانوا ينتقون من جواهر الالفاظ اعذمما واظرفها 
واحلاها»ومن المعاني ارقها وادقها واغلاهاء ومع ذلك فکانوا یضمنو ما آیات 
من كتاب الله تعالى لتزداد حلاوة وطلاوة حى أنه ليعاب على خطبة ليس 
فيها آية من القرآن الكربم ٠‏ . بلغت زمن اللحلفاء الراشدين عنفوان شبابما 
فان القرآن مما اشتمل عليه من أبدع الاساليب اعامم على الحوض في عباب 
التفىن ي دائرة الارشادات الحاذبة مغناطيسها الافئدة . كانوا لا ا دوقت 
e‏ دعت العاحة اجتمعوا فألقيت عليهم استشار ة او و عط او 2 


. المطبعة‎ )۱۳١۳١۲ سنة‎ ٠٥ : ١( انظر البيان والتبيين للجاحظ‎ )١( 


کان ال اذا اقام لامر ما سحر الالاب وملك رات ا 
ما لا بملك بعرهفات السيوف والرماح . يوألف بين من تفرق» ويسكن الفتن ‏ 
ویزپل السات ويقطع المنازعات › يقيمهم إن شاء e‏ إن u‏ 
بقوة اقتداره وشدة تأثیره . تم قال 5 


( می حدث الالعطاط ني الطب ؟) ان الحطابة قبل كات بيد اللاغاء 
الراشدين والروساء العظام و كانت موضع احتراس . كان بخطب الحطيب 
قايا ر الا حطبة النكاح ) آخحذا بيذه عصا أو مخصرة أو قناة أو غير ذلك . 
فلما جاءت الدولة المروانية واستولى الرف وعم» وتولى كرسي المملكة الوليد 
ابن عبد الملك بن مروان بدا يخطب - وااسفاه-جالسا تر فعاً منه‌واستهانة بهذا 
الموقف الحايل . ومن هذا اخذت اللاطابة ني الاضمحلال والتلاشي فكان آخر 
خحطيب اجاد من امة الاسلام الأمون بن هارون الرشيد من خلفاء الدولة 
العباسية وترك الملوك الحطابة وو كلوا امرها كغيرها من الامور لغير هم فصارت 
منحطة القدر بعد الرفعة وموضع الاستهانة بعد النجلة تولاها اناس ما قدروها . 


احق قدرها وما دروا المقصودمنها جهالاتهم المطبقة حى انك لو خاطبت احدهم ا 


عن اللحطة المتبعة وتغيير ها بما يستدعيه الزمان ما اجابك الا بقوله لا يعكن للتفوس 
الآن ان تترحزح عن غيها وان اللحطب الآأن هي من من قبيل الرسوم فلا حول ولا 
قوة الا بالته العلي العظم . فأنت ترى اليوم ببغاء كل منبر ينفث سموم الاماتة 
والتدمير والاقعاد عن العمل متمسكا بمثل قوله رحمه الله « لمن تقتي الدنيا ونت 
موت ٠‏ ولن تبتني العلياء والمقابر بوت E‏ الامة غافلا عن ٠‏ 
قول سيد الزاهدين « اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا » واعمل لآخرتك كأنك 
نموت غدا م قال : 

( شرط اللحطيب ) يشترط في اللحطيب ان يكون ( عالما بالعقائد الصحيحة ) . 
E‏ ظلمات الضلال فتسوء العقى 


. )۸( ET ۽) لا آصل له“ کا بينته في « سلسلة‎ o) o 


( وعلم الفروع ( کي یصحح العبادات معا علمه من علم الفقه ولانه 
عرضة يسأله المأمومون ي الاحكام فيجيبهم عن حقيقة ومديمم بنور الشريعة 
الدطباء والأبة اليوم فرحماك اللهم رحماك.( واللغة العربية ) وبالاخص علم ٠‏ 
الانشاء کي‌يقتدر على تأليفكلام بليغ وتنسيق در ر مضيئة يشرقنور اسرارها على 
أفتدة السامعين فیسحر هم ببدیع أمظه ویختلب البام مجواهر آیات وعظه 1 
( وان يكون نبيهاً ) كي لا تعزب عليه شاردة الا احصاها ولا واردة إلا 
استقصاها ولينظر بنظار التأمل والانتقاد ويغوص في جار الشريعة افيستخرج 
لالىء الاحكام ودررها من غیر ما یعرما.تشویه ولا یشوبها کلل ( وان یکون 
ل فصيحاً منطلق اللسان معبراً عما يبخطر بباله من المعاني الكامنة ي ضميره 
يبر ز :ما انطوت عليه السريرة من جايل النصائح وجميل الارشادات ما يكفل 
السعادة للعباد ( ووجيهاً ) ابه القلوب وتجله العيون وتعظمه النفوس ابه . 
الصغير ويوقره الكبير حى یکون لکلامه‌تأثیر ود له‌سمیعاً يعي ما بقال ویعمل 
عا يسمع ( وصالاً ) تقيا مهذبا ورعا قنوعا زاهدا غير متجاهر معصية ولا 
متلبسا حخالفة يفعل ما يقول فان ذلك أدعى الى قبول الموعظة منه . قال الشاعر 
الحكيم ابو الاسود الدولي رضي الله عنه : 
با اا الرجل العم غيره ههلا لنفسك كان ذا العام 
تصف الدواء لذى السقام وذى العنا کیما يصح به وانت سقم 
ونراك تصلح بالرشاد عقولنا اداً وانت من الرشاد عدم 
ابد نفلك فانهها عن غيها ‏ فاذا انتهت عنه فأنت حكيم 
وهناك قبل ما تقول ویشتفی بالقول منك وينفع التعليم . 
لا تنه عن خلتق وتأتي مثله عار عليك اذا فعلت عظم 
3 ولله الامر ف عباده يفعل ما يشاءوحکم ما ري وال الله المصير'. ۰ 


)١(‏ قلت :لقد فات‌المصنف رحمه الله تعالى أن يضم إلى الشروط المد كورة شر طاً ا 


EE 

E CE 

ا ي الفروع أن اللعطيب اذا ارت النبر فلا تبتدأً صلاة ولا يجهر 
غا وك اها لسماع المعطبة . واجلالا للمقام » وتخشعاً هذه العبادة 
الاسبوعية » وهذا معلوم من مو ضوع الاحتفال لأداء فريضة الحمعة وقد اتفق ‏ 
الفقهاء علىالءظر من الحهر بالذكر او الاستغفار أوالدعاء أو النداء أي تلك 
الحالة اتفاقاً لا حلاف فيه استدلالا عا صح عن النبي بلق أنه قال راذا قلت 
۰ لصاحبكيو مابحمعة أنصت والامام بیخطب ‌فقد لغوت )0“ .فابتله اللغو بذلك 
eT‏ عن لا يكون قوله كذلك : لاجر م انه شد منه 
لغوا وإنما . اذا تحقق ذلك ت E‏ 
العطيب اذا جلس من اللحطبة الاولى .: غفر الله للك ولوالدياك ولنا ولوالدينا 
والحاضرين الخ منكر يازم إنکاره لانه ذکر غير مشروع ي وقت هو وقت 
الصمت أو التفكر القلي للاتعاظ فتفريتق جمعية قلوب الحاضرين برفع الصوت 
بذلك وال حراءة على الخهر به ي‌هذا الموضوع الرهیب لا بختلف فقیه ي نکار ته 
فلذلك ر العطيب ومن قدر على ازالته ان ینهی ا ة والله 


اعلم . 


1 () حدیث صحیح »> أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة » وهو مرج 
1 ي الازواء رقم ٦۱۲‏ وصحيح آي داود (۱۰۱۸.) . ۰ 


د آخر هاماً أحل به كافة اللحطباء ني عامة البلدان مع الأسف» ألا وهو أن يكونعالاً بالسنة 
عارقاً ما صح فيها ما لم يصح SS RSE‏ 


الناس › e‏ أكثر الأحاديث الواهية الي بنشروما بمناسبة بعض المواسم 
المبدعة وغيرها . 


۷١ 
4 
اا و و‎ 


کل من سبر کتب الاحادیٹث الم ضوعة علم انه م يصح في صوم رجب 
حادیث ولإ اثر . قال الامام ابو اة عاہه e‏ الباعث دک ر الشيخ 
ابو الحطاب ي ی کتاب ر اداء ما وجب من ل وصح الو ضاعين ف رجب )عن 
المۇعن : ن احمد الساجي الحافظ قال کان الامام عرد الله الانصاري شيخ 
E E‏ : : ما صح ي فضل رجب 
ولا ف ي صيامه عن رسول الله زره شي ء وقد رويت كراهة صومه عن جماعة 
من الصحابة منم أو کر :و غ رصي الله عنهما و کان عمر یضر ب 
ادر e‏ وروی دل کک ي کتاب مک له واسنده على 
دنا e‏ عن مسعر عن وبرة عن خرشة إن عمر بن اغات 
يضعوها فيه ويقول اعا هو شهر كان آمل الجحاهلية بعظمونه . قال وهذا سند 
مجمع على عدالة رواته فالصيام جنة وفعلل خير وعمل بر لا لفضل صوم هذا 
الشهر .قال فان فقيل اليس هڏاهو استعمال خير قیل له : استعمال الحیر ينبغي 
الکو شرو غا نالنبي برإفرفاذا علمنا انه كذب خرج من المشروعية وانما 
کالنت تعظمەمضر : ی ي الحاهلة U‏ قال اھ المومتين عمر رضی الله عنهو صر ب 
ایدي‌الدین کانوا يصومونه .و کان ابن عباس حبر القرآن یکره صامه. وقال 
فقيه القير وان وعالم هل زمانه بالفروع أبو محمد ابن اي زید : وکره ابن عباس 
E‏ انه مفترض » وذكر بعض هذه الآثار 
ابو بکر الطرطوشي ي CE REE‏ 


)1( لقد قمت بتخريج أحاديث عطو طة مله استحضر ها المكتب الاسلامي . فعسی أن 
یسر له طبعه قریباً إن شاء الله تعالی . (ناصر الدین) 


VY 


_ ان عمر بن الطاب رضي الله عنه كان بضرب الرجبيين الذين يصومون رجب‎ ٠ 
کله » وروی ان ان عمر رضي الله عنهما کان اذا رأى الناس وما بعد ون‎ 0 


رجب کرهه وقال : صوموا وافطروا فانما هو شهر كانت تعظمه ابحاهلية › 
وعن الي بكر رضي الله عنه انه دخل على اهله وقد اعد وا لر جب فقال ما 
هذا فقالوا لرجب نصوهه فقال اجام رجب كرمضان » قال الطرطوشي 
یکره صیام جع أحد ثلاثة أوجه : احدها اذا حصه المسلمون بالصوم 
ني كل عام حسب العوام ومن لا معرفة له بالشر عة مع ظهور صيامه انه فرض 

كز مضان أو سنة اينة حصة رسول الله بلق كاسنن الر اتبة واما ات الو 
صوص بفضل ثواب على سائر الشهور جار مجرى صوم عاشوراء أو فضل 
ا ET‏ فيكون من باب الفضائل لا من باب السن 
والفرائض ولو كان من باب الفضائل لسنه رسول الله لر أو فعله مرة في 


العمر كما فعل ي يوم e‏ الثلث الغابر من الليل ولام يفعل بطل كونه 


صو صا بالفضيلة ولا هو فرض ولا سنة اتفاق فلم ببق لتخصيصه 


بالصيام‌وجه. فکره ضیامه والدوام عليه حذراً من أن بلتحق بالفرائض والسنن 
I e‏ 
٠ ۰‏ وانتشار الامر حى لا بعد فرضا أو سنة 


E KE 


ا بیود من اا as‏ يوم ا اناس بتبادر روك الطيب 


Cl‏ بشي ء Yi‏ ا راالاسود E‏ ا 5 ا ردعة 
کا بينه. الغزالي رحمه الله تعالى . نعم تقبيال يد العام الصا ح لا باس به کا هو 


ر مشرر والمقصود ان هاا التمسح مبتلع ینبعی التنبمه عاه للاقلاع عنه . 


افص ل تال 


٤‏ بدع محددة ف ال لاة 
E E‏ 


ت الجهر بالنية قبل تکبيرة الاحرام 


رأبت أيام.رحلي الى مصر عام ( ۱۳۲١‏ ) في بور :سعيد ومضر من 
جهر بالنية قبل التكبير ويشوش على الناس ولا يخفى ما في ذلك من الكراهة 
أو الحظر . قال الامام ابن الحاج ي المدخل : الحهر بالنية من البدع واختلف 
ي النطق باللسان هل هو بدعة أو كمال. فقال بعضهم هو کال لانه أنى بالنبة 
ي محلها وهو القلب ونطق با الاسان وذلك زيادة كمال هذا مالم مجهر با ٠٠:‏ 
وقال بعضهم ان النطق باللسان مكروه وجحتمل ذلك وجهین احد هما انه قد 

يكون صاحب هذا القول يرى ان النطقبما بدعة اذ لم أت ثي كتاب ولا سنة 
ويحتمل ان یکون ذلك لا یخشی انه اذا نطق ہا بلسانه قد يسو عنها بقلبه واذا 
كان ذلك كذلك فتبطل صلاته لانه أنى بالنية ني غير لها الا ترى ان عل 
القراءة النطق باللسان فلو قرأ بقلبه ولم ينطق بها إسانه ل تجزه صلاة و كذ لك 
لو تلفظ بالنية بلسانه ولم ينوها بقلبه ر م قال ) وما تقدم من ان النية لا جهر با 
فهو عام ني الامام والمأموم والفذ فالحهر با بدعة على كل حال اذ انه لم يرو ان 
ابي ر ولا اللحلنماء ولا الصمحابة رضوان الله عليهم اجمعين جهروا ما فلم 
يبق الا ان يكون الجهر بها بدعة ( م قال .) وقد ورد النهي عن أقل من هذا 


e 


بقوله عليه الصلاة والسلام: « لایجهر بعضکم‌على بعض بالق رآن ٤٩۲‏ وکان کل 
م قال : وشي ءل يفعله التي باز ولا أحد من الصحابة فلا شك فی ان تر که 
أفضل من فعله بل هو بدعة لا تقدم . 


وقال الإمام ابن القيم ي ( اغائة اللهفان ) ثي بحث النية ي الطهارة والصلا 

النية هي القصد والعزم على فعل الشي U E‏ 
ولذلكل ينقلعن النبي ببإلترولا عن الصحابة ني النية لفظ حال ولا سمعنا عنهم 
٠‏ ذكر ذلك وهذه العبارا ت الي احدثت عند افتتاح الطهارة والصلاة قد جعلها 
الشيطان معر كا لاهل الوسواس ببسهم عندها ويعذبهم فيها ويوقعهم بي طلب 
٠‏ تصحيحها » فترى احدهم يكررها وبجهد نفسه ني التلفظ وليست من الصلاة 

ي شيء واا النية قصد فعل الشيء فكل عازم على فعل فهو اويه لا يتصور 
انفكاك ذلكعن النية فانه حقيقتها» فلا بعكن عدمها ني حال وجودها »ومن قعد ٠‏ 
ليتو ضا فقد نوى الوضوء »ومن قام ليصليفقد نوى الصلاة »ولا يكاد العاقل يفعل 
شيئاً من العبادات ولا غيرها بغير نية فالنية امر لازم لافعال الانسان المقصودة 
لا بحتاج الى تعبولا محصيل ولو أراد اخلاء افعاله الاختيارية عن نيته لعجز عن 
ذلك ولو كلفه الله عز وجل الصلاة والوضوء بغر ET AT‏ 
یدخل تحت وسعه وما کان هکذا فما وجه التعب ي تحصیله وان شك في حصول 
نيته فهو نوع جنون فان علم الانسان حال نفسه امر يقيني فکیف يشك فيه 
STS a‏ 
ولو دعاه دا اع الى شغل د في تلك الحال لقال اني مشتغل اريد صلاة الظهر ولو 
قال له قائل في وقتٹ a‏ الصلاة أبن تمضي ؟ لقال اريد ضلاة الظهر 
مع الامام فكيف يشلك عاقل ثي هذا من نفسه ر ا 


» حديث صحيح أخرجه مالك ني «المو طا (۱ - ۸۰ - ۲۸) وغيره من حديث البياضي‎ )٤۷( 
وله شواهد من حديث أبي سعيد الحدري وابن عمر وأبي هريرة وعائشة وقد خرجتها في («صحيح‎ 
ِ : ..)°۳( اف داود»‎ 


Ve 


من هذا ان غيره يعلم بنيته بقران الاحوال فانه إذا رأى انسانا جالسا في الصف 
ي وقت الصلاة عند اجتماع الناس علم انه بنتظر الصلاة واذا راه 
قد قام عند اقامتها ونهوض الناس اليها علم انه انما قام ليصلي فان تقدم بين ٠‏ 
يدي الامو مين علم انه یرید امامتهم فانرآه ي الصف‌علم انهيريد الائتمام (قال) 
فاذا كان غيره يعلم نيته الباطنة ما ظهر من قران الاحوال فكيف هلها 
من نفسه م اطلاعه هو على باطنه فقبوله من الشرطان أنه ما نوی تصدیق 
- له ي جحد العيان وانكار الحقائق المعلومة يمينا ومخالفة الشرع ورغبة عن السنة 
وعن طريتق الصحابة مم ان النية الحاصلة لا عكن تحصيلها والموجودة لا حكن ٠‏ 
امجادها لان من شرط امجاد الشىء كونه معدوما فان ابحجاد المو جود حال واذا 
کان کذلك فما حصل له لوقو فه شيء ولو وقف الف عام ومن العجب اله 
یتوسوس حال قیامه حى یر كع الامام فاذا خحشي فوات الر کوع کبر سریعا 
وادر كه فمن لم محصل النية في الوقوف الطويل حال فراغ باله كيف,صلها 
في الوقت الضيق مع شغل باله بفوات الر كعة رلم قال ) : قال شيخنا - يعي 
التقي ابن تيمية عليه الرحمة ‏ ومن هولاء من يأني بعشر بدع لم يفعل رسول الله 
بر ولا أحد من أصحابه واحدة منها فبقول أعوذ بالله من الشيطان الرجم 
وی ا صلاة الظهر فريضة الوقت اداء لله تعالى اماما أو مأموما اربع 
ر كعات مستقبل القبلة م يزعج أعضاءه وجي جبهته ويقيم عروق عنقه ویصرخ 
بالتکبیر کأنه یکر على العدو فلو مكث احدهم عمر نوح عليه السلام يفتش 
هل فعل رسول الله راو واحد من اصحابه شيا من ذلك لا ظفر به الا أن 
بجاهر بالكذب البحت فلو كان ثي هذا خير لسبقونا اليه ولدلونا عليه فان كان 
هذا هدی ففد ضلوا عنه وال کان الذي کانو ا عامه دو الهدى والح فمادا 
بعد الحق الا الضلال . 
( ومن اصناف الوسواس ) ما يفسد الصلاة . مثل تكرير بعض الكامة . 
کول ی اتخات أت ات التحي التحي و الالام اس اس بوي اكير 
أكككير ونو ذلاك فهذا الظاهر بطلان الصلاة به ورعا كان اماما فافسد ' 


1 
صلاة المأمومين وصارت الصلاة الي هي أكبر الطاعات اعظم ابعادا له عن الله 
من الكبائر > وما لم تبطل الصلاة من ذلك فمكروه وعدول عن السنة ورغبة 
- عن طریقه رسول اله لر وهدیه وما کان عليه أصحابه ورعا رفع صوته | 
بذلك فآذی سامعيه واغرى الناس بذمه والوقيعة فيه فجمع على نفسه طاعة 
ابليس‌ومخالفة السنة وارتكاب شر الامور وعدثانما وتعذيب نفسه واضاعة 
٠‏ الوقت والاشتغال با ينقص اجره وفوات ما هو انفع له وتعريض نفسه اطعن 


الاس فيه وتغریر الحاهل بالاقتداء به فانه يقول لولا ان ذلك فضل لا اختاره 


لنقسه واساءة الظن بما جاءت به السنة وأنه لا يكفي وحده وانفعال ٠‏ 
النفس و ضعفها للشيطان حى بشتد طمعه فيه وتعريضه نفسه للتشديد عليه عقوبة 
له واقامته على اجهل ورضاه بالحبل ني العقل كما قال ابو حامد الغزالي وغيره : 
الوسوسةسببها اما جهل بالشرع وإما خبل في العقل و كلاخما من أعظم التقائص 
والعيوب I EEE‏ وا أضعاف 


ذلك بکثر . 


5 
صلاة النافلة إذا أقيمت الصلاة 
قالت المالكية بحرم التنفل حين اقامة الصلاة لوجوب الاشتغال بالمقامة ولئلا 
يطعن ئي لاام اھ . ولذا ق النافلة عندهم اذا اقيمت وبه قال ابو حامد ٠‏ 
من الشافعية ايضا' . والاصل ٤‏ ذلك قو له لر : : اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة . 
الا > كتوبة رواه مسلم وأصحاب السنن وا نوا ن حبان وي رواية 
لأحمد: فلا صلاة الا الي اقيمت'"؟ :وروى الامام احمد والبخاري ومسلم 


وغیر هما عن ابن بعحینة آن رسول الله بیقر ری ر جلا وقد أقيمت الصلاة بصلي 


۰ )4۸( قلت هو ذا اللفظط : ضیف . والصحيح ا قبله ٠‏ > وقد ت ٤‏ «الارواء ) ٩۰‏ 


YY 


ر کعتین فلما انصرف رسول قال له: الصبح اربعاً الصبح ار رما )٤۹۱٩‏ 
وروی اہن خزه وابن حبان والبزار والحاکم عن ابن عباس قال كنت اصليِ 
وأخذ الموذن ني الاقامة فجذبي النبي برثي وقال : أتصلي الصبح أربعا . 
قال العارف اين عرني قدس سره ي «الفتوحات » ي سر ذلك : بہطل التيمم 
مع وجود الاء والقدرة على استعماله ولا شك ان كل ما زاد على الفرض 
فهو نافلة سواء اكد أو لم یو کد فان الفرضن كد منه بلا شك والوقت للفرض 
بالاقامة الحاصلة نم قال فالدخحول مع الامام ي الصلاة أو عند سماع الاقامة 
اولى من ر كعي الفجر وقد اغاظ ني ذلك رسول الله ملل وأظهر الكراهية لمن 
فعل ذلك وقال لمن صلاهما و صلاة الصبح تقام : اتصلي الصبح اربعا . يكررها" 
٠‏ عليه كارها منه ذلك الفعل انتھی . ولم ینکر على من قضاهما بعد الفريضة كا 


. رواه ابو داود وغیره'*“ , 


قال انعد البر :الحجة عند التنازع السنة فمن ادل با فقد افلح . ورك 
حکاه الیافظ ان حجر ي الفتح 
۳ 
اأساءة الصلاة 


ا ا کا ی اا جد ا ا ا 


(4۹) وقال الحا کم (۱ ۰ ۳۰۷)«صحیح على شر ط مسلم» ووافقه الذهبي . قلت » فيه أبو 
عامر الګزاز واه صا بن رسم > وم خرج له مسلم إلا تعليقاً » م هو. مختلف فيه » وحدیثه 
يحتمل تسين أما الصحة فلا ومن طريقه أخر جه ابن حبان(١‏ 4 ؛)وأخمد ١(‏ » ۲۸) ولفظهرأقمت 
صلاة الصبح » فقام رجل يصلي الرکعتین فجذب رسول اله صلی‌النه عليه‌وسلم ثوبه فقال : 4۸ فذكره . 
(٥۰)‏ حدڍٹ صحیح آنظر «المشكاة» )°4( ۰ 

(۷٣ ١ ۱( يعى الغرالي قول ابن مسعود الذي ذکره بي مکان آخر من «الإحیاء‎ )١١( 
. «من ری من يي ء صاد ته فلم ينهه فهو شر یکه في وزرها» . ولم أقف على إسناده‎ 


MA 
الطمأنينة ي ا والسجود : وهو منكر مبطل للصلاة بنص الات‎ 
ب ای باومن برآي ما د ي صلاته سكت عله فهو شریکه . ھکذا‎ 


ود الاثر. وي الر ما رد ل عليه اد ورد 5 الغبة ان المستمع شريك لقائل ٠"‏ 
وكذلك كل ما يقدح ني صحة الصلاة تعب الحسبة فيه 
E E‏ ا 
| ٍ 
رفض الجماعة الأولى لانتظار الثانية 

نقل الطحطاوي عن رسالة لار ن جم فیما اذا تعددت الحماعات ثي المسجد 
وسقت جم اعة الشافعية م حضور الحنفي ان الافضل الاقتداء بالشافعي بل 
یکره التأحير لان الحنفي حالة ة صلاة الشافعي لا بخلو إما أن يشتغل بالرواتب 
لينتظر الحنفي وذلاك منهي عنه لقوله ل اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا 
الكتوبة» er‏ وإما انلس وهو مک روه أیضا لاعر اضهعن‌الحماعة من‌غير كراهة 
ني جماعتهم على المختار . وحوه بي حاشية مدني عن والده الشيح خ أكرم 
٤‏ ا ا جماعة .وکا 


cw 


-@-— 
الافتغات على الامام الراتب 
تي كثير من ابمحوامع الكبير ة اناس يفتاتون على الامام الراتب اي 


)٥۲(‏ يشر الغزالي إلى الحديث الذي ذکره ي ا من «الإحياء ۶ (۱ * ۲۱۱) بلفظ 
«المغتاب والمستمع شر یکان ي الإّ» وذکره يي «الغيبة» (۲ ° ۱۲۷) بلفظ «المستمع أحد المغتابين» 
ولا ا ا اللفظ › وإما روي بلفظ « مي عن الغيبة »> وعن الاسمتاع إلى الغيبة و 
ضع جداً کا بینته ي «الأحاديث الصعيفة» ۱١۲(‏ ). 


. )٤۸( صحیح وقد مضی برقم‎ e 


۷۹ 


بتقدمون بالصلاة جماعة عليه قبل ان تقام له فيختز لون من ابحامع ناحية يومون 
بها اناسا على شاكلتهم رغبة ني العجلة أو حبا ني الانفراد للشهرة . وقد اتفقت 
الحنابلة والمالكبة على تحربم أن يوم ني مسجد قبل امامه الراتب . قالت الحنابلة 
الا باذنه والا فلا تصح صلاته كا ني الاقناع وشرحه . وقالت الالكية كره 


اقامتها قبل الر اتب وحرم معه ووجب اللحروج عند اقامتها للراتب هجا 
ني اقرب المسالاك . وكره ذلك الشافعية وافى ابن حجر منعه بتاتا . و صرح 
إلامام الماوردي من الشافعية بتحرم ذلك ني مسجد له راتب وكره ذلك الحنفية . 
ولا يخفى ان ما ينشأً عن هذا الإفتثات من المفاسد يقضى بتحر به لانه ودي 
) 5 ال التباعض و التشاجر وتفریق كلمة المسلمين والتشيع والتحزب ف العبادة 
ولمخالفة امر .الساطان أو نائبه لانه أذن لاراتب فقط . ولاتباع الهوى ومضادة 
حكمة مشر وعية الحماعة من الاحاد للتآلف والتعارف والتعاون على البر والتقوى 
فان ي تقسيمها تنا كر النفوس وتبديل الانس وحشة » الى مفاسد اخرى تنتهي 
الى قريب الاربعين مفسدة . وقد جمعت في حظر ذلك رسالة سميتها « اقامة 
الحجة على المصلي جماعة قبل الامام الراتب . من الكتاب والسنة وأقوال 
ر انم المذاهى » فليحذر من هذه البدعة الشنيعة. هدى الله المفتاتين للاقلاع 


عنها 
ل 
صلاة جماعتین فاکثر ٤‏ محل وأاحد يشوش 
بعضهم على بعص 


سنل العلامة مني المالكية الشيخ عليش المصري كا في فتاويه : ما قولكم 
ئي صلاة جماعتين فاکر ي عل واحد له راتب أولا ووقت واحد بقیمون 
الصلاة دعا أو حرمونما معا ويتقدم بعضهم بر كعة أو اكر ويسمع بعضهم 


قراءة بعض أو بعضهميقراً وبعضهمیر کع و بعضهمیسجدو بعضهم بتشهد وقد 
تختاط صفوف المعتدين er‏ فیجتمع ي الصف الواحد امامان فا کر ونان 
على بعص المهتدين er‏ صوت امامهم يصوت امام غبر ه 2 اشتغاله بسماع 
ذلك من امامه . فهل هذا من البرع 
الشنيعة والمحدثات الفظيعة الي على أهل العلم وأولي الأمر انكا رها وهدم ۰ 
ارما وهل زین ةه من بض لاء واوام ینرض املا 
فاجاب رحمه الله : نعم هذا من البدع الشنيعة والمحدئات ا 
ظهوره ي القرن السادس و یکن ٤‏ القرون الي قىله وهو من المجمع على 2 
تحريمه كا نقله جماعة من الأبة لنافاته لغرض الشارع من مشروعية الحماعة 
الذى هو جمع قلوب المومنين وتأليفهم وعود بر كة بعضهم على بعض » وله 
شرع ابحمعة والعيد والوقو ف بعرفة » ولتأديته التخليط ني الصلاة الي هي 
اعظم ار كان الاسلام بعد الشهادتين والتلاعب با فهو مناف لقوله تعالى «ومن ٠‏ 
يعظم شعاثر الله .فاا من تقوی القلوب » وقوله تعالى« حافظوا على الصلوات ٠‏ 
والصلاة الوسطی » وقوله یړ « صاوا کا رأيتموني اصلي»*وقوله لر 
«اتقوا الله في‌الصلاة اتقوا الله ني الصلاة اتقوا الله في الصلاة» ° وقوله بلق 
«اتموا الصفوف** »و قو له يلر «ا نموا الصف المقدم ٠"‏ وقو لهعليهالصلاة والسلام 
« اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة »"*“ ولي الموطاً: ی قوم الاقامة 
فقاموا يصلون فخرج اليهم رسول الله بإلقرفقال « أصلاتان معا أصلاتان معا ». 
وذلاك ي الصبح ي الركعتين اللتين قبل الصبح 'واذا شرعت الصلاة حال الحهاد : 


(۳( أخر جه الببخاري 
۰ (4) حدیٹ صحیح حرج ي «الصحيحة» )۸٦١(‏ 
)ه0( حدیث صحیح › أخر جه مسلم (۲ ٤‏ ۰) من حدیٹ آنس مرفوعاً . 
)٥٦(‏ حدیث صحیح حرج ي «صحیح آي داود» (1e)‏ و «المشكاة» دتم (°۹4) . 
(۷) صحيح »› وتقدم قريباً . 
)٩۸(‏ صحیح و آخراجه الشيخان وغير هما عن أبن محينة. كا تقدم (ص ٠‏ ۸۲) . 


A1 


وتلاحم الصفوف وتضارب السيوف بجماعة واحدة على الصفة المقررة 
ولم يشرع حالتئذ تعدد الحماعات فكيف يشرع حال السعة والاختيار فإ الا لا 
تعمی الابصار 4 وقد امر الله تعالى بهدم مسجد الضرار الذي اتخذ لتفريق 
المومنين فكيف بأذن ني تفريقهم وهم بمحل واحد للصلاة مجتمعين . وقال 
لر : « الحفاء كل الحفاء والكفر ولنفاق من سمع منادي الله تعالى بالصلاة 
ويدعو الىالفلاح فلا يبه » **'وقال يإ : «حسب المومن من الشقاء واللحبيبة ان 
يسمع الموأذن يثوب بالصلاة فلا يبه "٠)‏ “واذا كان‌هذا حالسامع الاذان المتلاهي . 
عله فکیف حال سامع الاقامة المتصلة بالصلاة المتلاهي عنها وهو في المسجد 
وكيف حكن اجابة اقامتين فاكثر لو شرعتا ي محل واحد ووقت واحد الما 
لا تعمى الابصار 4 . وأخرج الامام النسائي عن عرفجة رضي الله عنه قال : 
قال رسو ل الله یله : « ستكون بعدي هنات وهنات ۱ فمن رأیتموه فارق' 
إلحماعة اور ثفريق أمة محمد وهم جمیع فاقتلوه کائنا من کان» وروی . 
ان ماجه عن حذيفة قال قال رسول الله ر « لا يقبل الله لصاحب بدعة 


صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا لا صرفا ولا عدلء 


Ea ٠‏ من‌الاسلام کا تحرج الشعرة من العجين ( وعن ابن عباس رفعه : «اۍ 
الله انيقبل عمل صاحب بدعةحی یدع بدعته» ۳ وعن ابن مسعود رضی الله 


' والطبراي من حديث معاذ بن أنس مرفوعا‎ )٤۳۹ ۰ ۲( حدیٹ ضعيف أخر جه أحمد‎ )٥۹( 
. ز بان بن قائد وهو ضعیف المحدیث کا قال الحافظ‎ 
ضعيف أيضاً > وهو رواية الطبر اني في الحديث الذي قبله » وفيه زبان أيضاً كا ني‎  )٦۰( 
. (4۲ : ۳( «المجمع»‎ 
. حدیث صحیح > أخرجه النسائي (۲: ١١١)عن عرفجة بن ضريح الأسجعي مرفوعاً‎ (N) 
وآبو داود (۲ ۲۸۳۰) والنسائي يفا وأحمد‎ )۲۲ » ٩( به . وسنده صحیح . وقد خر جه مسلم‎ 
و ) پشحوه.‎ 0 ۱ ۰ ۶( 
 . )۱٤۹۳( حدیث موضوع »> وقد خرجته لي «الضمیفةه‎ )٩۲( 
: )۱6۹۳( وبيانه ي المصدر السابق‎ ٠ ضعيف‎ (A0) 
أي شرور وفساد اھ ناية‎ (N 
٠ - المساجد‎ : 


e 


عنه قال قال رسول اله بلا :« لعلكم تدركون اقواما يصلون الصلاة لغير وقتها 
فاذا ادر کتموهم فصلوا ي بیوتکم للوقت الذي تعرفون م صلوا معهم 
واجعلوها سبحة» "ا ونحوه عنعبادة والي ذر ا 
فى التخلفعنها فيجب عل العلماء واول‌الامر وجماعة المسلمين‌انكارها وج 
منارها » وجريان العادة بها من بعض العلماء والعوام لا بسوغها . وقد ألف ي 

٠‏ المسألة الشيخ الإمام ابو القاسم عبد الرحمن اا لدی المالكي. والشيخ 
أب أبرهيم اسح الضساني الالكي » وبسطا الكلام عليها واجادا فكفيا من بعدهما 
موٴنتهما جزاهما الله تعالى احسن الحزاء نه . م اطال ي التشنيع على من 
يتشاغل عن الاقتداء بالراتب بنافلة وحديث انتظاراً لغيره بانه لم يقل به أحد 
الفقهاء لا فعلا ولا قولا . تم قال : فاما اقامة صلاة المغرب وصلاة العشاء في شهر 
رمضان في وقت واحد فلم يستحسنها أحد من العلماء بل استقبحها کل من يسال 
عنها ومنهم من بادر للانکار من غر سوال . م قال : وقال الشيخ ابر اهم الغساني 
۰ ان افراق ابحماعة عند الاقامة على اة متعددة إمام ساجد وإمام راكع وإمام 
يقول سمع الله لمن حمده : بوجد من ذکزه من الأنمة ولا دان به انحل بعد 
I RL‏ 
تلاطم السيوفاوتضايق الضقوف في ييل الود يوج ي ني ذلك أثر لمن تقدم 
فكيف له به اسوة قال جمال الدين بن ظهيرة المكي : وبشاعة ذلك وشناعته 
ظاهرة لن الهم رشده ولم تضل به عصبيته ودلائل المع من ذلك من السنة الشريقة 
النبوية اکر من ان حصر واشهر من ان تذكر . م قال : وعلن الحملة 
افذلك من البدع الي بحب انكارها والسعي لله تعالى بي خحفض منارها و 
شعارها واجتماع الناس على امام واحد وهو الامام الراتب وکل من قام في 

۰ ازا ذلك فله الاجر الوافر والحير العظم المتكاثر . قال العلامة الحطاب 


)غ1( ا : )٩‏ بسند حسن عن ابن مسعود به . ثم رجه 
)٤٩٩4 - ٤٥٥ : ۲(‏ من طریق أعری عن ينوه . وحديث عبادة وأبي ر أغرجهنا ملم 
ا( ۰ ) پحوه. 


AY 


وما قاله هولاء الانمة ظاهر لا شك فيه اذ لا يشك عاقل ني ان هذا الفعل المذ كور 
مناقض لمقصود الشارع من مشروعية صلاة اللحماعة وهو اجتماع المسملين 
وان تعود بر كة بعضهم على بعض وان لا يودي ذلك الى تفرق الكلمة ول 
.يسمح الشارع بتفريق الحماعة بامامين عند الضرورة الشديدة وهو حضور 
سبحانه وتعالى هدم مسجد الضرار لا اتحخذ لتفريق ابلحماعة و كان بعض الشيوخ 
قول : فعل هولاء الابمة في تفريق الحماعة يشبه فعل اهل مسجد الضرار ٠‏ 
وقال القاضي ابو الوليد ن رشد : الحماعة ادا کانت عو صع فلا مجوزها ان 
تتفرق طائفتين فتصلي كل طائفة منها على حدة لقوله تعالى و 
مسجدا ضراراً أ وتفريقاً بين الموأمنين ‏ ثم نقل ما روى المنذر ي الر غيب 
والر هیب ي وعيد المحدثات . منها حديث العر باض وفيه عن البي بلا 
SS‏ ا 
۰ ددعة ضصلالة ( رواه ابو داود وغيره.ومنها حدیث انس‌قال قالرسول الله 
e‏ « من رغب عن سني فليس مي ۲ 'رواه مسلم.ومنها حدیث ابن عباس 
عن النبي له ای الله ان قبل عمل صاحب‌بدعة حى يدع بدعته. » ٩۷‏ 
ومن المعلوم بالتواتر والضرورة ان سنة النبي ل وسنة اللفاء الراشدين 
المهديين احاد الحماعة ي الصلوات الحمس فتعددها فيها بدعة شنيعة وضلالة 
فظيعة وهي الصحيح « من احدث ي امرنا هذا ما ليس منه فهورد » وني رواية 
لمسلم «من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد !وال إعلم ات 
ا 


(1۰) حدیث صحیح »۰ وة حرج ف «تخريج الطحاو ية e‏ ر والارواء « )۲۱( . 
)٩٩(‏ وآخرجه البخاري أيضاً . راجع المصدر 2 آنفاً (۱۸۰۸) . 

)۷( ضعيف کا تقدم (۳ . 

. )٤( تقدم‎ )1۸( 


7 بدعة ال ن بعد الصلاة. بلا سیت و 


ال الإمام ابو شامة في كتاب الباعث ني عدة او امخالفة للسنة في بدعة ٠‏ 


E SAS صلاة الرغائب ما نصه : الوجه اللحامس ان سجدتي‎ ٠ ٠ 
الفراع منها مکروهتان فانہما سجدتان لا سيب مما والشريعة لم ترد بالتقرت.‎ 7 


الى اله تعالى ي السجود ال ي الصلاة أو سيب حاص ي جهن آو قراءة سجدة . 


وي سجدة الشكر خلاف استحبها الشافعي وقال أحمد لا بأس بها وقال اق .: 


وابو ثور هي سنة و كره النخعي ذلك وزعم انه بدعة و كره ذلك مالك والتعمان 
نم قال بالقول الاول أقول لان ذلك قد روي عن النبي لړ واي بكر وعمر 
وعلي و كعب بن مالك . قال امام الحرمين الغزالي : كان الشيخ ابو محمد احويي 
. بشدد النكير ر و ا 
٠‏ التتمة جرت عادة بعض الناس بالسجود بعد الفراغ من الصلاة يدعو فيه قال ِ 
٠‏ وتلك سجدة لا يعرف ها اصل ولا نقات عن الرسول ملق ولا عن اصحابه انتهى , 
ولعل مراد صاحب التتمة ببعض الاس من تاع في ذلك الصوي الشهير عمل 
ابن علي التر مذي الحكم فانه ذهب ال‌استجبا ما لکل مصل جبراً للسهو القبلي 
اذ لايخلو .ان يغيب ولو لحظة ي نفس صلاته عن کونه مصلیا والسهو غالبه. 
من الشيطان فلا يحبر الا بصفة لا يتمكن الشيطان ان يدنو من العبد فيها وهو 
السجود لحدیث «اذا سجد ان آدم اعتزل الشطان يبکي . . الخ قرزه ف 
N,‏ المكية ونقله الرمذي ولا كانت الصلاة e‏ ا ج 

| . بالابتداع‎ E 

)1٩(‏ صحیح › ت “ ۱۲۱) واین ماجه )۱۰٥۲(‏ ا ° )من 
حديث آبي هر ر :قال “قال رسول الته صل الته عليه وسلم ‏ إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتز ل 
الشيطانيبكي يقو ل“ يا ويله (وي رواية ٤يا‏ ويلي) مر ابن آدم بالسجود فسجد فله الحنة» وأآمرت 
بالسجود فأبيت فلي النار» . وأخرجه المروزي یما ني «زوائد الزهد» )٩۸۱(‏ ۰۰ وله. شاهد 
۹ موقوف عل اين مود >. عند الارر اني في «المعجم الکییر: 98 “ ۲) ورجاله ثقات. راه 
ا و E‏ 


۸ 

: 1 ّ ۰ ۾ ا ۳ 8 

التاخر عن الصفوف ف الرفوف 
مكانا كره كقيامه ني صف خلف صف فيه فرجة قال الطحطاوي هل الكراهة 
فيه تنزيمية او نحرمية ويرشد الى الثاني قوله عليه الصلاة والسلام : « ومن 
قطعه - يعي الصف -- قطعه الله » "قال صاحب الدر وبالكراهة أيضا صرح 
الشافعية قال السيوطي ني بسط الكف ي امام الصف وهذا الفعل مفوت لفضيلة 
الحماعة الذي هو التضعيف لا لاصل بر كة الحماعة . انتهى ٠‏ 


۹ 2 

لا يخفى ان صلاة الراؤيح ني كل ليلة من رمضان سنة مأثورة وقد اعتاد ٠‏ 

كثير من جهلة الأنمة في معظم المساجد ان يخففوهاالى هيئة يقعون بسيبها في 
- الاخلال بار كان الصلاة وسننها كترك الطمأنينة ني الر كوع والسجود و كسرد 
القراءة وادماج حروف التلاوة بعضها ببعض و كله من الرغبة في العجلة » 
۰ وهذا وما أشبهه من أجظم مكايد الشيطان لاهل الايان يبطل على العامل عمله . 
مع اتيانه به بل كثير ممن اطاعوا شيطان العجلة صلانهم اقرب الى اللعب منها ' 
الطاعة.فحق على المصلي فرضا أو نفلا ان يقيم الصلاة بصورتيها: الظاهرة من 
القراءة والقيام والر كوع والسجولققونعوهاء والباطنة من اللحشوع وحضور 
القلب وكمال الاخلاص والتدبر والتفهم لعاني القراءة والسبيح ونحوها فظاهر ٠‏ 
الصلاة حظ البدن وا لحوارح وباطنها حظ القلب والسر وذلك محل نظر الحق . 


)۷۰( صحيح » وهو حرج لي «المشكاة» )۱۱١۲(‏ و «تخریج الررغيب» )۱۷٤ ° ١(‏ . 


A٦ 


E 3‏ 
وقد ضرب الغزالي عليه الر حمة مثلا للذي بق صورة الصلاة الظاهرة 
دون باطنها بن بېدي للك عظم وصبفة مينة لا روح فيها وللذي بقصر ي شي ء 
من ظاه رها من مهدي لذلك الك وصفة مقطوعة الاطراف مفقورة العينين . 
فهو والذي قبله متعرضان من الملك مديتهما للعقاب e‏ لاستھانتهما 

١‏ باللحرمة واستخفافهما بحق. املك 
نم قال : فانت دي صلاتك الى ربك » ۳ E‏ الضفة 


1۰ 
انفراد المصلين للوتر عن القدوة بامام التراويح 
جرت عادة المضلين لوتر عن القدوة بامام التراوبخ قي 'رمضان ني المساجد 
ان بقتدوا بالامام فيها كلها تم اذا أراد صلاة الوتر فالمقتدون الموافقون له ي 
مذهبه A‏ الوتر جماعة أيضا والمخالفون له في مذهبه ينفردون 


صل هذا الأتفراذ الاين وعم ي الضلن نر إن الحنفية يرون ضلاة 


(0 قلت : ومن أعظم الأسباب الداعية إلى تخفيف القراءة ني صلاة التر اوبح والاخلال 
بأركانما إنعا هو التر امهم ۾ أداءها بعشرين ركعة » زعماً منهم أن عمر رضي الله عنه أمر 
بالعشرین a‏ > فإن الثابت عنه بالسند الصحيح الذي لا شذوذ فيه أنه أمر 
بصلا مما إحدى عشرة ركعة فيها الوتر وذلك هو الثابت أيضاً عن النبي لر ي , الصحيحين 
وغيرهما فلو أ نهم التزموا السنة في عددها لاستقامت صلاتهم بإذن الله وراجع لذا البحث 
1 رساليِ , صلاة الر اويح « وهي مطبوعة . 


AY 


الوتر ثلاث ر كعات موصولة بتسليمة واحدة والشافعية يرون فصل الر كعة 
الاخيرة عما قبلها واداء الثلاث بتسليمتين . فمخافظة على ما تقرر أي مذهب 
کل یقوم کل مقلد با یتقاضاه به مذهبه تعصباً بدون نظر الى ما روي ني هذا 
الباب من الأحاديث الصحيبحة والاثار الحسنة الي تشهد للا ني بكل من الوجهين 
بالصوابوالصحة ا وبدون تفكر وتدبر فيما بنجم‌عن تقسم الحماعة من اظهار 
المخالفة والباينة وعدم الرضا با يصنع كل› دع عنك التشويش ي بعض المساجد 
الصغيرة ورفع كل صوته على الآحر ني القراءة وغير ذلا تما يناي مبدأً الحماعة 
ومشروعيتها وهدي الصحابة كلهم اذ م یکو نوا EEE‏ رعا 
يرون التقسيم من انكر النكر اذ ما جمعهم عمر رضي الله عنهم ني التراويح ٠‏ 
على امام واحد الا لرفع التقسيم والاختلاف ٠‏ وللحرص على التجمع والائتلاف 
رواه المحدثون ئي a E‏ 
والقصد اني ارى مصلي التراويح مع امام المسجد ينبغي هم امام الاقتداء 
به ي صلاته ال آخحرها وعدم الانفراد عنه وطالا قررت ذلك ي دروسي 
مة وبينت مم وجوه ماخذي 

( فأولا ) قرر علماء الاصول ان العامي لا مذهب له فاذا دخل 
المسجد فما عليه الا ان يقتدي بامامه وينصبغ بصبغته بل رأيت استاذاً 
لي من الشافعية المحققين بقتدي بامام ۾ مسجد حن ي صلاة الصبح ا 
ترك القنوت ولا يسجد للسهو _ على مقتضى ما طلبه الشافعية ‏ ويقول لي 

لا أرى من الادب ي العبادة محالفة من اتخذته اماما لي ورضبته لذلك وهو 


لما 


e (0‏ ني الأحاديث الصحيحة ما يشهد لصلاة الوتر بتسليمة واحدة مع تد تشهدین . 
وإغا فيه حديث ضعيف مع مالفته للأحاديث الصحيحة الصرحة yT‏ 
للتشهد الأول . والأخرى الصرجة بالسليم بين الشفع والوتر > ومن شاء تفصيل هذا فلير جم 
إلى رسالتنا السابقة - ومع ذلك فلا نرى إلا الاقتداء وراء المخالف لأن الللاف شر کا قال 
أبن مسعود وغيره من الصحابة رضي الله عنهم . 


یستند ٤‏ اداء عبادته الى أدلة مأثورة صحيحة رل اه وال 
أن اباين امامي وآني عام بات به فر نة الله ا عقله واحسن هدیه . 
(الأحذ الثاني ) ما كنت اقرره أيضاً وهو أن اقتداء الحتى بالشافعي 


۰ الرازی‎ O DG 


9 : اقتداء الحنتفي بن يسلم على رأس الر كعتين ني الوتر جوز ويصلي معه 
e‏ امامه م یخرج شلامه عنده لاه مجتهد فة وقي اذا سلم الإمام 
على رأس الر كعتين قام المقتدي وآتم الوتر وحده . انتهى كلام الزيلمي ٠‏ 
ففيه ما يدل على ان لا حاجة لأنفراد الحتفي بجماعة الوتر اذا وجد شافعي 
يو ا و كذا يقال للشافعية الذين و بالوتر اذا امهم ي ي الراويح 

بقال. هم ان الفقهاء الشافعية جوزوا في ركعة الوتر الاخيرة 
وفصلها ورأوا ان الافضل القصل لصحة الحديث به واذا کان کل من الفضل 
کک عندهم فالاقتدا ء بالحنفي ي الوتر على قواعدهم خائز لا اشکال 
۰ يه . نعم قد بستشكل متعصب منهم بانه بقنت قبل الر كوع والشافعي لا يراه 
ل ار ع وهو القيام يجوز فيه القراءة وغير ها خواا مذهبيا ` 
= والا فابواب الاسم ,بوت الاثر " بصفة وتر الحجنفية. عا الا 2 
للتزاع جال ٠,‏ 


ر المأحذ ثالث ) هو ان الوتر SE O es‏ 


السنة وذكرت خلاصتها ني كتاني ر الاوراد ال أثورة )فشبت صلاة النبي عليه . 


)١( -‏ قلت : كأنه يعي ني وجهة نظر مذهبه › وإلا فذلك غير مستقيم على إطلاقه ٠.‏ 


 نسايقلا کا لاخ على الدارس للفقه الارن المدقق في أدلة اذاهب فإنه جد فيها ما عماده‎ ٠ ٠ 


E RS e E 


2 یکون دللا . 


)۳( إن أراذ به الحديث ا د به عدم الیم في شفع لوتر ٤‏ ققد عرفت قري آن 
بت ذلك .ون ن أزاد به القنوت قبل الركوع فهو ثابت عن النٍ ي ار ` وخلافه لا شتا . 
في الوتر ١‏ وإعاي قنوت النازلة فتنبه . (ناصر الدين) . ۰ 


۸4 


الصلاة والسلام له باحدى عشرة ر كعة مفصولة الر كعة الاخيرة عنها وبثلاث 
بتسليمة واحدة موصولة » نعم روايات الفصل أصح الا ان ذلك لا يفي 
ثبوت غير ها » فحق الفقيه لمتعبد ان يكون ذا بصر بالروايات وبالهدي النبوي 
فيعلم ان اة المذاهب عليهم الرحمة ادلتهم جلية وان النوافل الليلية رويت 
على انواع توسعة على المتهجدين وان اعتماد الامام ليس الا على 
ما رآه ارجح اجتهاداً مع تسام غيره والاعتراف به » يدل على ذلك اقتداء 
بعضهم ببعض مع تخالفهم ي :الفروع تخالفا اجتهادایا لا تخالف شقاق في 
الطاعات . 
وبالحملة فحق المصلي في المساجد ان يوافق أنمتها مطلقاً لما ذكرناه ومن ٠‏ 
و ی ی ی ار را 
لمولى باحق واهمنا رشدنا. ۰ 


کک ) 
ي آداب 2 والقدوة ت وة فزع 
الأول فيه مسائل : 


۱ 
قال التاج السبكي في معيد النعم : من حتق الامام النصح للمومين بان 
يخلص ني صلاته و يأر ني دعائه ویتضرع ي ابتهاله وبحسن طهارته وقراءته 
ومحضر الى المسجد اول الوقت فان اجتمع الناس بادر بالصلاة والا انتظر الحمع . 
a.‏ . وبالحملة فينبغي ان يأني بصلاته على ١‏ كمل ا لته من 
الاحوال . 
۲ 
قال الامام ابن عاشر المالكي : شرط الامام ان یکون قادرا على اداتا 
فان عرض للامام ما نعه الام استبتلف ورجع ال الصف اعا وان کون 
عارفاً محکم الصلاة اي عالما عا لا تصح الصلاة الا به من القراءة والفقه فلا 
يصح الاقتداء عن لا حفظ من القر آن شيئاً ولا يعرفه والفقه هو معرفة كيفية 
الغسل والوضوء وأن يكون غير e‏ 
أو اکثرهم وان لا یکون مجھول الحال ما لم یکن راتباً وان لا یکون ضعیف 


اقل ولا متها اركاب فاحكة عاقيا الال فا ران ١‏ یکون مجذوما يتأذون ا 


و 


۹۱ 

قام بتلك الموونة . 
) ۳ ) 
ضري واقم وابعی ولتود وسن عله وا وما وا ول ت شدمم 


(زاد ات ( 


8 

٥ 
يسن للامام التخفيف مع الاتمام وتطويل الر كعة الأولى اكثر من الثانية‎ 
٦ 


اذا استأذنت المرأة الى المسجد كره منعها » وبيتها افضل ها لقوله لم 
« لا عنعوا اماء الله مسجد الله » وبیو مهن خير هن » ولیخرجن تفلات » 'رواه ٠.‏ 
الامام أحمد وابو داود . وتخرج غير مطيبة ولا لابسة ثياب زينة . ' 
۷ 
من ر كع او سجد قبل امامه فعليه ان يرجع ليأتي به بعده لتحصل المتابعة 
الواجبة ويحرم سبق الامام عمدا للوعيد الشدید فيه ( زاد). 
۸ . 
لو أحس الامام في ر كوعه او التشهد الاخير بداخل يريد الاقتداء وادراك ' 
الر كن استحب انتظاره بشرط ان لا يطوله وان يقصد به التقرب الى الله 
نعالى ولم يفرق بين داخحل وداخل . وأما اذا اقيمت الصلاة فلا بحل الانتظار بلا ' 
خلاف ( كذا ني روضة النووي ) . ) 
١ ۹ ۰‏ 
المسجد الذي ينر جمعه فالصلاة فيه افضل الا ئي مسألتين : احداهما اذا" 


(۷۰) حديث صحيح » وهو من حديث أبي هرر ة » لکن ل وی هن خير هن ٠‏ 
٠‏ ونما هذا ئي حديٹ آخر من رواية ابن عمر » وهما خر جان ئي «صحيح آي داو د» (٤۷ه‏ » (۷٦‏ 


تعطل المسجد القريب بفية جماعة فالصلاة قبه افضل وان قل جمعد » اة 
اذا کان امام مسجد الاکار ميت عا جاع رة اقل هوو ال( کا ي 
الاستغنا EL‏ م 2 

۰ 
یسن ل ان يدم نره ای موضع سج و ده لاني اتل منها حال 
تشهد فينظر الىسبابته ومنها اذا كانبقرب الكعبة استحب لةان ينظر اليها “٠‏ 
ني وجه ومنها اذا حشي وو ف ا 
e‏ ي القاعدة ۳۸) . 
۱۱ 
` وهم تقبل الله منا ومنكم وتقييل اليد بعد الصلاة بدعة لا أصل ها من 
السنة ( كذا ي عمدة المريد ً ي البدع لابن زروق ) . 

۱۲ 
e 5‏ في المحراب وطول قیامه قبل الاحرام ودخوله قبل استواء | 
٠‏ الصفوف وقراءته بالثانية باطول من الاولى كله بدعة( كذا في عمدة المريد ).. 


۲ Î 
تة الممجد لكل داحلإلا ى ضور‎ ةينس٠‎ 
: انج لی دل المسجد ان لا مجلس حى بصلي ر کعتین الا ئي مسائل‎ 


٠‏ منها اللمعطيب ١‏ اذا دخل المسجد للخطبه فانه يصعد على النبر ومجلس عليه ولا يصلي 


التحية ا اذا کان یوقت الكراهة بقصد التحية ".ومنها اذا دحل والامام 


j‏ لا دلیل على هذاني السأن.الصنيخة . (ناصر الدين) 


' قلت : اأ راجح أن لا كراهة »لن الحية من ذوات الأسباب » وهو مذهب:‎ (MW 


الامام ۾ الشافعيٍ د ومن الدليل على ذلك مره زاق لسلیك الخطفاني يصلاة التحبةحينماً دحل = 


۹۳ 
أ اة م يصل التحية لئلا يفوته ادراك اول الصلاة مم الامامومنهاً إذا 
دحل من يريد الاقتداء والامام ني المكتوبة ومنها من كر الج ااا 
للطواف ر استغناء ) . 
۴ 
خطر إقامة من سبق إلى مكان في المسجد إلا في صور 
e TS‏ 
ا و کان lL‏ 2 المغى للانتاء والتؤش اونش u‏ أولا 
لعموم زفعهما مو ضع اعتاده وعرفا به . المسألة الثانية اذا اعتاد احد اصحاب 


البیاعات موضوعاً للبیع فجاء غير ه فجلس فيه فلمن اعتاده اخراجه منه وجلوسه ٠‏ 
ف الموضع الذي اعتاد ( استغناء ). : ۰ 


٤ 
حظر المرور بين يدي المصلي إلا ي صور‎ 


المرور بين يدي المصلي حرام الا ثي مسئلتين احداهما الإرور بين يدي 
المصلي لسد الفرجة الي ني الصف الأول لتقصير من ني الصف الثاني 
ما اذا ازدحم الناس فلا نمي ولا دفع . قاله الغزالي والامام وصوب النووي 
عدم الفرق وني الكافية : ان كان تقصيراً كا اذا صلى ني طريتق فلا كراهة 


شتو الله للت بخطب > وأمره اکن عل ا عا و حى أن مطل التنفل لا 

يشرع أثناء اللحطبة فدل أمره ملل بالتحية في أثناما فتأمل . (ناصر الدين ) 

( قلت E a‏ 
ا . (ناصر الدين ) 
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| ا ال نیون لكببة في زمن الاج وازدحم الاس عند الكمة 


e او‎ 2 


٥0 3 ر‎ ٠ 
صورة‎ E E نھی دي س الخبيثة عن دخول‎ 


ااي ال سه الا مساو وهي ما ا ناکله غرورة به . روی ۰ 


البيهقي ني السن الكبرى من رواية المغيرة بن شعبة شعبة قال أكلت الثوم على عهد 
رسول الله بلقي فأتيت المسجد وقد سبقت بركعة فدخلت معهم ئي الصلاة 
فوجد رسول الله تهر حه فقال :«من أكل من هذه الشجرة الحبيثة فلا يقربن 
مصلانا حى يذهب رها » فا ممت صلاني فلما ‏ سلمت قلت يا رسول الله 
اقشمت عليك الا ما اعطيتي يدك فناولي يده فأدخاتها ني کي حى انتهيت . 
م الىصدري فو جده معصوباً فقال : ران لكعذ را أو ,رى 'ذلك‌عذرا ( 9 
هذا لفظه ني الحديث فاقتضى الاستناء ( كذا ني الاستغناء ) . 


0یت سے اعرج ابا اد )وای اود( )ابق 

حبان ٩(‏ ۱ ۲) پإستاد صحيح على شرط ملم » وهو عند لاقي (۲ (VY ٠‏ . َ 

AS O ay 

شرعي » فمما لا دليل عليه » وقد ابتلي أکٹر الحجاج ہا » وقد ثبتت لدينا آثار كثيرة عن 

السلف أنيم كانوا يتخذون الستّرة في المسجد الحرام . ولا مجال لبيان ذلك الان . (ناصر الدين) 
(۲) الأصل «ورأى» والتصحيح من «السان الكبرى» . (ناصر الدين) 


ااال 
ا ر 


الفعرلادل 
ي فروع 
۱ 


زخرفة المساجد 


ا روی أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنھما قال « لتر خرفنھا کا زخرفت 
النهود والنصارى ¢ ۷ ۰ 
- وروى البخاري ان عمر رضي الله عنه امر ببناء المسجد وقال « اكن الناس 
ف الط واكان ر ار فر 

قال فاضل : من الذي كان يجسر من أهل البصر ني الاجيال الى كان . 
التنافس بالغا حده ني اقامة جدران المسجد والقباب وزخرفتها وبذل القناطير 
المقنطرة ي اثاثها ورياشها . من الذي كان بسر في تلك الاحيان ان 
بقول لأولئلك المتبر عين انكم انما تبنون صروحا لابقاع العامة ي اشراك البدع 
وتبذلون اموالكم لاحالة الدين الى العبادات الصورية كما حصل ني اشراك 
کل الامم السالفة الي اعتاضت عن جمال العقيدة مال جدران المعايد . 


(v۲)‏ حدیث صحیح موقوف . ولکنه ي حکم المر فوع . وهو حرج ي «صحیح الستن» 


(v4) 


ر 


وعن نور الايان بانوار اهياكل » حى جعلوا شعاثر الدين أشبه باحتفالات 


A‏ الولاتم واقرب لاجتماعات ا لادب لشدة ما تلتهي الأذهان بالنقوش والزخحارف. 


وما يشطح الفكر ني التأمل في سجوف المنافذ وابداع المنابر » مع ان القصد من . 
تلك الاجتماعات كان بجريد العقل من ملهيات العام المادي »› وتخليصه من 
فاتنات المظهر الطيني ٠‏ والذهاب بالروح على أجنحة ذلك الاجتماع المندمج 
الى باب الرحمة القدسية لطر قه بيد الجر يد والعيودية الحالصة لرجع الى عالمها ‏ 
بنور من عام القدس يثبتها ني جهادها ويقيمها على صراطها ويحميها عن فتن 
الدنيا ومداحضها حى اذا ادت وظيفتها في هذه الحياة عرجت الى عالمها بتلك 
القوة الي اکتسستها ودخحلت من جنان الفيض لامي ي الال الي عدت ها . 
انتهی. 


۲ 
كثرة المساجد في المحلة الواحدة ومزية المسجد العتيق 
٠٠‏ قال السيوطي ني كتاب ( الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع ) ومن تلك ٠‏ 
المحدثات كرة المساجد ي المحلة الواحدة وذلك لما فيه من تفريق ابلمحمع 
وقشتيت شمل المضلين وحل عروة الانضمام ي العبادة وذهاب رونق وفرة 
المتعبدين وتعديد الكلمة واختلاف المشارب ومضادة حكمة مشروعية ابلحماعات 


اأعي احاد الأصوات على اداء العبادا ت وعودهم على بعضهم با نافع 
والمعونات ضار بالمسجد القدم أو شبه المضارة 9 ية الثهرة و 


٠ ٠‏ وصرف الأموال فيما لا ضرورة فيه. 


وجاء ني ( الاقناع ) و ( شرحه) : ویحرم أن بی مسجد الى جنب مسجد 
ك لحاجة كضيق الاول ونحوه کخوف فتنة اجا ٤‏ مسجد واحد 
وظاهره وان لم يقصد المضارة . : 


وعيارة (التهى ) :یرم باه مسجد پراد به اشر جد بره . انتھی 


5 


۹۷ 


وقال الامام ابن تيمية أي تفسير سورة الاخلاص : كان السلف يكرهون 
الصلاة فيما يشبه مسجد الضرار ويرون العتيق أفضل من ابلحديد لأن العتيق أبعد 
ن کون بي ضراراً من الحديد الذي يخاف ذلك فيه .. وعتق المسجد ما 
محمد به وهذا قال تعال : الم حلها الى البيت العتيق وقال سبحانه : لان ا 
بيت وضع للناس للذي ببكة 4 فان قدمه يقتضي كرة العبادة فيه أبضاً و ذلك 
يقتضي زيادة فضله . اه 


المساجد ‏ ب 


انملاشان 


تنوير المساجد في الأشهر الثلائة وغيزهاء ٠‏ 
زيادة التنوير ليلة أول جمعة من رجب 
غادة هذا التنوير ليلتئذ ني المساجد وماذما هو من بقايا بدع ي تالت الليلة 
ذلك اما كانت أحدئت فيها صلاة بين الخشائين تسمى .صلاة الرغائب ثم فشت 
وعمت وعظمت الفتنة بها فكانت توقد فيها. المصابيح وتز دحم الافواجٍ على 
إحيانًها ني المساجد ويقوم أهل القرى لاجلها وتختلط النساء بالر جال وینشا من. 
المفاسد ما لا محصى كما وصفه الامام أبو شامة ني كتابه ( الباعث على انکار ٠‏ 
الباع والحوادث ) واغتر بعض الناس بذ كرها ي مثل ر الإحياء ) وقد جزم 
حفاظ الحديث بوضع الاحاديث المروية فبها : قال الخافظ ابو اللعطاب ٣۲م‏ 
يوضع حديثها علي سن عك الله بن جهضم . م قال وكذلك عمل اتسن ن 
ابراھم حدیئاً موضوعاً على رجال جهولین وهو حدیث جیع ˆ من الكذب والزور 


غير قليل . قال.أبو شامة وما ذكره الحافظ أب الطاب في أمر صلاتي رجب . 
e‏ وشعبان أي من ہما بدعتان ونحدیٹهنا موضوع هو کان سہب تبطیاھما ف 


لاد مصر بأمر سلطانما الكامل محمد بن أي بكر بن أيوب رحمه الله e‏ 
فانه كان مائلا الى إظهار السىن واماتة البدع . انتهى 
وبه يعلم ان هذا التنوبر من بقايا آثار تلك البدعة . 


)¢ انظر التغليق (۱) ص ۷١‏ . (ناصر الدین) 


۹۹ 
6 
_ زيادة التنوير ليلة النصف من شعبان ونشر فضائلها 
) وقراءَة أدعية فیهاً 


الكلام على التنوير فيها كالكلام فیما قبلها وهو من بقایا ما کان ابترع 
فيها سنة )4٤۸(‏ من الصلاة الألفية فيهاء يمرا فیها :« قل هو الته أحد ) الف مرة 
ي مائة ر كعة تتلى بعد الفاتحة عشر مرات سشورة الاخلاص . وكانت تنور 
المساجد لأجلها ويجتمع الألوف لأذانما وحصل من الفساد ما بسطه ابو شامة 
في كتاب ( الباعث) الى ان ابطلها الماك الكامل جزاه الله خير الحز اء كا اسلفنا 
وقال ي كتابه المذ كور عن الي بکر الطرطوشي قال : روی ان وضاح عن 
زید بن اسلم قال : ما ادرکنا احداً من مشایخنا ولا فقهائنا يلتفتون الى ليلة 
النصف من شعبان ولا يلتفتون الى حدیث مکحول ولا یرون ها فضلا على 
سواها » قال وقيل لابن أي مليكة ان زياداً النميري بقول اجر ليلة النصف 


(1) يعي ي كتابه «البدع والنهي عنها» (ص )٠١‏ › أخرجه من طريق عبد الرحمن ٠‏ 
ابن زيد بن أسلم قال : فذكره . هكذا وقع ني النسخة المطبوعة وهي سيئة جداً » والظاهر ٠‏ 
انسقط من الطابع قوله : « عن بيه » كما يدل عليه ما نقله المصنف.وعبد الرحمن هذا ضعيف 


(۷۴) يعي حديثه عن مالك بن بخامر عن معاذ بن جبل عن النبي صلى اله عليه وسلم قال : 

«يطلع اله إلى خلقه ني ليلة النصف من شعبان فيغفر ميم خلقه إلا شرك آو مشاحن » . آخرجه 

ابن أبي عاصم ني « السنة» (ق ۳ : ۱) وآین حبان ي « صحیخه » (۱۹۸۰) ورجاله ثقات ٠»‏ 

والحدیث. صحیح »> وله طرق وشواهد خر جتها في » الصحيحة» )۲٠٤۴(‏ فلا تلتفت إلى ما سينقله : 

المصنف أنه ايس ني فضل ليلة النصف حديث يصح › تعم لا يلزم من ثبوت هذا المديث اتخاذ 
. هذه اليلة موسماً يجتمع الناس فيها > ويفعلون فيها من البدع ما ذكره المؤلف بر حمه الله تعالى . 


۰ 


م شان كاعر ادن قان لز هة وتي عا لر هال وان 
قاصاً . 
الحافظ و ابن دحية : روى الاس الأغفال ي صلاة ليق 
٠ TT‏ ۰ 
٠‏ وقال أهل التعديل ار و ع ا ا ما 
حانت بث صح "' فتحفظوا عباد الله من مفتر يروي لکم حديثاً موضوعاً يسو قه 
ي معرض الحر فاستعمال الحير ينبغي ان یکون مشروعا من الني لل 
لاستعماله حدیثا على رسول الله یړ لم یتزل الله به من ساطان . 

قال وما أحدثه المبتدعون وتحرجوا ره عما وسمه المتشرعون وجروا 
فيه على سان المجوس واتخذوا دينهم مواً ولعباً الوقيد ليلة النصف من شعبان 
٠‏ ولم يصح فيها شي ء عن رسول الله ثم ولانطق بالصلاة فيها والايقاد وصداق . 
من الرواة ؤما أحدثه المتلاعب بالشريعة المحمدية ٠.‏ راغب ي دين المجوسية 
الان النار معبودهم . وأول ٠ا‏ حدث ذلك يزمن البرامكة فادخلو! ي دين 
ا کک أصلهم عليه من عبادة النير ان... الخ 
e. e‏ فلم یزد من طریق A‏ 
٠‏ قال شهاب الدین احمد الشرجي اليمي ( ختصر البخاري ) ي کتابه 
) الفوائد : ني الصلات والائدع ي الفائدة 1 أرارعة والستين فما بدعی به أيلة ۰ 
النصف من شعبان قال : من ذلك ما وجد بخط الفقيه العام الصالح الي بکر 
بن أحمد دعير رحمه الله تعالى قال : أملى علي الاخ الفقيه العلامة عبد الله بن 


)١( -‏ كذا الأصل » ولعل الصواب «فضل» . (ناصر الدين) 
(۲) ليس هذا على إطلاقه كا سبق التنبيه غليه آنفاً . (ناصر الدين). 


۱۰۱ 


سد ا طريق مدينة ا سنة ) ۴۳ ) هذا الدعاء الميارك 


٥ 


قال في المدحل : ني زيادة وقود القناديل اضاعة الال لا سيما اذا كان 
الزيت من الوقف فيكون ذلك جرحة ني حق الناظر لا سيما إن كان الواقفن 
م یذ کره وال ذکره . بغار شر عا وزيادة الوقود | فیھ ەن أضاعة الال ۷¥ 
تقدم هو سیس لاجتماع ەن 5 خر فره ۰ 

وقال أيضا : الا ترى إلى ما فعلوه من‌زيادة الوقود الحا ارج ا خارق حی لا 
ببق ی ي الحامم قندیل ولا شيء ما وقد الا أوقدوه حى انم ہم جعلوا الحبال 
ي الاعمدة والشرفات وعلقوا فيها القناديل واوقدوها . وقد تقدم التعليل الذي 
لاجاه کره العاماأء رەم الله دعا التمسح بالصحفت والمابر والحدران ای 
غير دللث اذ ان ذلاف کان الست ٿي ايتداء عبادة الاصنام وزيادة الوقود فيه 
تشبيها بعبدة النار ي الظاهر وان لم يعتةدوا ذلك لان عبدة النار يوقدونما 
حى اذا كانت ني قوما. وشعشعتها .اجتمعوا اليها بنية عبادنما. . وقد 
حث الشارع صلوات آیله عليه وسلامه عل توك دشړه المسلمين بعل آهل 
الاديان الباطلة حی ي زم المختص er ٠‏ وانضم ای ذاث اجتماع کٹیر س 
واللغو الكشر . فانظر الى هذه البدع كيف بجر بعضها الى بعض حى ينتهي. 
ذلاف الى المحرمات 


SE‏ الواردة في ذلك مرتبة على الأبواب الفهية . مخرجة على الطريقة 
الحدیثيه : ي كارتا ر حجاب رأة المسلمة» طیع الت الاسلامى : (ناصر الدين) 


وقال أيضا اة اناس من زيادة وقود د القنادیل لكر ة۲ الحارجة 
عن حد المشروع لم يكن من فعل من مضى من السلف وفيه اضاعة امال والسرف 
والميلاء ومحبة الظهور والقيل والقال وبعضهم يلون الاء الذي في القناديل بجحمرة ‏ 
أو غير ها و كلما زادت فضيلة الليالي والايام قابلو ها بضدها نسأل الله العافية ' 
نه . ثم قال رحمه الله : وهذا اذا كان الزيت من مال الانسان نفسه وأما ان 
كان من ريع الوقف فلا بختلف أحد ئي منعه ولو شرط الواقف ذلك ل يعتبر 
- شرطه القوله عليه الصلاة والسلام :ر کل شرط لیس ني کتاب الله تعالی فهو 
باطل ولو كان مائة شر ط ٠۷۶۴۲‏ .وسبب ذلاكسكوت بعض العلماء عنه وقد زادوا 
على ذلك اعتقادهم ان فعل ذلك من اظهار شعائر الاسلام فانا لله وانا اليه 
راجعون على انقلاب الحقائق . انتهی 
وقال أبو شامة في بعض 'مفاسد الالحتلاط ز E a‏ 
اللحارج عن المعتاد الذي يظن انه قربة واا هو اغا ن ادق الله تعالی واظهار 
المنكر وتقوية لشعار أهل البدع وم يأت ي الشريعة استحباب زيادة ي الوقيد 
على قدر الحاجة ني موضع ما أصلا وما يفعله عوام الحجاج يوم عرفة بجبال 
عرفات وليلة يوم النحر بالمشعر SS‏ 
١‏ با عة وبتك ولات الشربعة الطرة :اهي 


إبقاء الصابيح متقدة إلى الضحوة يا يام الك 


الطادة ى :أغل الساجد زيادة المنويرات ي زمضان و ا ي 


شعيان وليلة أول جمعة من رجب ويومي العيد . وقد قدمنا ألكلام ع لى الأول.' 


۰ وبقی الكلام على‌ابقاء القناديل ومدق إل الضحوة ي ااعيدين عید الفطر وا 


(v4)‏ حدیث صن 3 خر جه البخاري وغبر.ه > وهو حرج ي «الاروآء» (۲۹٦)‏ غ 


۴۳ 


والأغرب انهم يوقدون الزائد على المعتاد بعد الفجر أعي ني الوقت الذي 
ما بقيت الحاجة فيه الى المصابيح الأضلية ٠‏ فيأخذ شعال المسجد في ايقادها 
من ذلك الوقت م تطلع الشمس وترتفع وهي متقدة وقد استغبي عنها . والغالك ‏ 
آم بطفئو ا بعد انصراف القوم وني مثل الحامع الاموي والسنانية بطفتود. 
مصابيح زيت الكاز وأما قناديل الزيت البلدي فيبقوما حى تنطفىء بأنفسها 
ولو بعد العصر زعماً بأن اطفائها لا فائدة فيه اذ م ببق فيها زيت بمکن توفیره 
: والشعال بريد بعد هذا الموسم أن يغسل القناديل ويخبغها لمل هذا 3 فی رکها ‏ 
- حى تنطفىء . هذا ما يوجد ني الحامعين المد كورين . 
ومعلوم ان ابقاءها متقدة ‏ ولا حاجة اليها - فيه سرف لاضاعة المال بلا 
فائدة » واعدادها ولا حاجة اليها اعداد عظور . وقد أسلفنا حظر زيادة 
۰ التنوير على قدر الحاجة . 
نعم قد کان بعض اساتذني من له سيطرة ونفوذ على جامعه بدمشق يأمر 
الشعال باطفاء القناديل مى استغني عنها بالاسفار الزائدة أو بطلوع الشمس ثي 
يام الغبم و كنت أستحسنه جداً لما فيه من انکار منكر وتغيير ه بالفعل . ومن لنا 
ببقية المساجد أن تحذو حذو هذا الفعل الحسن . 
وقد اعجبي ي بیروت سنة ٠۳۲۳ ١‏ » ي عيد الفطر ي رحلنى الرابعة 
الها ي جامعها الکیر ان اطفئت القناديل منه عند طلوع الشمس و مکذا ينبغي 
ان يكون العمل . وفقنا المولى لاستعمال عقولنا فيما يرضيه عنا.. 


ابا سحائان 


انصل تاك 


¥ 
اقام لدا فى اة 


قال الامام ان الحاج : فعل المقاصير والدرابزين من البدع المحدثة وقد 
ترتب رسبب ذلك جملة مفاسد : 
أوما ان الموضوع وقف للصلاة وما فعل فيه لغيرها فهو غصب لمواضع 
اة الان 
الثاني ان فيه تقطيع الصفوف وذلك حلاف السنة - تم قال 
السايع ما في ذلك من عالغة السنة 
الثامن ان ذلك من باب زخرفة المساجد 
ادخال الضرر على نحو اعمى بسببها . 
أقول بقي من المقاصير القدية العهد مقصورة ا ا جانب منبر ه 
و کان ي الجاع الاموي بدمشق مقصورة کبری حول منبره وراب الى ركني 
القبة أزبات ني حدود سنة « ۱۲۸١‏ » بأمر والي دمشق'وقتئذ و كان احداث 
)1( اھا 


Nr 


هذه المقصورة بأمر معاوية تم زاد فيها سنة « ٤۳‏ ما وثب عليه البرك 


(0 بموحدة ثم راء مهماة م كاف على وزن صرد قال J‏ زبيدي بي شرح القاموس 
والىرك بن عرد اله صرب ر قلق اأيته ليلة ممتل علي رضي اله تعای ‏ 
عله . هذا ضبطه الحافظ . : ٠‏ 


1۰6 


وي سنة « »٠١‏ أيضاً أحدث مروان ي المسجد النبوي مقصورة وهو وال عليها. 

ومثل ما ذکره يقال ي السدد السفلى الي انشئت ثي حواثط المساجد 
الشمالية 'والتخوت الموبذة ففيها من المحذورات ما تقدم ويزاد عليها ارتفاع 
المأموم على الامام وإعدادها ل ن يريد الانفراد عن اأصفوف والانفة عن غمار 
بر كة المصاين وعبة الترفع اذ غالب الاعيان مى دخلوا المسجد لأمر ما لا 
يقصدون من المسجد سواها مثوى ومتكاً 


۸ 
کر القارىء في المسجد والتشويش بالقراءة عليه ٠‏ 
وقصد الدنيا بالقرآن 

ا ي مصر والاسكندرية يام رحلي ايها « عام ٠۳١١‏ » هذه البدعة 
المنكرة وهي صعود حافظ کرسي. عریيض مر تفع ذراعاً فاکر وتلاوته 
عشراً من اتقرآن دصوت رتفع رعاد الاذان وقبل اقامة الصلاة فر ى ن 
التشويش‌على المتنفلين e‏ ما 9 حكن معه اداء الصلاة 

۰ م رأيت ابن ن الحاج لبه عا لى هذا في المدخل قال رحمه الله : ومن هذا 
الباب الكر.ہ ي الكبير الذي يعملونه ي الجاع ويو بدونه وعليه لصحف لکي 
بقراً عل اناس ولا ضرورة تدعو الى ذلك لوجهين: الاول أنه مسك من ` 
المسجد موضعاً كيرا وهو وقف على المصلين لصلاتهم › الثاني انم يقر أون 
عند اجتماع الناس لانتظار الصلاة فمن نهم المصلي ومنهم التالي ومنهم الذاكر 
ومنهم المفكر فاذا . قرأ القارىء اذ ا قطع عليهم ما هم فيه وقد ہی 
عليه الصلاة والسلام عن رفع الصوت بالقراءة ي اللسجد بقوله عليه الصلاة. . 
والسلام «لا يجهر بعضكم على بعض بالق رآن »وهو نص ني عين المسألة انتهى.. 
ومثل ذلك ي دمشق قراءة سنورة الاخلاص ثلاثا قبل اقامة الصلاة اعلانا بانه 


(۷۰) حدیٹ صحیح › وتقدم تخریه ( ۷¿ ) . 


E 
. ستقام الصلاة » فهي بدعة لا اصل ها ولا حاجة اليها . وقرأتئي حواشي من‎ 
الشيخ خليل ان من رفع صوته بالقراءة ي المسجد يقام و‎ 
على ذلك والا فيومر بالسىكوت أو القراءة سراً . قالوا لأن الغالب على هولاء‎ 
قصد الدنيا. ( .انظر ابواب سجود التلاوة ) وني ( الاتقان ) للامام السيوطي ي‎ 
آحر انوع الحامس والثلاثين ما نصه ( «سألة ) يكره اتخاذ القرآن معيشة‎ 
e تکسب ا‎ 
فلیسأل الله به فانه سيأني قوم يقرأون القرآن بسأاون الناس به » 7“ اھ‎ 2 


0 حدذٹ مج ٤‏ وآخراجه ا وغېره 4 وله وا 2 ¢ خر جنها ف 
J‏ « الصحيحة « N‏ ت 


a‏ = ۴ 0 و 
الادعية والاذكار والقصص ف المساجد 

e 

e 
ال‎ 
۱ 

قال الامام العارف ابن الحاج قدس الله سره في ( المدحل ) في بحث السماع : 
a.‏ ا فلم کون بعضهم ا ي المساجد ر 
e TMT‏ 
الصوت بالقراءة فيه ومن ذلك ما ورد من انشاد الضالة ثي المسجد لقوله عليه 
الصلاة e‏ نشد ضالة ي المسعجحد 2 له ل 2 الله عليلك") » أھ» 


اشهوابة على کر من بسب ال ا 


حدیث . صحیح E‏ من حديث أبي هرررة مرفوعاً »> وهو مخرج 
صحيح السان» (4۹۲) . 
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.المجان والصبيان » فرقصوا عركات متطابقة » وتقطيعات متلاحقة ٠‏ وانتهى 
التواقح بغوم متهم أ ان جعلو ها من باب‌القرب وصالح الاعمال » وان 
ذلك ر سي الاحوال 0 وهذا على التحقيق من قول أهل المخرتة » اه 
ملذص .وي کتاب. .) الامر بالاتباع والنهي عن e‏ للسيوطي ما مغاله.: 
ومن - يعي المحدثات شب الرقص والغناء ف المسناجد اوضرب الدف أو 
۰ الرباب ورادا من آلات الطرب فمن فعل ذلك ي اك فهو مبتلع 
ضال مستحتق للطرد والضربلانه استخف با أمر الله بتعظيمه قال الله تعالى : 
« ي بیوت اذن الله أن ترفع ویذکر فیها اسمه » آي بتلى فیها کتابه وبیوت 
اله هي المساحد . انتھی حروفه . 


۲ 
الاو د ا ال 


قال الامام العارف الكبير السيد محمد وفا بن ناصر الدين القزاي ني کتابه 
٠‏ ( الادلة القاطعة في الرد على المنتسبة والمطاوعة ) ما مثاله في أول صفحة منه 

2 ان الانکار على هذه الطائفة المطاوعة ر لطف الول بنا وبہم ) من اجل 
الطاعات وأعظم القربات لامور منكرة وبدع منىتكرة : ٤‏ 

فمتها اتخاذ الرد خلف ظهورهم حال قیامهم وقعودهم وسیر هم ومنامهم 
وم يقل ذلا عن احد من سلف الامة حصو صا ویازم على اتخاذ الامرد اذا 

کان جمیلا النظر اليه . ¢ وهو حرام او مكروه عند العلماء اذا کان بغیر شهوة 

اما بها فحرام اتفاقا . 

وما ينكر عليهم تلش مم للناس ي غداء او عشاء ها هو المشهور عنهم 


a‏ وي م رسه و ذه ( سيار ù (ê‏ طوافهم ي ايلاد واكلهم اموا الناس 


لغار حق . وقد علمت حال من يأ کل ادنا بالدین وف ليث عند الحاکم 
و ا ر ی ا ی ا . ويل لمن طلب 
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الدنيا بالدین »ويل له ٣»‏ ومن امورهم المنكرة ايضا ما جتمع حال ذکرهم من 
البدع کاا رقص والصفق الذي هو حال عباد العجل کا صرح به غير .واحد 

من العلماء ممن افى ببطلان ما هم عليه وشن الغارة عايهم نظما ونراً ولولا . 
خوف الاطالة لأوردت لك جملة من فتاوي العلماء فيهم ولکن من نور الله 
بصيرته لا بحتاج الى ذلك والله ولي التوفيق . 

ومنها تغيیر هم الا م الکربم حال ذکرهم فمن قائل بقول « اموه 
قائل یول « انوه » ومن قال « أن آن » الى غير ا با لمشاهدة 
وکل ذلك لا یسمی ذکراً ولا ثواتب فيه قطعاء وي ( الاسثلة والاجوبة ) 
اللعارف بالل تعالی سيدي زين الدين المرصى سألته هل يشرط في الحلالة ان 
تکون مفسرة الاحرف كلها ؟ قال نعم ما دام حاضراً والا ففي استغراقه 
بشرط لا يشر طه ذلك ولا حرج عليه مادام مسلوب الاختیار والله اعلم . انتهی 

وقال بعضهم في ارجوزة له : 
ومن شروط الذكر ان لا يسقطا ‏ بعض حروف الاسم او يفرط 
في البعض من مناسات الشريعة عمدأفتلك بدعة شنيعة 
والرقص والصراخ والتصفيق عمداً بذكر الله لا ليق 
وانما المطلوب ني الاذكار الذكر بالحشوع والوقار 
وغير ذا فحركة نفسية إلا مع الغلبة القوية 
فواجب تنزيه ذكر الله على اللبيب الذاكر لالاوّاه 
عن کل ما يفعله اهل البدع ويقتدي بفعل ارباب الورع 
فقد رأينا فرقة ان ذكروا ابتدعو وربا قد كفروا 
وصنعوا ي الذ كر صنعا منكرا صعبا فجاهدهم جهاداً اکرا 
خلوا من اسم الله حرف لاء فألحدوا ني ي اعظم اتنا 


)۷۸( حایٹ رپا جنا وغزرء اکم فيه فيه نظر > فاني لم آره ني كتابه «المستدرك» وهو 
امراد عند إطلاق المزو إليه > وام يورده السيوطي في «اللامع الكير» ! 


لقد- انوا وال ٠‏ شيا ٠‏ إدا تخر مهه الاعات هدا 
والالف المحذوف قبل اء قد اسقطوه وهو ذو طا 
وغرهم . اسقاطه ٠‏ ني الط فكل من ركه فخطا 
قد غیروا .اسم الله جل وعلا ٠‏ وزعموا نيل . المرأتب العلا 
ئم قال : ٤‏ ) 
من کان ی بل الکیال راجيا وعن شريعة الرسول . نائاد . 
قانه ملبس ٠‏ مفتون. وعقله بل ٠‏ نون 
هذا مال للا يصح ادا لان سید الوری باب اهدی 


وقال بعض السادة ‏ الصوفية مقالة ٠‏ جليلة صفية 
اذا رأيت رجلا بطير او فوق ماء البحر قد 

ولم بقف عند حدود الشرع فنه ‏ مستدرج وبدعي 
والفرق بين الافك والصواب يعرف بالسنة والكتاب 


والشرع ميزان الامور کلھا وشاهد لفرعها واصلها 


۳ 
رفع الصوت ف ا بذ کر ا ع 


E قال الامام ابن الحاج : ينبغي ان بمنع من يرفع‎ ٠ 
الحطبة وغيرها لان رفع الصوت يي المسجد بدعة لما ورد عنه عليه الصلاة‎ 
والسلام انه قال :« جنبوا مساجد کم صبیانکم و مجانینکم وخصوماتکم وبیعکم‎ 
واقامة حدودکم وجمروها ا‎ e وشرائکم وسل کک ورفع‎ 


,۹( 5 > 


)۷۹( جا ضعيف الاسناد جداً ِ6 وهو بچ ي «الأجوبة 20 0 0( و e‏ 


(rrr) . 
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وقال أيضاً : ینبغی أن ینھی اكرون جماعة في المسجد قبل الصلاة ا 
بعدها أرقي غیر هما من الارقات لانه ما شوش پروي اطهیته لا ضرزز ولا 
ولا ضرار 1 فاي شيء کان فيه تشویش منع . 

وقال ابن حجر ي فتاویه : : قال الزر كشي :السنة في سائر الاذ كار الاسرار 
الا التلبية . وقال الاذرعي : حمل الشافعي رضي الله عنه أحاديث الحهر 
على من يريد التعليم . وني ( العباب ) وسن الدغاء والد کر سرا و هن جا 
بعد سلام الامام لتعلم المومنين فاذا تعلموا اسروا . : 

- وني ( ابحامع الكبير ) عن ابن المبارك عن عبيد الله ابن الي جعفر أرسله 
الى النبي بث : من أجاب داعي الله وأحسن TENE‏ قال: لا يرفع 
فیها صوت ولا يتكام فيها برفث^.وروى الترمذى والنساي عن أي هريرة ٠‏ 
ق 
٠‏ فاك لاا » من رأيتموه ينشد ضالة ني المسجد فقو لوا لا وجدما ثلاثاً » ومن 
رأيتموه يبيع أو يبتاع ي المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتلك ۳ 
فا أحى هولاء المنشدين للقضائد الملحونة والموشحات المحرفة بتلك 
الزعقات المولة والصيحات المهولة بالدعاء النبوي المذ كور عليهم اذ الامر فيه 
ان م يكن للوجوب فللندب واذا كان من يرفع صوته لحاجة مهمة كضالة 


0 الأصل و حفص » > والتصحيح من رالحامع الكبير» (۲ : :( : (ناصر 
الدين) ٠‏ ۰ 


(n° )‏ حدیث. صحيح مجموع طرقه کا بينته ي المصدر السابق (AN‏ وق «الصحيحة. ٠‏ 
(۰) . ۰ 

(۸۱) حدیث ضعیف لارساله . 
(۸۲) حدیث ضعیف الاسناد جداً » ولیس هو من حدیٹ ی رم »> ولا أخرجه الترمذي. . 
٠‏ والنساي بهذا اللفظ › وإنما أحرجه الطبراني من حديث ثوبان أبي عبد الرحمن بسند واه جدأ ي ٠٠‏ 
.٠‏ وبيان ذلك كله في والأحاديث الضعيفة» (۲۱۳۱) › نعم ا ار ا 
وه دون الفقرة الآولى » وهو مخرج ني «الارواء» )۱۲۹٥(‏ . 


۱۱۲ 
يتعرفها قد شرع الدعاء اني عليه فما بالك برافمي أصونهم لا طاجة بل الضرر 
والتشويش ِ . وروى البخاري عن السائب ابن يزيد قال كنت نانا ي المسجد 
فحصبي ت فاذا عمر بن الحطاب فقال اذهب فاتي بهڏین فجئته ہما فقال 
من انتما قالا من أهل الطائف قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما 

اا اله ونر . ۰ 


فليتأمل العاقل كيف رأى عمر رضي الله عنه أن يودب رافع صوته ي 


المسجد بالضرب الوجيع وانظر عدله ني الكف عنهما واقامة العذر هما يسبب . . 


وروى الامام مالك والبيهقي عن سالم بن عبد الله ان عمر بن اللحطاب 
بى الى جانب المسجد رحبة فسماها البطيحاء فكان يقول من أراد ان بلغط 
أو ينشد شعراً أو يرفع صوتاً فليخرج الى هذه الرحبة “١‏ . 


٤ 
تحقيق وقت السحر » وما ينتقد على قارئى ورده في المسجد‎ 
يفهم كثير من الناس من هذا الوقت غير معناه  الوضعي وذلك أن‎ 
اول جز ء 2 وي مقابلته‎ e جزء‎ e و‎ 


o‏ ي ال ا و ا 
ادبار الليل واقبال النهار فهومتنفس الصبح . 
(۸۴) رواه مالك ني «الموطأ» ١(‏ : ۷۰ ° ۳ ) بدون إسناد : آنه پلغه آن عمر بن الحطاب 


بى .... ووصله البيهني )٠١١ “ ٠١(‏ عن طريقه : حدثي أبو النضر عن سالم بن عبدالله أن 
عمر ... ورجاله ثقات » لکنه منقطع بین سام وجده عمر . ۰ 


۳ 

اا غل دك فا ر غه مش ادن ن ان انتج هو قل اکر 
بساعتين أو ساعة مثلا استنادا على ان أوراداً الفت ني ذلك وجرت العادة 
بقراءا قبل الفجر ي الحصة المذ كورة هو خحطأً ي فهم حقيقة الوقت الوضعية . 
نعم ما قارب الشيء قد يعطي حكمه فلما قاربه انسحب عليه الاسم 
والقصد من ذلك ان من استيقظ قبل الفجر بقدار ما يتوضأً ويصلي و 
رکعتين ودرا الفجر لأول وقته أعي E‏ 
احا السحر ونال فضيلتة اذا استغفر وصلى فيه وأناب وحنل ف فما يز غمه أهل 
دلا الورد آم هم أهل السحر اض" غفل عن فهم هذا الوقت بلسان 
الشريعة واللغة . 

م ان ما ينتقد على قارلي ورد السحر ي المسجد أمران اذا وجدا متهم : 
الاول جهرهم بقراءته م EE aS a‏ 
يكون المسجد ضيقاً وهو أشد خطرا لا يتألم من رفع صوتهم كل من حضر 


ق 


والثاني ‏ وهو منكر كالاول بالاجماع - ان اهل ورد السحر قد ينفرد . 
٤‏ شيخهم بامامة جماعته في المسجد قبل امامه الراتب فيقسم الحماعة ويفتات على 
الراتب ومضم حقه ويسعى بہدم سر الاجتماع الى غير ذلك وقد اوضحت 
#ظورات التقدمعلىالراتب ي رسالةبديعة.ومنهم E‏ تمام‌اذان افجر بل 
ياخحد بصلاة. سنته قبل فراع الاذان حا بالعجلة م يقم الصلاة ن حضره ' 
ويستعجل عجلة تروق لمن كان على شاكلته . وقد يتصل ت 
اذا اقيمت الصلاة للراتب بعده كما يقع ني الحامع الاموى في مثل رمضان . 
ولو قيل لمم ني ذللك لقالوا نحن أدر كنا أشياخنا على هذا وهم كانوا اعلم . 
وآصلح ر انا وجدنا آباءنا » . وقد یستند متفقه منهم على ما يوجد في کتب 
الشافعية المتأحرين من جواز التقدم على الراتب ي المسجد المطروق وقد بينت 
ي رسالي المذكورة خطأ هذا القول با راجعته من عدة كتب ني المذهب 
و آخر من رد هذا القول ابن حجر ي فتاویه . على ان كل قول ني المذهب ل 
٠‏ المساجد س ۸ 
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ينقل عن نفس الامام فلا يکون مذهبا له وانما هو رأي لقائله وها هو ( الام ) ٠‏ 
قد طبع الآن ومن کان مفلدا للشافعي فالام مر جعه‌فما کان فيه فهو متمسکه‌وما لا 
فلا عبر ة به لانه لا يسوغ تقليد المقلد وانا يقلد المجتهد كا تقرر في الاصول ؛ 
فافهم فقد e‏ بحث الافتنات ا ا فتذ کر . 


e. ٥ 
الاحتراز عن البدع ني الاحتفال بقراءة المولد النبوي‎ 


جرت عادة اكثر المسلمين‌ان عتفلوا الليلة الثانية عشرة من" ربيع الأول 
بتلاوة قصة مولده ملم ذهابا الى ان ني مثل تللك الليلة ولد خانم الانبياء 
صلؤات الله عليه - وهو قول من أقوال عديدة - وقد شدد النكير الامام 
SUCRE‏ کک واطال 
و حتمه u‏ مولد الي بام 
E a ۰‏ اطلام في العيدين 
المسلمين > واعانة اققراء بلاطعام في شهر رمضان هو من اسان الالام ۰ 
فقد قال النبي ل : « من فطر فطر صا٤ا‏ فله مثل أجره) () ., واعطاء فمراء 
E‏ أعاہم على 
ذلك کان شريکهم في الاجر . واما e‏ کک 


ا ا لبن 


(۸4)سدیث صحیح وهو رچ فی والشکاته (۱۹۹۲) وقد صححه ابن زی ۲۱۲۰۱ :1( 
واین حبان ( ۸٩4٩‏ ) .. | 
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ليالي شهر ربيع الاول الي يقال هما ليلة المولد أو بعض ليالي رجب أو ثامن 
عشر ذي الحجة أو أول جمعة من رجب أو ثامن شوال الذي تسميه الحهال 
عيد الابرار فاا من البدع الي لم يستحسنها السلف ولم يفعلوها » اه 
٠‏ وقال عليه الرحمة في فتوى اخرى له في آخحرها ما مثاله : « فاما الاجتماع 
ي عمل المولد على غناء ورقص ونحو ذلك واتخاذه عبادة فلا يرتاب أحد من 
أهل العلم والايعان ان هذا من المنكرات الي ينهى عنها ولا يستحب ذلك الا 
جاهل أو زنديق . واما الاجتماع على قراءة وذكر فضائل النبي ملت فهذا 
من فعله قصداً لتعظیمه ومبته فانه بثاب على قصده الحسن ونیته لفعل 
الحیر . انتهی ۰ 
وقد ذكرت في خاتمة ( الشذرة ) الى جمعتها في السيرة المحمدية 
اصل قصة المولد ولزوم نقد آثارها والتحذير من البدع في جامع تلاولّما 
وتاريخ من ابتدع الاحتفال بالمولد › فليراجعها من شاء . 


ا 
التحلق لحديث الدنياء في المسجد 


قال الامام ابن الحاج : ينهى الناس عما يفعلونه من الحلق والحلوس 
جماعة في المسجد للحديث ني أمر الدنيا وما جرى لفلان وما جرى على فلان . 
ثم ساق آثارا كثيرة وقال بعد : انما مجلس ي المسجد لما تقدم ذكره من الصلاة 
والتلاوة والذكر والتفكر أو تدريس العلم بشرط عدم رفع الصوت وعدم 
التشويش على المصاين والذاكرين . وقد أخرج ابن حبان من حديث ابن مسعود 
والحاكم من حديث انس وقال : صحيح الاسناد ورفعه : « يأتي على الناس 


(۱) طبعت سنة ۱۳۲١‏ بمصر 


11١ ٤ 


ا عقو ف a‏ ولیس همهم الا الدنا ولیت ن لله م حاجة فلا 
e a‏ 


۷ 


کک ليلة اربعاءَ 3 e‏ 


ا وان ال کات ری لم مل آزراق ا اق السبعة ا 
الانبياء كاية : سلام على نوح ي العالمين . الخ ثم يضعونما في الاواني ويشربون 
من ابا ويعتقدون أن سر كتابتها ني هذا الوقت م يتهادوما الى البيوت . 
ولاأدري من أين سرت هم هاه العادة الي لا سلف همم با الا مشيخة التمام . 
کک اعتماد ذلك واعتقاده جر الى التشاوم والتطير بتلك اليلة والمسلمون ' 

من الطيرة كما قال ابن حجر . ونظير هذا تشاوم العامة ي دمشق من 


2 المريض يوم الاريعاء وتطیرهم مته" فلا عكن للعامة ولا للخاصة عيادة ‏ 


الريش 2 لذوي 2 ١‏ ا ان i‏ حدیث ) م 


قال الننخاؤي : وي فضيلة الاربعاء والتنفير منه u‏ واهية 


ومن خرافانہم قوم : من عاد مريضاً يوم الاربعاء زاره يوم الحميس : 
a‏ أن نكون من ال جاهلين. . 


وقد روی الامام ايك وأصحاب السىن عن. ابن e‏ ال ۰ 


OEE} خدیٹ ق ¢ خرجته ي «الصحيحة»‎ (ne) 


a.‏ وا ۽ «آخر أ ربعاء في الشهر ن کی تن رور رع والح( و 


ا را حدیث ني کتابنا «ضعیف الحامع الصغبر وزیادته»» ر E E‏ م 
و و ا e‏ .الصغير وزیادته» ر 0 اخ 


NY 


رسول الله ل : «الطير ة شرك )"وروی الطبراني عن‌عمرانبن‌حصین‌قال: قال ٠‏ 
رسول الله ر « لیس منا من تطیر ولا من. تطیر له › أو تکهن أو تکهن له» 
أو سحر أو سحر له» : وروی الامام أحند عن ابن عمر قال قال رسول الله 
ر « من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك » قالوا: يا رسول الله وما كفارة 
ذلك قال يقول«اللهم لا طير الا طيرك » ولا خير الا خحبرك» ولا إله ME‏ 
وروی أبو داود عن اني هريرة قال قال ر ايله ر : «لاعدوى ولاهامة 
ولا نوء ولا صفر ۲" ورواه الشیخان تصراً. وروی ابن جرير عن اني هربرة 
مرفوعاً « لا عدوى ولا هامة ولا صفر . خاو تی الله کل نفس فکتب حیانما 
ومصیبا ما ورزقها ۲ . 

وي فتاوي الامام تقي الدين ابن تميمة : مسألة في الايام والليالي مثل أن 
يقال السفر يكره يوم الاربعاء أو اللحميس أو السبت أو يكره التفصيل أو 
الحياطة أو الغزل في هذه الايام أو يكره الحماع في ليلة من الليالي ويخاف 
:على الولد. 
الحجواب : بعد الحمدلة هذا كله باطل لا أصل له بل الرجل اذا استخار 
الله وفعل شيناً مباحا فليفعله في أي وقت تيسر ولا يكره التفصيل ولا اللحباطة 
- ولا الغزل ولا نحو ذلكمن‌الافعالفي يوم من الايام ولا يكره الحماع ني ليلة 
من الليالي ولا يوم من الايام والنبي ملقد ہی عن‌التطیر کا ثبت في الصھے ٠ ۹٣‏ 


٠ و «الصحيحة»‎ )۳١١( حدیث صحیح › وهو حرج ي «تخريج الالال والحرام»‎ (۸V) 
. )4۲۹( 
. )٩۸۷( حدیث حسن » مخرج في اللال»‎ )۸۸( 
. )۰٦( حدیٹ صحیح > حرج لي «الصحيحة»‎ (۸۹( 
عن العلاء عن‎ (Av : ۴( أخرخه بو داود ف والطب» وأحمد أيما ف «المسند»‎ ( °) 
بيه عنه. وٴهذا اسند صحيح على شرط مسلم وهو قي ییاه درن قول وولا وب‎ 
. )۷۸۳( وهو محر جني «الصحيحة»‎ 
. )١١١۴( قلت : أرجه أحند أيضاً وغوره بسند صحيح كا حققت في الصدر السابق‎ )٩۱( 
يعي «صحیح 2 » والمحديث حرج في «الارواه»‎ 7 


OM 
عن معاوية بن الحكم السلمي قال قلت يا رسول اله ان منا قوما بأتون الكهان‎ 
. قال : «فلا ت تأتو هم »قلت منا قوم بتطبر ون قال : «وذاك شي ءجده احدکم من نفسه فلا‎ 
 مايالاب یصدنکم فاذا کان قد ېي عن ان تصده الطير عما عزم عليه فكيف‎ 
والليالي ولكنيستحب‌السفر يوم الحميسويوم السبت ويوم الاثنين من غير مي‎ 
عن‌سانر 0 الايوم الحمعة اذا كانت الحمعة تفوته باإسفر ففيه راع دين‎ 
ا ا الصناعات وال محماع فلا یکره ي شيء من ن الايام والته أعلم.‎ 
ورأيت لابن حجر افيتمي عليه الرحمة في فتاويه جملة لطيفة قال : رسخ‎ ٤ 
ي أذهان العامة أن أياما مشوومة على الريض اذا عيد فيها فينبغي لن علم مته‎ 
اعتقاد ذلك أن لا يعاد ني تلك الايام لأن ذلك يوذي الريض ويزيد ني مر ضه‎ 
لما ركز ي عقوم السخيفة من التشاوُم والطيرة فيحصل بذلك ضرر كبر‎ 

وقد فال جل OS‏ 
فان قلت ينبغي العام ان يفعل ذلك اظهاراً للسنة واعلاتاً للناس ا 

ما في اذهام . قلت هذا أوضح انم يغب عليه ابلبهل اشام ورسخ ذا 

ي أذها: ی ادوا الا و روا ا وع م کک : 

ا اذا ترتب عليه ذلاف فبركه أولى لن درء المغاسد e‏ الصاح ٠اه‏ 

| وقد بلغي عن بعض مشایخ اشیاخنا انه امر e‏ 
باب داره لغیادته وان تدعی المارة لذلاف رغبة منه رحمه الله في اماتة هذه 


)١(‏ قلت : والراجح ابحواز لمن كان لا بقصد التفويت » وقد صح عن عمر 
رضي الته عنه أنه قال :ارج خان اة لایس من مار هرن بص في الي عهشيء اطم 


«الضعيفة » (۲۱۸ و )۲٠۹‏ . (ناصر الدين ) 


. )۸۸۸( حدیث صحیح عجموع طرقه کا حققته ي «الارواء»‎ (r). 


`-۹ 


۸ 
القصاص ف المساجد 


والوعاظ الذين مز جون بكلامهم البدعة › فالقاص" ان كان يكذب ني أخباره 


فهو فاسق والانكار عليه واجب وكذلك الواعظ المبتدع . وذكر رحمه الله 


في باب الرياء من آفات كر العام رغبته ي حفظ العلوم الغريبة ليغرب بها على 
الاقران ويتعظم عليهم وبحفظ الاحاديث والفاظها فيظهر فضله 
ونقصان اقرانه : قال فهذا کله اخلاق الکبر و آثاره الي يثمرها التعزز بالعلم 
والعمل اھ . 

وقال بعضهم ي مقالة انشأها أي الوعاظ ني المساجد ما لفظه : لو كان 
في من الفصاحة والبلاغة ما اشرح به أحوال الوعاظ الامارين بالمعروف والناهين 
عن المنكر لأتيت لكم بالعجائب الي يتبرأً منها الدين ولأقمت على براءة الدين 
منها الادلة المىصلة الى اليقين . ولکتي والحمد لله لا احرم بفضله جل وعلا 
ان اقضي بع بعض الواجب علي ٠‏ و الاسلام والمسلمين بلا ميل مع الشيع 
والوضاعين مستندا فيما أقوله من الادلة والبراهين الى الكتاب 2 وسنة 
النبي الكرم وهدى الصحارة والعلماء الراشدين :« من رأى منکم 
منکراً فلیغیره بيده فان ٺم يستطع فہلسانه نه فان م يستطع فبقابه وذڵلك اضعف 
الاعان ۾ ۶ 

من المعلوم ان وظيفة هولاء الوعاظ تنحصر في امور : )١(‏ ارشاد العامة 
الى معرفة الله تعالى وما جب ان يثبت له من صفاته العلية وما يستحيل عليه وما 
وما جوز في حقه تعالى وما للرسل والانبياء من مثل هذا عليهم الصلاة والسلام 
(MD‏ تعليمهم ار کان الدین من صلاة وصوم وحج وزكاة وبیان فائدة دايا 
وا . (۳) دعو تمم الى اتير وصرفهم 


.)44( صحیح › وقد مضی برقم (۲۲) 


1 


Ye 


aN ۰ 

وآدابه وفضائله وما امر الله به ورسوله لث . )٤(‏ نحريضهم على العمل . 
والاجتهاد وتقریر انلکل‌نفس ما كسبت وعلیهاما اکتسبت «فمن‌یعملمثقالذرة ر 
خیراً یره ومن يعمل مثقال ذرة شرآ یره ) . . (ه) حضهم على التعاون 
ي المشروعات وتربية البنين والبنات وعلى الدخول, الى کل امر من بابه وطلب ۰ 
. كل رغبة من اسبابما وحفظ الامانة واستشعار الاحوة الي هي مصدر حياة 

: ) الامم ومشرف سعادتما في هذه الدنيا قبل الآخرة « ومن يرد ثواب الدنيا انو ته 
منها ). )١(‏ تطهیر قلوم من الاوهام الفاسذدة الي قد جر الى الاعتقادات الباطلة. 


8 حی یخضعوا لجال الشموات وال 4 وقاهر الناس ا و 


ولوا کا قال ابر اهي عليه السلا م «الي وجهت وجهي للڏي فطر السموات‌والارض 
خنيفاً وما انا من المشر كين » وها امر رسول الله لړ ان یقول : ان صلالي 
- ونسکي وعياي واي لله رب العالمين لا شريك له وباك أمرت وأنا أول 


لفن 


کک e.‏ : بعلم ا لبم يقوموا ذه لامور لواجبة عبهم واكنهم قافو | 
E‏ الاحاديث الموضوعة في عافلهم وبختاقون على النبي ر 
على حسب ما تسول هھ م انفسهم ویر کبون الاسانيد الملفقة م ينسبون أسيد 


E‏ الحلائق کل ا هو پمید عن الات یاون في احبر والر غبب وبطنبون 


ویسهاون ویشددون کا يشاۇن 


e‏ :ی عل انبي سيد امرساين اعم 
e & .‏ علي a‏ فليتبو أً مقعده من نا۹۰ وقال لاام اتوي ٠‏ 


)4٩( ۰‏ حدیث متوار e‏ الشيخان وخر خما عن غير با واحد من السا . وللحافظ 
الطب اني زه ني طرقه بحفوظ في الظاهرية ., ٤‏ 


۱۲۲ 


To aoe 

ظنه وضعها فمن روى حديثا علم وضعه أو ظن وضعه فهو مندرج أي الوعيد . 
ولا فرق في حرم الکذب عليه بر بین ما کان في الاحکام وبين ما لا حکم 
فيه کالیر غیب والرهيب والمواعظ وغير ذلك من أنواع الك فکله حرام 

من أکبر الكبائر وأقبح القبائح باجماع المسلمين وقد أجمع أهل الحل والعقد 
على حرم الکذب على آحاد الناس فکیف بن قوله شرع و لامة وي والکذب 
علي کد عل اله بعال ۽ 

م قال يا أهل الوعظ نادب يم بالتوسل بالصالحين والاولياء الى اله الذي 

a 
بينتا وبين الله تعالى ي قضاء حاجاتنا وأمورنا والله جل شأنه قد صرح بان تلك‎ 
العقيدة من عقائد المشر كين وقد نعاها عليهم في قوله « ويعبدون من دون اله‎ 
ما لا يضرهم ولا يتفعهم ویقولون هولاء شفعاو نا عند الله . و‎ 

lL.‏ أهل الوعظ شار کم عبدة الاوثان ي اعتقادهم فان هولاء ما کانوا 
یعبدو ا لذاما بل باعتقاد آنا تقربهم الى الله تعالى:« ما نعبدهم الا ليقربونا 
الى الله زلفی » وقد جاء في سورة الفاتحة الي نقرأها ونکررها کل یوم في 
الصلاة « وإياك نستعين فلا استعانة ,الا به جل شأنه . 
ا أهل الوعظ جاءنا القرآن بان لا يدعى احد مع اله ولا يقصد أحد سواه 
فقال : « فلا تدعوا مع الله أحداً » وقال : « قل هو الله أحد الله الصمد ». 
والصمد هو الذي يقصد بي الحاجات ويتوجه اليه المربوبون ي معونتهم على 
ما یریدون وما بحبون وما یطلبون . والاتيان باللیر د 
کا هو معروف عند اللغويين فلا صمد سواه , ٠ ٠‏ 
يا آهل الوعظ أرشدنا القرآن الى وجوب اس الى الله وحده باصرح 
عبارة ي قوله:« واذا سألك عبادي عي فاني قربب اجيب دعوة' الداعي اذا 
دعان » فلا يتوسل اليه تعالى بغيره فإن المقصود بالتوسل على ما تزعمون انما 
a SS E‏ 


٠ ٠‏ با أهل الوعظ جاءتنا الاخبار الصحيحة ان عمر رضي الله عنه حين ما 
کان بي الاستسقاء قال :« انا كنا نتوسل اليك بنبيك للت فتسقينا وانا نتوسل 
اليك بعم نبيك العباس‌فاسقنا » 7 قال ذلكر ضي الله عنه والعباس ج انيه يدعو الله 
> تعالى > فاذا كان هذا حال النبيين والصديقين فكيف بالاولياء والصالحين. 
يا أهل الوعظء كانكم تظنون ان ني ذلك تعظيما يدر الصالين والأولياء 
مع ان أفضل التعظم والاحترام هم لا یکون الا باختیار ما اختاروه لانفسهم 
ولا يكون الا بالاقتداء بهم ني اقوالمم وافعاحم ولا معى التوسل بم الا 
هذا الاقتداء كما انه لا معى للتوسل بالاحياء الا طلب المشار كة ني الدعاء كما 
ورد ي الحديث . 
يا أهل الوعظ أي حالة تدعو كم الى هذا الاعتقاد وبين ايديكم القرون 
الغلاثة الاولى م يكن فيها شي ء من هذا التوسل ولا ما يشبهه بوجه من الوجوه 
وكتب ااسنة والتاريخ بين ايديتا ناطقة بذلاك فكل ما حدث بعد ذلاك فاقل 
أو صافه انه بدعة ني الدين و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار. 
با أهل الوعظ قوموا وانتبهوا وانتظموا ني سلك قوله تعالى « ولنتكن منكم 
امة يدعون الى الحير ويأمروؤن با مروف وينهون عن المنكر واولثك هم المفحون 
ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاء ہم البينات واولثاك هم 
عذاب عظم. . يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم 
اكفرم بعد ايمانكم ' فذوقوا العذاب با كنم تكفرون وأما الذين ابيضت 
وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون » نقل هذه المقالة المويد ي مصر ٠‏ 
عدد ٤۳۹۷‏ ني ۷ شعبان سنة ۱۳۲۲ لاحد علماء الازهر. | ۰ 


ا (A0‏ ره البخاري ي «الاستسشقاء» من «صحیحه» عن آنس بن مالك . وأانظره ف 4 
التوسل والوسيلة » لشيخ الاسلام ابن ٠‏ تيمية طبعة المكتب الاسلامي . فقد فند فيه 
شيخ الاسلام مزاعم من تج هذا الحديث عل السوال بالمخلوقات انظر ص ٤٦٣و٤١٠‏ . 


الفملاخان 


في القراءة والقراء وغير ذلك 


جاء أي الد وحواشيه . جب الاستماع للقراءة مطلقاً ني الصلاة وخارجها 
لان الاية يعي قوله تعالی :« واذا قریء القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم 
ترحمون » وان كانت واردة ي -. الصلاة فالعبرة لعموم اللفظ لالحصوص 
السبب . ويي شرح المنية جب على القارئء احبرام القرآن بان لا بقرأه ي 
الاسوافق ومواضع الاشتغال فاذا قر أ فيها کان هو المضيع لرمته في کون الام 
عليه دون المشتغلير ن دفعا للحرج اه . 


۲ 
التشويش بالقراءة على الناس 


` ي فتاوی الامام تاج الدين الفزارى الدمشقي الشافعى : مستاة جماعة 
يمرأون القرآن باصوات مر تفعة بحيث يشوش على الناس حل وز هم ذلك آم 
لا . اجاب الشيخ تاج الدين : الاولى ان لا يفعل ذلك والأولى المنع منه . 
واجاب الشيخ زین الدين الزواوى المالكى لإا حل ذلك وعلى ولي الامر المنع 


٠‏ من ذلك . وعن مالك يخرج من المسجد من يفعل ذلك . واجاب الشيخ شمس 
٠‏ االدين القاضى الحنبلى قريباً من ذلك . واجاب القاضي الحنفى كذااف اه . 


التشويش على القراء في امسج . 

ني فتاوی الامام نقى الدين ابن تيمية عليه الرحمة والأضوان : سثلة في 
مسجد يقرأ فيهالقرآنوالتلقين بكر قوعشية نم علباب المسجد شهود يكثرونالكلام _ 
ويقع التشويش على القراء فهل يجوز ذلك أم لا. ابحواب ليس لاحد ان يؤذي ٠‏ 
أهل المسجد أهل الصلاة أو القراءة أو الذكر أو الدعاء ونحو ذلك ما بنيت 
المساجد له فليس لاحد ان يفعل ثي مسجد ولا على بابه قريباً منه ما يشوش 
على هولاء بل قد خرج النبي لړ على اصحابه وهم يصلون وجهروں 
بالقراءة فقال:: «أا النا سکلکميناجي ر بەفلا هر بعضكم‌على بعض بالقراءة 0۹۷ 
فاذا كان قد نى المصلي ان جهر على المصلي فكيف بغيره ومن فعل ما يشوش ٠‏ 
٠‏ به على آهل الملسجد أو فعل ما يفضي الى ذلك منع من ذلك والته أعلم.. e‏ 


المعرضون عن مجالس العم بالمسجد 


برغب كثير من أغيباء العامة وهم ني المساجد عن احلوس في حلقة عام 
يلقي الحكم والفوائد والنصائح ويتحلقون لانفسهم على قتل الوقت باللغو وهولاء ٠‏ 
قد بشملهم ما رواه البخاري ي صحيحه في باب من قعد حيث ينتهي به ا مجلس 
ومن رأى فرجة ني الحلقة فجلس فيها > عن اني واقد الليي ان رسول اله ر 
بينما هو جالس ني المسجد والناس معه اذ اقبل ثلاثة نفر فاقبل اثنان الى 
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رسول الله م وذهب واخ قال فوقفا على و الله لر فاما احدهما 
فرآی فرجة ي الحلقة فجلس فيها واما فجلس خلفهم واما الثالث 
فادبر ذاهبا فلما فرغ رسول التە لتر قال Yl»:‏ أخبر كم عن النفر الثلاثة اما 
احدهم فأوى الى الله تعالى فآواه الله اليه واما الآحر فاستحيا » فاستحيا الله 
منه › واما.الآأحر فاعرض فاعرض الله عنه » . 

۰ قال في فتح الباري : فيه استحباب التحليق ني مجالس العلم و فيه استحباب 
الادب ي حالس العلم وفضل سد خلل الحلقة وفيه الثناء على من زاحم في 
طلب اللحير وفيه جواز الاخبار عن أهل المعاصي واحوالمم لاز جر عنها وان 
ذلك لا يعد من الغيبة وفيه الثناء عا بى المستحي وابلحلوس حيث ينتهي ره 
امجاش وفضل ملازمة حلق حاتق العلم وجلوس العام في المسجد اه . 

- ولا یخفی‌ان جلوس العام لبث العلممن اکر النعم على العامة ءاذ جب عليهم ‏ 
السعي لطلب العلم النافع ولو من مكانبعيد . فاذا كانبناظهرهم يعظهمويذ كرهم ٠‏ 
وهم عنه معرضون فما اشقاهم وما انکد حظهم من ا لحر . عهد ني القرون 
الأول قرون السلف ان يضرب احدهم كبد الابل مسيرة شهر لسماع حدیٹ 
نبوي بأخحذ منه حكمة صالحة فاصبحت الحكم والاحادیث ینادی ما ي اکسد 
الاسواق - اسواق الراغبين عن الحكمة والموعظة الحسنة النهمين على ا 
النفس وأمانيها فانا لله وانا الله راجخون: 


٥ 
2 المعرضون عن سماع خطبة‎ 


ما اجهل العامة عقاصد الدين › وما اعماهم عن سر التشريع ! تری . 
كثيراً من العامة ينفضون بعد صلاة العيد ويعرضون عن سماع الحطبة مع ان 
e‏ ها من تتمة الصلاة بل هو نتيجته لان و الشفامي 


SÎ 


E E O ee E والصلاة واعظها قلي‎ 

e 
العلماء والحكماء ولا عذرهم | هم لا يفقهون كثيرا من الحطب المتداو لة ولا اما‎ 
انصرافهم جرد اعراض تعجلا الى الرجوع.‎ NS لا ديهم الى‎ 

الى اللغو واللهو » مع ان اللحطب المعلومة على ما هي عليه نما ذكرنا لا تخلو 
ما الغامة قن القن عل الفرى :2 :والاكف ا الاقوی وتلاوة 
آبات كر عة واحاديث عظيمة بكفي لن ينصت هما ان يبخشع قلبه وينيب لربه . 
فعلى العامي ان يتقي الله ني هذه المخالفات وان رطلب ek‏ والفقه 
ني الدين فانه مرقاة النجاة . 


. 
امشتغلون بنوافل العبادة في المساجد 
مع الجهل وترك محل 3 
المحدئة ة الاشتغال بنوافل a‏ وترك حل اتل و e‏ 
على العبد منه آفات كثيرة عالفة للشريعة وقد قال الله لنبيه ل وقل 
رب زدني علما » فأمره بطلب الزیاده منه وقال تعالی خبراً عن موسی ي قوله ‏ 
الخضر عليهما السلام « هل اتبعك على ان تعلمني نما علمت رشدا ) هذا 
مع ما اعطوا من من العلم البارع وما هم من من المدد.من الله تعالى امروا بالطلب وسوال 
الزيد فان العلم لا ية له» وقال تعالى: : وإفلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ع 
لتفقهوا ي الدين ولينذروا قوم هم اذا رجعوا اليهم لعلهم بحذرون ‏ وروی 
الر مذي عن اي إمامة رضي الله عنه قال د کر ار سول انه لر جلان احدهما عاید 
والاأخر عام فقال : «فضل العام على ‌العابد کفقضلي على E‏ 


ر )۹۸( حدیٹث تحسن کا بینته تي رتخريج المشكاة» (1۳( . 


IV 


عن معاوية قال سمعت رسول الله ل يقول :«من e‏ يفقهه ی 

الدين » وروى الرمذي عن اني سعيد اللحدري رضي الله عنه قال : ر کلمة 
احق ضالة الموٴمن فحیٹثوجدھا فھو احق بہا ۲ وجاء رجل الى سهلبن عبد 
الله التسبري وبيده حبرة و كتاب فقال لسهل أحببت ان أكتب كتابا ينفعي 
الله به فقال اكتب ان استطعت ان تلقى الله وبيدك المحبرة فافعل . وقال سهل 
أبضاً سمعت ابلحراح بن عبد الله يقول : ما طريتق الى الله عز وجل افضل 
من العلم فان عدلت عن طريق العلم خحطوة تهت ني طريق الحهالة اربعين صباحا 
وبالمحملة فتعلم العلم فرض والبعد عن العلم والعلماء قوي ساطان اجهل . 


e 
المسرعون بقراءة القرآن‎ 


يوجد ي بعض المساجد من حفظة القرآن من يأوى اليها وبأحذ في التلاوة 
عن ظهر قلبه سرا أو جهراً بسرعة زائدة مخالفة لأدب التلاوة وقد نبه على ذلك 
الامام الغزالي في باب المغرورين من إحيائهقال ؤفرقة- : اخحرى اغتروا بقراءة 
القرآن فيهذونه هذواً وربا يختمونه ي اليوم والليلةمرة ولسان احدهم يجري 
به وقلبه بر دد ي اودية الاماني اذ لا بتفكر في معاي الق ر آن ینزجر بزواجره 
ويتعظ بمواعظه ويقف عند اوامره ونواهيه ويعتبر بمواضع الاعتبار فيه فهو 
مغرور يظن ان المقصود من انزال القرآن الممهمة به مع الغفلة عنه » ومثاله . 
عبد کتب اليه مالکه کتابا وأشار عليه فيه بالاوامر والنواهي فلم يصرف 
عنایته الى فهمه والعمل به ولکن اقتصر على حفظه فهو مستمر على خلاف ما 
a‏ 
المصدر السابق )۲٠١(‏ مم إن لفظ الديث عنده «الكلمة الحكمة ...» ورواه القضاعي ني «مسند 


الشهاب» ٤ ٦(‏ ۱( من الو جه المشار إليه رلفظ 8 «كلمة الحكمة o‏ فلعل لفظة «الحق» محرفة 
من والحكمة» . ۰ 


۸ 


SE EN 
لعقوبة ومهما ظن ان ذلك هو المراد منه فهو مغرور . نعم تلاوته انما يراد‎ 
لکلا یی بل لحفظه وحفظه يراد لعناه ومعناه يراد العمل به والانتفاع‎ 
٠ معانیه وقد یکون له ضوت طیب فهو بقرأه ويل به ویغتر باستلذاذه ویظن‎ 
انذلاكلذة مناجاة الله تعالی وسماع کلامه وانما همه لذته ي صوته ولو ردد‎ ۰ 
الحانه بشعر أو كلام آحر لالتذ به ذلك الااتذاذ » فهو مغرور اذ م يتفقد قلبه.‎ ٠ 
فیعرفه ان لذته من کلام الله من حیث نظمه ومعانیه اھ : ا‎ 


۹ 
اللاحنون بالقرآن في المسجد 


قال الامام الغزالي بي الاحياء ي منكرات المساجد : ومنها قراءة القرآن 
الحن بيجب النهي عنه ويجحب تلقين الصحبح فان كان العتكف أي المسجد 


۴ يضيع اکر اوقاته ۶ أمثال ذلا ویشتغل ډه عن التطوع والذ کر فلیشتغل له 


فان هذا افضل له من ذکره وتطوعه لان هذافرض وهي قر دة تتعدى فائدا 

فهي أفضل من نافلة تقتصر عليه فادها وان كان ذلك بنعه عن الوراقة مفلا 
r‏ عن الكسب الذي هو طعمته فان كان معه مقدار كفايته لزمه الاشتغال .. 
اك ولم جز له ترك الحسبة لطلب زيادة لديا وان احتاج الى الكسب لفوت 
ی عر ا ا و E n‏ 
٠‏ والذي بکٹر اللحن ني القرآن ان کان قادرا على a‏ ا 
قبل التعلم فانه عاص به وان کان لا نظاوعه اللسان فان کان اکر ماایقرآه.“ 
E‏ فلیتر که ولیجتهد e ٤‏ وان کان الاکر صحیحاً 
. ولیس يقدر على التسوية فلا بأس له أن يقرأ ولكن ينبغي ان بخفض به الصوت 
حى لا یسمع غیره ولنعه . سرا منه أیضاً وجه ولکن اذا کان ذلك منتهی قدرته 


۲۹4 


a SESS‏ ا 
وقراءة القرآن بين يدي الوعاظ 2 التمديد والالحان على وجه دغر ا 
وهاوز سد ال منکر وشدید لکراة انکره چماعة سن اناق ا ۰ 


1۰ 
عام ليلتي أول السنة وآخرها 


عقاضى اممة ي يعض الماد لهاي قراعة دعاء لاني رل الام و ر 
وهو دعاء محرع م يوثر عن النبي بر ولا عن أصحابه ولا عن التابعين ول 
يرو في مسند من المسانيد ولا في كتب الموضوعات وهو من مخترعات بعض 
المتمشيخين المتمفقرين . والاغرب ان بعض الحطباء دسه ي دیوان خطبه 
فاضحى من يقرأ ذلك الديوان من المتطفلين على هذه المتزلة السامية يتبع ٠ا‏ سطر 
فيه من الحض على قراءته كأنه مروي ي الصحيحين أو أحدهما . 

ومن اعظم الفری فيه على الله ورسوله قول مخترعه عليه ما پستحق ان من ن 

قرأه قول الشيطان قد تعبا معه طول السنة فافسد عملنة از ي ساعة . فيالله ما . 
- ادهى هذا الحطب يي العطب > وما امر هذا التغرير والتجرئة على المعاصي 
وما الاعجب الا تلقي بعض التعالمين له بالقبول واقرارهم عليه لانه دعاء وهو . 
خير » وقد غفل عما قاله العر بن عبد السلام فيما نقله الامام ابو شامة ان 
استعمال الحير ينبغي ان یکون مشروعا من النبي لت فاذا علمنا انه كذب 
حرج من المشروعية . انظر تتمة البحث في كتابر E‏ 


المساجد ‏ هو 


0 اا 2 
الفصلالشغان 
في المؤذنين 
1 
أ داب الاذان والاقامة 
ر ي بعض المساجد إحلال بآداما . ولا تخفى أهميتها ي الصلوات 
وکو ما عا على قول كثير من الأنمة من فروض الكفايات . للك ينيني تعرف ۶ 
آدابہما ودرسهما لیکون من یرید أن یندرج ني سلك الموذنين والمقيمين على 
) فأما ال داب ي الأذان 


M0‏ ن أن یکون لذن صيتاً أي دفي الصوت لأنه أبلغ ي الاعلام 
ا ص لجسن الصوت لأنه أرق لسامعه (۳) أميناً أي عدلا لأنه مو تمن برجم 


اإليه ني الصلاة. (4) عالاً بالوقت ليتحراه فيوٴُذن ني أوله .(ه) مرتلا لألفاظ 


8 الاذان يقف على كل جملة منها بالسكون إذ م ينقل عن السلف والحلف انه 
2 ا ES‏ :¢ قابا 


yT ا کا حي الانصاري لاني‎ TET 
الأذان وکیفیته > ومنها القیام على مکان مرتقع » فهو من تام الأذان فاستخناء الموذنين ايوم‎ 
عه بمکېرات! ت خلاف السنة أن يوذ اع‎ 
لصو فينبغي عليهم ان يوٴذنو صهم‎ 
. ) اقباعاً للسنة » فإذا إليه مكبر الصوت فلا مانع . (ناصر الدين‎ 

فم ف . (ناصر الدين ) 


۳ 


فیکره أذان جنب اقا حدث (N)‏ متطهراً من نجاسة ردنه وثوبه )4 
e‏ القبلة . 
واما الآداب ي الاقامة 


)١( a‏ أن يقف على كل جملة 
کالاذان (۳) ان يقيم من من اذن ‹ 


۲ 


(۱) جزیء اذان من میز (۲) حرم ادن غير الموذن الراتب إلا 
بإذنه إلا أن بخاف خروج وقت التأذن کالامام (۳) لا جوز التلحين بالاذأن . 
أي التغي فيه بزيادة حرف أو حركة أو مد ا غيرها في الأوائل والاواخر 
وكذا بالتطريب وهو تقطيع .الصوت وترعيده () بيبطل الاذان والاقامة 
فصل کثیر بسکوت أو کلام ولو مباحاً وقذف وشم )٥(‏ لا زىء الاذان ‏ 
قبل الوقت إلا الفجر بعد نصف الليل )١(‏ يسن تمهل الموُذن يسيراً قبل الاقامة . 
قدر ما يدرك الملازمون»وني رالبحر» بعكث بين الاذان والاقامة قدر قراءة 
ربعن آية (۷) يسن إجارة الموأذن عثل ما يقول إلا ي الحيعلة فیحوقل 
(۸) يسن قول ا والسامع ا من الاذان. ر( ١‏ الهم رب هذه الدعوة 
التامة والصلاة القابمة آت ممداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي 
وعدته تە * )4( بحر م خحروج من‌و جبت‌عليه الصلاة بعد الاذان ٍ ي الوقت من 


. )٠١( قلت : لکن حديث «من آذن فهو يقيم» ضمیف الاستاد کا 8 «الضعيفة»‎ )٠٠١( 

)۱١١(‏ قلت : هكذا الحديث في البخاري وغبره وأما زيادة «الدر جة الرفيعة» فيه و «إنك 
لا تخلف الميعاد » ني آخره » فبدعة م ترد . انظر في ذلك تخر يجنا اللحديث في «التوسل والوسيلت»' 
ِ طبعة المكتب. الإسلامي ص۴٤‏ . وكتاب ر فضل الصااة على النبي » طبعة المكتب‌الإسلامی ص۹٤‏ 


ی 


IY 


مسجد بلا عذر أو نية رجوع )٠١(‏ قال البجيرمي أي حواشي الاقناع : 
ليحذر من أغلاط تبطل الاذان بل یکفر متعمد E‏ 
وهمزة أشهد والف لله ومن عدم النطق اء الصلاة وغير e‏ 
ان أدی لتغیر معى او ایام حذور آه . 
وقال ك ا ي حت ۰ 

أغلاط الموذنين : ومنها إسقاط الماء من الصلاة وكذا اسقاط حاء لفلاح 
ej :‏ يدعو دم هذا إلا الحهل .وطاب التلحين والتطريب الذي یکاد صاحبه . 
ان يکون به ارجا عن اذان ٿي فعله بل هو خارج عنه عند جاعة 
اا )۱١(‏ من البدع E e‏ 2 

يقوم احدهما أمام المنبر والثاني على السدة العليا يلقن الأول الثاني ألفاظ الاذان . 
يأتي الأول مجملة جملة منه د 2 عن ا الان وإعا كانت بدعة لكون 
الاذان المشروع بين يدي الحطيب واحداً فأما أن يقف على السدة أو بين يديه 
امام المبر (۱۲) لا ینادی على الحنازة . واشد منه ما يفعل عند الصلاة على 
الحنازة من انشاد الشعر وذكر الأوصاف الى قد يكون کر ھا کذیاً بل ہو 


: .من النياحة أنتھی م ن ) الاقناع ( )1۳( التبليغ حماعة ردعة قال الامام ان 


الحاج رضي الله عنه : فإلها جرت إلى وقوع الحلل | في الصلاة فقد يبنون على 
بعضهم مع زعقا٣م‏ الي تذهب الحشوع والحضور وتذهب السكينة والوقار 
E‏ العيتينيباطن اعلى السبابتين عند قول ٤‏ أشهد ا 
زسول الله .الح رواه ا في (مسند الفردوس ) ۴ ی بکر رضي الله 
عله رفغا قال ان :طا lS‏ ة لا يصح . کذا ‏ او اثد المجموعة 
ني الأحاديث E‏ ۴ 


(٠‏ قلت : بل هذا بدعة أيضاً وإنما كان الأذان ني عهد النبي لاق على المسجد ء أذاناً 
واحداً کما شر حته ی الأجوبة النافعة » . (ناصر الدين ( : 1 


۳ 


۰ ۳ 

الاذان داخحل المسجد في المغرب والعشاء مع الاذان في المنائر . 
ری بعض أنة المساجد أن اذان الحمع ني منائر المساجد الكبيرة لا توّدى 
به السنة لأنه يدعة و بالاذان 0 الاقامة ٤‏ ا ب و > ولیت 
a‏ فإذا احتيج إلى موأذنين ي محلة كبيرة فلا مانع منه والاذان صحيح 
اديت به سنة الاعلام . قال ي الاقناع فان م صل الاعلام باذان واحد زید ‏ 
بعدر الخاجة کل واحد حانب أو يوٴذنوا دفعة واحكة عکان واحد اھ . نعم 
بناء بعضهم ع لى صوت من سمعه وترك ما فاته وتأذين بعضهم من نصف 
الكلمة وتقطيع لفظ الحلالة جهل بالأداء من فاعله وهذا ملحظ من كرهه 
کان الحاج فحق المذن أن يتعام السنة ا هه من سمعه وحينئذ فلا حاحة 
إلى هذا الموذن قبل المغرب والعشاء بل الأولى أن ينتظر الفراغ من الاذان على 
المنارة م يقام للصلاة . وقد نقل الامام ابن الحاج في المدخل كراهة الاذان 
ثي جوف المسجاد من وجوه (احدها) انه م یکن من فعل من مضی من بمتدی 
مم . ( انيا ) ان الاذان إنما هو لنداء الناس ليأتوا للمسجد ومن كان فيه لا 
بصح نداوه لأنه تحصیل حاصل ومن کان ني بیته لا يسمعه . (وثالثها) قد 
یکون ئي الاذان تشويش على متنفل أو ذاكر قال : م إن هذه البدعة جرت 
اك ا خر . الا تری م U‏ جوا الأذان في المسجد اقتدى ee‏ 

ر کا ل من حطر له أن ودل قأم وأذن ئي مو ضعه 


٤ 
الزيادة على الاذان المشروع وبدعة التنعيم‎ 


قال ي شرح ر العمادة» من كتب الحنابلة : .جره قول مدن قبل الاذان 
بتو قل الحمد لله الذي يتخ ولد الاية وکذلاف ان و صله عد بذ کر لاه 


ا حدث ويكره قول قبل الاقمة د الهم صل على محمد وضعو ذلك من ادات 
0 وف «الاقناع » وشرحه من كتبهم أيضاً :وما سوى التأذين قبل الفجر م ن اج 
٤‏ والنشيد. ورفع الصوت بالدعاء وحو ذلك ي الاذن فليس عسنول ll.‏ حن 

من العلماء قال انه يستحب بل هو من جملة الع المكروهة لأنه م يكن ي 
O OCG‏ یرد 
ليه فليس لحد أن بأمر به ولا ينكر على من تركه ولا يعلق استحقاق الرزق . 
به لأنه إعانة على بدعة ولا يازم فعله ولو شرطه واقفٌ للمخالفته السنة ٠‏ وقال ٠"‏ 
٠‏ عبد الرحمن بن ا جوزي ي کتاب « تلبیس ابلیس »و قد رات يوم بلیل 


كثير على المنارة فرعظ ودگ ا سورة من القرآن بصوت مر تفع فح 


الناس من نومهم ويخلط على المتهجدين قراء م وکل ذلك من المنكرات . 
وقال(ا بن الحاج.) رحمهالله تعالی في « الماحل » : وينهى الموذنون عما أحدثوه 
E O yy‏ 
الواضع الي ٥‏ ركها الشارع صلوات الله عليه وسلامه وم بن فا شا 
e‏ .۴ قال : وهذا ضد ما شرع الاذان له لان الاذان إا شرع لاعلام . 
النانس بالوقت . وقال أيفاً : وينهى الموذنون أيضاً عما أحدثوه من التذكار 


يوم الحمعة لأن الني لړ ل بفعله ولا مر به ولا فعله أحد بعده من السلف 


الماضين رضي ا عنهم هو قريب ا احدثه يعض الأمراء 
وهو الذي أحدث التغني بالاذان وأطال ي . وقال الامام ابن حجر 
ي فتاویه. قد .أخدث. الموذنون الضلاة على شرل الله e‏ عقب . 
الاذان م ساق حدیث تاریخ 2 ذلك. وذکر بعد ذلك أن الكيفية الي 
يفعلو ما بدعة . وذكر المورخون ي ني حوادث سنة ۲٠۴‏ أن أرجوز صاحب 
شرطة مزاحم ان ا ا يوم الحمعة ني موخر المسجد 
E‏ ق ES‏ بالبسملة . 
أقول : وتخو يوجد ي بعض الحوامع E‏ ي عرف 


\e 


الاس « التنعيم اومجاه دول ت وهي کا يتوا ب الر دون قبل دون 
وقت العصر خاصة بنحو نصف ساعة اما في منارة المسجد أو أي صحنه ويصرخ 
بها بصوت جهوري وعد العين مداً طوياد يربو على المد المغقل باضعاف 
اضعافه إذ لا ر بزال مد صوته حى ينقطع نفسه . وبقصد مبتاع هذه البدعة ` 
a E‏ ار ی دل رت اه لا ا 

تسبب عن هذه العادة عدا عن كونما بدعة e‏ 
الظهر إلى سماع هذا التنعيم وقد أبطلت من بعض الحوامع والحمد لله وم 
۰ تزل في غيره ولا حول ولا قوة إلا بالله . : 


0 
ايقاعالاذان الثاني قبل الفجر في رمضان تعجيلا للسحور 


قالالحافظ ان حجر رحمه الله ني «فتح الباري» ي باب« تعجيلالافطار » 
من البخاري ما مثاله : من البدع المنكرة ما أحدث ني هذا الزمان من ايقاع 
الاذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة ثي رمضان واطفاءالمصابيح الي 
جعلت علامة لتحريم الأ كل والشرب على من يريد الصيام زعماً ممن احدثه 
زه للاحتياط بي العبادة ولا يعلم بذلك إلا آحاد الناس وقد جرهم ذلك إل 
أن صاروا لا يوذنون إلا بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت زعموا فأخروا 
, . الفطور اوعجلوا السخور وخالفو! السنة فلذاك قل عنهم اللحير وكثر فيهم 
الشر والته المستعان . اه . قلت ومثله ني دمشق تطيط أذان السحور وترعيد 
الصوت فيه بنغمة خاصة واطالة السكوت بين كل جملة من جمل الاذان 
اطالة زائدة وذلك لأن الموذن يبقى ني أذانه نصف ساعة فيضطر إلى تمضية 
الحصة المد كورة بتمطيط الكلمات وإطالة السكنات . وإنعا قلنا ان هذا هو ٠‏ 
الاذان الفاق لأ الارن مي عك الان بالمراسلة بضم اليم وفتح السين ٠٠.‏ 


SS 


نعم لو قلنا أن أذان السحوز الان ن الي تقدم هو أذان الفجر الاول وجوزناه 


2 و لافجر أذانا اول قبل دخحول وقته وثاناً عتد دخول و و 


ینبغی أيضاً اجتنات التمطيبط فيه لا قدمنا.. 
۰ یخفی انه حیث جرت العادة الآن تنبیه الناس وإيقاظهم للسحور 


0 ولا بطبل السخر وطرقه الأبواب ي الحارات والأزقة ني آخر اللتل وثاناً 


بضر ب مدفعین ي الولابات ا بندقيتين ي الأقضية الأول لتناول 9 والثاني 
لتهيؤ للامساك عن الطعام والشراب فاللازم ترك هذا الاذان الأول رأساً ٠‏ 
إكتفاء با مر والصعود إلى المارة إذا دحل الفجر الصادق كا رأيت ذلاك لي ٠‏ 
بعلبك فإنه يوُّذن الموّذن ني فجر رمضان وغيره ني وقته على المنارة وهذا أقرب _ 

إلى الحالة السلفية . 

٠‏ ثم هناك بدعة أخرى ني رمضان وهي أنه إذا فرغ الموذن من أذان الامساك 
المتقدم حالهريكون بقي لدخول الفجر ربع ساعة أي خمس عشرة دقيقة فإذا 
رل الموّذن من المنارة بقف ني آحر صفوف المصلين على مرتنى أو سدة 
وينشد ثرا ونظماً جملة تسمى « امة خير الانام » لأن ذلك مطلعها محضهم فيها 
على اغتنام اليالي الصيام ويذ كر فوز من قام بأوقات السحر. بنغمة خاصة . . 
وكل هذا من البدع لا سيما رفع الصوت بين هولاء المنتظرين لصلاة الصبح ١‏ 
وفيهم المحهجد والذاكر والمراقب والتالي للقرآن . والمساجد الي لا يوجد فيها . 
من محفظ «امة خير الانام  »‏ لانه لا محفظها إلا الماهر من الموذنين والمتفين . 
المتخرج على أساتذة ذاك الفن - رعا يقوم موذما في تلك الحصة فينشد صلوات 
نبوية ویشوش بها كتلك . وقد سعيت لإبطال ذلك من جامع السنانية وقبله 


E‏ الثاني e‏ و أن 


من تأثير i‏ النوبات والاذان امو ظفين ٤‏ ن أ وي سار 
مساجد الشام حرص على تقليدهم ورغبة في جارانهم بحيث أضحى من حا کیهم 
a 2‏ بولا دري کت م أرباب التفوذ 


1۳۷ 


من العلماء قدعاً في وجوه هذه البدع ورا و ا ي اا 
ا ذلك a‏ 


ّ 
الموقتون في بعض المساجد 


أغلت المانجك الكيرة في دمشق e‏ 
E‏ وذلاف بمراجعة الأزاول ٠‏ 

ى الحخرطان ا البسيط و ضبطه ساعته عا ل ا اور ول القت 
ا المسجد تم إشارته إل ودنن وهم أي المنارة بالاذان إذا دحل الوقت . 
هذه حقيقة و ظيفتهم . وقد وحد ذلاك قدا ي 2 الأموي إِذ کان من 
- موقتيه رجال هم للام فکانوا. ر براعون ن ذلك أما الان فبقي ذلك 
رسماً وتقلیداً ن مضی فلا فلا رئ ى اللوقين من سن رسال اریع ولا 
أو لا يسمع ا وإعا e ll‏ المسجد زوراً وظلماً إذ كل من 
و ) شر طها فاً کله للمال سحت باتفاق فة هاء المذاهب بل والاديان 
السماوية قاطبة لأنه تعالى حرم ال أموال الناس بالباطل على لسان كل نبي . 
ومثله يقال فيمن عليه وظيفة تدريس يأحذ معاشها وليس هو هلا لذلك 
وإعا تول التتريين. لوجاهة أو يوسلة أو بإرٹ مرد فان معاشه حرام » 
فليحذر من كان كذلك إلا باداء وظيفته على شرطها و سعي فما بخلصه 


من غضب الله ونقمته . 


اتفتق الفقهاء . E‏ والسر ي ذلاث ان 


۳۸ 
الاقاءة من تتمة الاذان وهي جق للموذن وقد يتام الافتتات عليه وي إقامة 


غير ه افتثات: عليه وأعظم حكمة في ذلك هو التظار ابلیع حتى يمل : 
وإلا فلو أقام غير الوذن قبل تزوله من المنارة لفات كثيراً من الملازمين 


٠‏ اللمسجد الركعة الأولى أو ما بعدها مع احماعة . على ان ي اقات الف ةة 


. وقد.اعتاد كيز من امومع تي المغرب والعشاء انه بمجرد اذان ۰ 
- ني المنارة يوُذن واحد من الحاضرين أمام الملحراب ویقیم کا قدمنا .. 
و م الي هما موُذن واحد قد لا ينتظر الموُذن بل يقيم غيره. الاق ۰ 
والأكمل الذي هو السنة ان ينتظر نزول الموذن فيفيم هو أو واحد . 
من الموذنين جمعاً ففيه تان وتمهل وانتظار للقادم من د کان أو منزل ومحاكاة ٠‏ 
لاسنة النبوية فقد قال عليه الصلاة والسلام: «يا بلال اجعل بین اذانك ٤‏ 
نفساً حى يقضي شىء و عل ل . على أن المصلين ي 
ني صحون المساجد الي يوٴذن ها جمع تتشو ا 
ولا يسع أكرهم قراءة الامام وقد یشرع ٤‏ الركعة الثانية وهم ي المنارة 
٠‏ افليس الأصوب انتظار فراغ أذا ہم ونزوهحم تم إقامة الصلاة والمقدار يسير . ٠‏ 


لو قاسه المحبون لاعجلة بالساعات الي یتو نما سدی ني آناء :اليل وأطراف:. 


النهار ولا حول ولا قوة إلا بال . 

ولقد امتن الله تعالى علينا في هذا العام ماما امم الننانة حت مول 
رغم أذان اواحد في اإغرب والمشاء امام الخرات وذح غه ل ر الموذنين 
من المنارة وبعده يشرع ي ني إقامة الصلاة. على هدوء ووفرة جع . . اسأله تعالى 
ان يسهل رفع ما شاكلها من البدع فإنه المستعان . 


۸ 
زيادة فصل « سیدنا ( ف الفاظ إقامة الصلاة 


واک 4 رحاي ك ست eR‏ يقم الصلاة وأا بوم بلقو 


1۳۹ 
وكالة فیزید لفظ « سیدنا » ني قوله : اشهد ان سيدنا محمداً رسول الله . فقلت 
له بعد الصلاة LE‏ 
gE CFE EOE RE‏ 
ابا مبتدع ) فمن قائل ينبغي الاقتصار ني ألفاظ الاذان والاقامة ءإ ا 
دون زيادة » ومن قائل تحب زيادة سیدنا عند ذ كر الى صلوات الله عليه › 
قال مم اشتد النزاع وتراسلوا وكاد الأمر يفضي إلى جاوز االحد والآن نحن ٠‏ 
نقوها اتباعاً ن استحبها وقطعاً للقالة فبها . ۰ 
فقلت يا. خي إن ألفاظط الاذايين؛ مأثوزة متعبد ها رؤيت بالتواتر خانا 
عن سلف ي ي کتب الحدیث الصحاح واللان والمسانيد والمعاجم ولم يرو ا 
قط استحباب هذه الزيادة عن صحاني ولا تابني بل ولا فقيه من فقهاء الأمة 
ولا أتباعهم وهذه کتبهم بين أيديكم وأتم تقلدو ہم ولا تخالفو مم فما هذا 
الابتداع ولیس تعظيمه صلوات TT‏ 
م یسنھا هو ولم يستحبها خلفاوه الراشدون ما يرضاه صلوات الله عليه 
لان لکل مقام مقالا على انه ثبت انه ېی من خاطبه بقوله یا سیدنا وان سیدنا 
روی النسائي بإسناد جيد عن أنس رضي الله عنه ان ناساً قالوا يا رسول الله 
یا خیرنا وابن‌خیرنا وسیدنا وابن‌سيدنا فقال :ريا أا الناس قولوا بقولکم ولا 
يستهوينكم الشيطان أنا محمد عبدالله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق متزلي 
i‏ لي أنزلي الله عز وجل ۲ .وروی أو داود باسناد جید عن عبدالله بن‌الشخیر 
قال انطلقت ي وفد بي عامر إلى رسول الله لنم فقلنا أنت سیدنا فقال 
« ااسيد الله تبارك وتعالى » ٠٠°"‏ . 


(۱۰۲) حدیث صحیح » آخرجه أحند (۳ : ٠١۴۳‏ > ۲۶۱ ۰ ۲۹) بإسناد صحيح غل 

شر ط مسلم عن أنس . ۰ o. i‏ 
(۱۰۴) صحیح » آخرجه آبو داو د في «الأدب» وأحمد آيضاً ي «المسند» (4 : )۲٠ ٠ ۲٢‏ 
واین السي ئي «عمل اليوم والليلة» )۴۸١(‏ والضياء في «المختارة» : ۸۱ : ۲) عن عېدالله ` 
ين الشخيز مرفوعا به a‏ . 


6 


ومع ذلك فلا نرى الحظر من إطلاق ذلك عليه - كا يراه بعض الظاهربين. 
وحکي عن مالك کا في بدائم الفوائد كيف وهو لر قال عن الحسن « ان 
ابي هذا سید ٠»‏ وقال. للأنصار لا أقبل سعد بنمعاذر قوموا e as‏ 
فهو سيد السادة وخير البشر صلوات الله عليه وأما البحث في الألفاظ المشروعة 
فلا أعلم آن أحداً قال باستحبابه .أوتذكرت أن للحافظ .( ابن حجر ) فتوى 
ني زيادة «سيدنا » في الصلاة الابراهيمية استفي عن استحبابما فيها فكان 


i‏ رأيه بعد كلام أنه لا يزاد ذلك ي الكلمات الأثورة وبجوز أن يزاد في غيرها 


 عابتالاف على الاربعينالعجاونية فارجع اليه" وبالحملة‎ sS 
خير من الابتداع ن بعد س التفقهة يقو آن ني ذلك تعظيما له‎ 
ال الأ حسن و کره فلو قلا له هل أنت معظم له أكار آم انو کر و‎ 
. وعثمان وعلي وبلال وأو حذورة وان م مکتوم وأضرام فبالضرورة‎ 
N NS يقول هم‎ 
أذانم من لا بحصى من حفاظ السنة فأوْجدنا عن أحد لفظ سيدنا فإن م توجد‎ 
ولن توجد فلا جرم انك م تفهم معی تعظیمه لړ وان تعظیمه نما هو باتباع‎ 
ما سنه وطلبه بلا زيادة ولا نقصان لا بالتطرف والانحراف عن سنته واحداث‎ 
e TS ألقاب‎ 


0 قلت :. وراجعها إن شٿت مع بسط الكلام غلى المسألة ني « كتاي » صفة صلاة النبي 
و 01۲۱۸ ا المكتب الاسلامي الرابعة ناص ر الاين ٠‏ 


E N صحیح‎ )۰٤( 
۰ .هكذا اشتهر الحديث على ألسنة المتأخرين واستدلوا به على القيام للداخل ولا ال‎ )٠٠ه(‎ 
الذلك والمحفوظ ني الحديث إما هو بلفظ : رإلى سید کم» کا أخرجه البخاري وغيره » فر اجم‎ 

«الأحاديث الصسجحة» (1۷) . جےے ا ۰ 


1٤١ 


۹ 


2 ٍ 
الزعق بالتأمين عقب الصلوات 
« وترك الورد المأثور بالحهر بالصلاة الكمالية » 


ي بعض المساجد إذا سلم الامام من فريضة العصر يزعق الموذن بالتأمين ‏ 
ودعغاء بعده . وي بعضها مى سلم الامام منها اخذ المقتدون ثي الجهر بالصلاة 
على الني ي ا الكمالية وني ذلك مخالفة للسنة إذ السنة الاشتغال عقب الفريضة 
بالاوزاد المأثورة بعدها سرا كل مصل لنفسه وكذلك من أدب الدعاء خفض 
الصوت فيه قال تعالى : إادعوا ربكم تضرعاً وخفية وهولاء أعرضوا عن 
التضرع والحفية بالعياط “ والزعقات واللعب ني الحلال . وقد أخرج 
الرمذي عن أي هزيرة قال قال رسول اله لتر « ذا اتبخذ الفيء دولا 
والامانة مغنماً والزكاة مغرماً وتعلم العلم لغير الدين واطاع الرجل امرأته 
وعق. أمه وادنی صديقه وأقصی أباه وظهرت الأصوات ٤‏ المساجد وساد 
القبيلة فاسدهم وکان زعیم القوم أرذهم واكرم الرجل مخافة شره وظهرت 
القينات والمعازف وشربت اللحمور ولعن آحر هذه الأمة أوها فليرتقبوا عند ' 
ر راء وزازلة وخسفاً ومسخا وقذةا وآيات تتاب كنظام لآلىء 
قطع سلکه فتتایع » ° . 

قلت : وما أحمد اة عليه وأشكره عدد خلقه أن وفقنا لازالة منكر الزعق 
بالتأمين عقب السلام من فريضة العصر ي جامع السنانية وذلك ني أواخر 
جمادى الثانية سنة ٠١۲١‏ » وسببه أن أحد المصلين أخبرني بعد الفريضة 
المذكورة يوماً بأنه حين ما زعق المبلغ بالتأمين هوى من القيام إلى السجود 


» ف ت امروس اعباط ککتاب 2 والزعقة . وني الاساس عبط 2 


(۰ ١م(‏ حديٹ ضعیف »> حرج ف «الضعيفة» a‏ ,المشكاة» (+) 


MEY 


١‏ ونسي ي اک رکان زار 0 علماء بروت دصل امسر : عندي 


فقلت' له : .الأ الق ي a‏ يتبغي أن ا اشم الام 
فیما ینکره الشرع عليهم وهم لي المسجد بثابة العضو الواحد فينبغي u‏ 
يتعاونوا على ا سلا جف برا ا ازع بالتأمین قد شكى 
منه غير واحد لأن الملفين أكأرهم شبان وني أصوانيم قوة زائدة شوش عل 
E‏ ترك هذا التأمين رأساً . فقال لي : أو نأمرهم بخفض الصوت ‏ 
. فقلت : عتثلون أياماً م يعؤدون » فسد اللات اول وفيه ثواب کبیر ٠‏ 
ا مر جماعته رکه . ثم إني كلمتهم أيضاً وينت هم فضل _ 
٠‏ ذلك تم قلت كل ما پبلغکم إنکاره فیازمکم ترکه إذا کان عدا استبقاء 
لقلوب المنكرين و صيانة TT‏ 


° 
- الانشاد قبل خطبة الجمعة 


۰ 1 تنم . الموذنون 2 السدة المقابلة لمن ن اللحجوامع اوبتحلقون لازعق 
#بالصلوات النبوية قبل صعود اللحطيب وبعد صعوده يننهون بالصلوات إلى 
ثلاث مرات ویزعقون ني قوم « وعلی آل محمد » زعقاً شدیدا . وقد ريت ۰ 
في بيروت في بعض جو جوامعها شخصاً بنشد مدائح نبوية (يقوم بهذا عن عن ال حع ) 
ويختار لذلك بي الحوامع المهمة مر ن کون صوته حسناً مطرباً وهي وان کانت 
TS‏ ن الكل ما لا حانجة اليه بل السنة هو خروج ‏ 
الامام إلى المنبر ولا صوت ولا لغط حى إذا استقر قام الموّذن فأذن . ولكن 
۰ ا هوّلاء الموُذنين الذين E‏ الفقه . 
ني الدين أصاح المولى أحوالتا وهبأ لنا من أمرنا رشلا . 


E 


۱۱ 
تبليغ المؤذنين جماعة 
ات الامام ابن الحاج ي (المدحل) ني محذورات هذه البدعة وذكر منها 
ءأن المبلغین يتوا کلون ني التکبیر ویدیرونه بینهم ویقطعونه ویو صاونه وذلك ان 
بعضهم ببتدیء ره م بمتدیء الآخر من أا الكل واصل صوته نصوت 
صاحبه قبل انقطاعه مبالغاً ني رفع صوته على سیل العمد فلا بأتي بالتکیير 


على وجهه . 
ومنها ما ي زعقاہم من ذهاب الحضور والحشوع او تة وذهاب 


السكينة والوقار أيضاً . 

ومنها مفسدة انتظار الامام لهم وذلك ان ن الاما یکبر ا ویرکع 

فیکبرون خلفه ویطولون برفع أصوانہم عليه فإما ان يرفع رأسه من الركوع 

ل آن يفي کرم وإما آن بيقر فراغه a‏ 

الامام تابعاً للمأموم . 

ومنها الق الستة + ولا يقال قد يكون في ابلایع جع کت فلا اني 
صوت الواحد لأنه بقال الواحد SS‏ 

وهو بين يدي الحطيب يوذن وخلافه مكابرة . انتھی . 


۱۲ 
التبليغ بالانغام العروفة 


التبليغ هو التسميع يع وراء الامام وإعا يتسامح به للحاجة من كتزة المصلين 
أو عدم ای ف ا کن د ی واج صو ته الطبيعي بلا . 
تكليف ولا نمطيط ولا تصور لتلاحين مخصوصة وقد جرى أكثر المبلغين 
اشر ال بک ت عل کر کر ا مر فو ا 


\4٤ 
نغم الصبا ولاياة الائنين البيات ولليلة الثلاثاء ت ولليلة الاربعاء لسکا‎ 
ولليلة اللحميس العراق ولليلة الحمعة الحجاز ولليلة السبت الراست وعادم‎ 
ان جعلوا لارکعتین الأوليين نغم الراست داناً وللأخریین ما ذکرنا ترتیبه‎ 
وكذاك للراويح نغم العراق ولوترها البيات عادة لا يخل با منهم إلا حديت‎ 
العهد بصنعتهم ومن أحل زجروه لیروض على ہجهم وهذه عادة غريبة‎ 
ني التبليغ وني التكلف هذه التلاحين ما فيه من صرف القلب عن معى الذ كر‎ 
على‎ e المطلوب وجعل التكبير على وزان الموشحات والاغالي الي‎ 
١ . حدة > فإنا لله‎ 
۱۳ 
حکم التبليغ عند عدم الحاجة إليه‎ 
جاء ني حواشي الدر : رفع الصوت لغير حاجة كما يكره للامام يكره‎ 
للمبلع . وني حاشية أي السعود ان البليغ عند عدم الحاجة اليه بأن بلخهم صوت‎ 
الامام مکروه وني السيرة الحلبية : اتفق الأنمة الأربعة على أن التبليغ ب‎ 
۰ ا٠ بدعة منكرة أي مكروهة وأما عند الاحتياج اليه فنستحب . وفي الفتح‎ 
تعورف من التبليغ جماعة ي زماننا لا يبعد انه مفسد » وذلاك ام يبالغون‎ 
ي الصياح زيادة على حاجة الابلاغ والاشتغال بتحرير النغم إظهاراً للصناعة‎ 
e النغمية لا اقامة للعبادة والصياح ملحق بالكلام‎ 
| الامام ومع ذلك فری وراءه مبلغاً يزعج اناس بصوته ويشوش عليهم‎ 
. رصيحته وقد رأيت ما قال العلماء فيه فايكن المبلغ على حذر من ن التعرض لافساد‎ 
. عبادته من حيث لا يعلم أو يعلم ولا يعمل‎ 
۱٤ 


جهر ٠‏ المؤذنين بالورد العلوم وبالاناشيد ٠‏ 


الكلام ی هذا کا تدم ي محذور الزعق إذ الأدب خحفض الصوت كا 


ذكرنا وأعظم منه رفع ا بالاناشید eT‏ 1 کل به 
الاڈ و الشهيرة بدمشق » فإنا لله . ۰ 


1٥ 
انشاد الغزليات في المنارات‎ 
سئل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عن موذن يصعد إلى المئذنة ينشد‎ | 
أبياتاً يذ كر فيها الفراق والبين وتفرق الأحباب فأنكر عليه رجل قائلاً له لا‎ 
. تفعل هذا وعلياك بالتسبيح والتحميد والقصائد الربانية فهل أصاب أم لا‎ 
. فأجاب رضي الله عنه نعم ينهى الموُذن أن ينشد الأبيات الي هي من‎ 
جنس النياحة والمرالي وكذلك ما كان من جنس الغزل فإن ثي ذلك مفاسد‎ 
. كثيرة وليس ذلك من ذكر الله المشروع للموذن ولا بأس بالأبيات المتضمنة‎ 
. لذكر الآيات والأخبار والتوبة والاستغفار والله أعلم‎ 
(فائدة ) قال السيوطى ني الأوائل : إن أول من رقى منارة مصر للأذان‎ 
ا الرا. وبى سلمة المنائر للاذان بأمر معاوية ولم تكن‎ 
قبل ذلك : وقال: ابن عد بالسند إلى آم زيد رن ثابت. : كان بيي أطو لول بیت‎ 
حول المسجد فكان بلال بوذن فوقه من أول من أذن إلى کک الله‎ 
شي ء فوق‎ e a E 
(۰7( ظهره‌اھ.‎ 


۱٦ 
دشید وداع رمضان‎ 
هة الفادة اة جار ى أغلب الماجد قلف أ إا شى م‎ 


)۱۰١(‏ حدیث حسن » خرجته ي «صحیح السن» )٥۳۲(‏ ا 


رمضان خمس لیال أو ثلاث بجتمع الموذنون والمتطوعون من أصحابيم › 
فإذا فرغ ااام فن م ور رمضان تركوا قراءة الأثور من التسبيج وأخذوا 
يتناوبون مقاطیع منظومة ي التأسف على انسلاخ رمضان فمی فرغ أحدهم 
من شید مقطو عة ڊصوته الحهوري أحذ رفقاوأه معقطوعة دورية ٠‏ باذلين 
: قصاری جهدهم ني الصيحة والصراخ بضجيج يضم الآذان ویسمع الصم : 
ويساعدهم على ذلك ذلك جمهور المصلين بقرار نغمهم . ولعلم الناس بن 
مثل تلك الليالي هي اليالي الوداع تری ني أطراف المساجد وعلى سدده وأبوابه. 
وداخل ضحنه النساء ٠‏ والرجال والشبان والولدان > مالة ‏ تقشعر لقبحها ‏ 
الأيدان ؛ وقد اشتملت هذه البدعة على عدة منكرات منها دنع اا 
با مسجد وهو مكروه كراهة شديدة . ومنها. التي والتطرب ي بيوت م 
تشيد إلا للذ كر والعبادة . ومنها كون هذه العادة مجابة للنساء والأولاد والرعاع 
الذين لا حضرون إلا بعد انقضاء الصلاة للتفرج والسماع . ومنها كوا داعية 
لاحتلاط النساء بالرجال . ومنها كوا ينشاً عنها هتك حرمة المسجد لاتساخه 
وتبذله لاء المتفرجين وکرة الضوضاء والصياح من اطرافه إلى غير ذلك . 
ما لو رآه السلف لضربوا على أيدي مبتدعيه » وقاوموا بكل قواهم من أحدثِ 
فيه » والمستعان بالله نسأله تعالى العون على تغيير هذا ال حال نه وكرمه . 
ومن النجائب أن اخحطيباً ني حر جمعة من رمضان يندب فراقه كل عام 
ويتحزن على مضيه ويقول لا أوحش الله منك يا شهر كذا وکذا + ویکرلر . 
هله الوحشيات مسجعات مرات عديدة » ومنها ولا أوحش الله منك يا شور | 
المصابيح » لا أوحش ش الله منك يا شهر الفاتيح » فتأمل هداك الله لا آلت اليه 
المعطب لا سيما خطبة هي آحر شهر جايل والناس ي حاجة إلى آداب يتعلمو ا 
ما يستقبلهم من صدقة الفطر ومواساة الفقراء والمشي على ما ينتجه الصوم من 
الكمالات والتطبع على آثاره الفضلى وتجنب البلع وغير ذلك مما بقتضبه العام › 
وما ألطف ما جاء ني طهارة القلوب : مما حدر أن تنسج اللحطباء على منواله | 
ا ض النهر ٠‏ 


14۷ 


متفر ساقية إل زرعك م صل اله إله ء با ماني سفية لمن لا لر 
إلى سكونلك فإما يسار بك وأنت لا تشعر . عباد الله اشکروا نعمته على ما 
ENA e‏ 
من بنوره يمتدي المهتدون» فقال تعالى فإ ولتكملوا العدّة ولتكبروا الله على 
ما هداكم ولعلکم تشكرون ‏ ودّعوا شهر رمضان بكثرة الاستغفار من 
التقصير ٠‏ والعزم على دوام ابلحد والتشمير › فلقد كان للمتقين روضة وأنساًء ` 
وللغافلين قيداً وحباً . كان نزهة للأبرار › وقيداً للأشرار › فطوبى لمن حل . 
فيه عقدة الاصرار » وحل في روضة التقوى ني منزل الافتقار. 


أي شهر قد تولى ‏ با عباد الله عا 
حى أن نبکي عليه بدماء لو عقلا 
كيف لا نبکي لشهر مر االغفلة ٠ ٠٠‏ عتا 
ٿم لا نلم اا قد قبلنا أو طردنا 
ليت شعري من هو الملحروم والمطرود منا 


علیکم بالاجتهاد في باقیه » وتلافوا تفریطکم ٠ا‏ أمکن تلافیه . فکم 
متأب ليوم فطره ؛ يصبح بوم اليد في قيره . قد فارق الاحوان »> وعدم 
الحلان . وکم بین من یرعی رمضان » کانه حبیب زار بعد طول بعاد » 
وطيف خیال الم في طيب سهاد . هجر فيه المنكرات » ولزم الوقوف على قدم 
الصالحات . وآخحر یری رمضان موسماً لنیل الشهوات »> ويغد أيامه استعجالا 
لأوقات االبطالات . وآخر قد فرط ss‏ 


A 


والاربة. فازداد برمضان وزرا على وزره ١‏ واکسب امه ترا عل 
e‏ 
۰ ۱۷ 


تيان أنه ۷ عبرة بوجود هذه البدع e‏ الاموي 
۰ ا الأقدمين ى عله ( ۰ 


تج بعض الاس ني Na AES‏ 
۰ موجودة تي جامع بي ية - وهو شيخ ابوايع ٤‏ ا مدر سیه 


الماضين سكتوا عليها + وهذه حجة فاشية في كثير من الأمور الي تساهل با 


أهل النفوذ الماضون فرى العا مي ذا ليم على على بدعة واوش ل ا 
يستدل بفعل شيخه أو العام الفلاني أو المكان الفلاني أو البلدة الفلانية أو من 
يعتقده ويزعم آنا مشروعة أو حسنة بسبب ذلك . وكل ذلك غرور فان فع 
المشايخ أو اقرازهم ليس بحجة شرعية إذ الشريعة كتاب الله وسنة رسوله 


ا المعصوم وما عد اه صا ل الله عليه وسلم فليس تعصوم ولو کان فول غيره حجة 


على الدين لوقع الحلال في الشريعة بسببه فكل من ' استحسن شيا وفعله أو کره ` 
E‏ ور ن E‏ ډه فیکون ذللك نسخاً للدين ( نعود الله ). آوالشريعة 


٠‏ المطهرة قد عصمت من التغيير والتبديل بنقل التنزيل الكربم والمدي النبوي 


القدم کل من ا بشي ء عالف ا مر ره فهو مردود عليه محجوج ہما 
وبال حملة فلا يصح الاقتداء بأحد کائناً من کان لا بقوله ولا بفعله ولا بسکوته ‏ . 

٠ حيث كان الفا للسنة وان الأمكنة لا دحل ها في تشريع الاحكام وان كانت‎ ٠ 
فاضلة. . ئم ما پدریتا ان من کان فيها من العلماء سکت عنھا سهواً أو نسياناً‎ 


e‏ عدم تفكر أو خوفاً من الرعاع أو ضعفاً نم أرباب التفوذ لا أرى هم 


عذراً لان الأمر بیدهم والسنة لدم ٠‏ وأرى أن اجام الأموي ٤‏ دمشق 
ومثله کل جامع کبیر في غیرها من البلاد مى صلح من البدرع صلحت سائر 


ma, الحوامع فليحرص على إصلاحه ز عماوه‎ e 


٠ اباسكالراع‎ 


ا الدروس الخاصة والعامة وفيه مباحث 
۱ 
تعصب بعض المدرسين 


ا كثير من العلماء للطلبة ني المساجد . وهولاء المدرسون ندر من 
یکون منهم غير متعصب أو لا يوجد » ولذلك لا تخلو المساجد العامة الي 
یکر مدرسوها من ثورات عامية تتناقلها الأفواه وما منشوها إلا التعصب 
تری مدرس الفقه غير الحكيم يقرأ الفروع قراءة مشوبة بض المخالف 
لمذهيه وعدم رو باه شی ء وعدم الاعتداد عذهيه یلا إلا ظاهر أ فاا بنصر ف 
تلامدته من درسه إلا وهم متلثون قوة با يدافعون من خالفهم ني تلك الفروع 
وقد يرون بطلان ما عليه غيرهم كا يعلمونه في كراهة الاقتداء بالمخالف 
ما يتبرأً منه. هدي السلف والأعة المتبوعين عليهم الرحمة والرضوان وكا 
حاولون وخاورون في تقوية ديل ضعيف يي مقابلة قوي كمرسل في مقابلة 
مسند وإیثار ما رو اه غير الشيخين على ما روياه نما يتبرأً منه الانصاف الذي 


ب الدليل ان يلقن تلاك الفروع لثلامذته ويغرس في قلوبهم أولاً حب الأمة ٠.‏ 


هو فروع مذهب الامام الفلاني وانه آثر قراءته لأنه على مذهبه نشا مع اعتقاد 


أن من خالفنا ني المذهب على خير وهدى وتقوى وكلهم أتباع دين واحد 


وكتاب منزل واحد وانا ببركة الدين اخحوان أي اليقين وان الاقتداء بالغير 


صحيح وتقليده جائز ما دمنا لا نقدر على الأخذ من الأصلين وان البطة البوية 
إنما كانت لتأليف القلوب وجمعها لا لتناکرها وتنافرها وهکذا فیمتلیء فوّاد 
الطالب ا للأيمة ولأتباعهم وللاخحذين بأقو اشم فلا تراه رعدها يشن الغارة 


على ما as‏ 
بل تراه فقیھاً نبیھاً صالاً كاملا مجلا ˆ للسلف ولكل من تقلد من أقواهم أو 


| رأی رايهم عملا عا قیل « وکلهم من رسول الله ملتمس » E‏ 
الحديث حب عليه أن تكون طريقته حو التعصب والقيام على تأليف القلوب 
- ولطالما كان يشتكي العقلاء من قاري كتب الحديث تعصباً يفضي إلى ما هو 
A E‏ 
فقد يقرا الحديث - وناهيك جلالته ي القلوب - ویکون ما بستدل به على 
حكم مختلف فيه فتراه هناك إذا كان موافقاً لمذهبه يأخذ ي شرحه وما يستفاد 
منه ویش له وتبرق أساریر وجهه وقد یکون ئي مجلسه مقلد م ر آمامه هذا 
٠‏ .الحديث دليلا لما قام الديه والمقلد بعد لم يتنور فکره بالتبصر التام فراه علته 
اة وريا أشخذنه ارعدة 16 من ان بحتج على مذهبه أو يضعف دليله » واذا 
كان في المجلس. عدد وهم حتلفون في المذهب ومقلدون على ما شرحنا فلا 
۰ تسمع إلا صيحات ومناقشات وتمحلات واعتسافات مدافعة عن المذهب » وقد 
بكون الشيخ مع أحد الفريقين » فترى الحديث المصان » كأنه أكرة بين أيدي 
صبيان » مما تتفطر له أفئدة العقلاء . فالطريقة العليا في رفع هذا الحلاف » 
وجذب الأفئدة إلى الانتلاف هو أن يكون الشيخ متهيباً ني مجلسه ؛ > وقوراً 


0 في قراءته » حكيماً ‏ ني أسلوبه > فإذا ورد عليه حديث يعلم أن من الأبعمة من 


ا سك بغیره وتوبع عليه أن يقول ذل هذا الحديث على كذا وبه أحذ الامام 
فلان‌عايه الرحمةوقد تمسك‌غیره نحدیث آخر ما لآنه م یبلغه أو بلغه ورأی غير ه 


٠ ٠ ٠‏ أقوى من هذا فان انظار الألمة دقيقة وليس الأخذ بالصحيح بمجرد كونه 


1o1 


روي في الصحاح ‏ فقط بل لا بد للاحتجاج به به من شروط أخرى معروفة في 
الأصول . 

ومعلوم أن الأيمة قصدهم حماية الدين النبوي وحفظه والرغبة في التمسك 
به لا الحيادة عن سبيله حاشا فحينئذ من تمسك با قرأناه الآن فهو على هدى _ 
وبينة ومن مسك بغيره فهو على هدى وبينة . م يقول مم : بقي أن الر اجيح 
دقيقة فقد برجح امام مام يرجح الآخر لاختلاف مشار بهم وحینئذ فلا ملام » 
على امام . نعم قد يوسف لمن يرى قوة أحد المأخذين ويتعسف ني التأويل 


لمجرد التقايد فحق العاقل الذي منح هذه المنحة العظمى منحة العقل» منحة نور 


۰ الفهم والةمييز ان ينظر كما نظروا ويفحص كما فحصوا . فإذا تبين له قوة 
دلیل اعتنقه لکونه التق لا حزباً لفلان بل وقوفاً مع الأقوى فإن الرجال تعرف 
باحق لا الحق بالرجال . وهکذا E‏ يجمع قلبهم على الحي 
ويأحذ بأيبيم إلى الظر الصحيع » أما من قى عل تعصبه وتزبه بلا تاريل 
صحيح ولا ارشاد ولا رغبة في الصحيح والقوي أو اهتمام بأعمال الفكر ي 
aS‏ 
كلام الرسول صلوات الله عليه لتمزیق حواشيه والتلاعب فيه › ومثاله مثال 
من عرض سلعة على راغب عنها » ومعلوم ما في ذلك “ . 

بقي شيء آخر ي مدرس الحديث وهو أن يكون من يقرأ الصحيحين 
ویکون روی في غيرهما رواية تخالف ما فیهما فراه بأخذ ئي الحمع بينهما 
مع أن الرواية الأخرى ما هي على شرط الصحيح ولا تاج إلى إلى النظر فيها 


EO‏ : في هلا الحرم نظر بين عندي» وطرده يودي إلى تحرم تلاوة القرآن أيضاً 
عل مثل هذا المتعصب › > ولا بی ما فيه . والصواب » أن يومر بقراءة الحديث والتفقه فيه 
والعمل به » وينهى عن التعصب لذهبه » وتكلف تأويل الحديث من أجله . (ناصر الدين) 


فضاا“ ر ار ا ا 4 e i‏ ّ 


1 فأي حاحة الد كرها والققصی عنها وقد يقال ان الشراح ذکروها ولا یخفی 


. ان لیس کل ما یڌکره الشراح بالواجب اتباعه والمشي عليه فالمتصدي إذ م‎ ٠ 
يضم إلى ) الفقه علوماً أخرى من تاریخ وطب وأصول وحكمة وذوق لسر‎ 
: N yS 

هذا تعصب مدر سي العلوم النقلية ولا يقل عنه تعصب ري اللوم 1 
لمقلية :> فکثیرآ ما تری من بتعصب ني الحو اللبصريين ويرد ما رآه الكوفيون 
وان وضحٹ شواهدهم ٠‏ مع أن هذا خلاف الانصاف فالحكيم هو التيع للشاهد ‏ 
العرني والمتبرىء من کلم ويله وما الط ما قال أڼو جيان : ما ميدتا ته 
باتباع مذهب البصريين ولا الكوفيين ولكن بالدليل القوي . أو كلاماً هذا 
معناه . وهکذا قاریء ا الأصول فقد يتحزب 0ا ني الكتاب ما صححه مولفه 
أو ضعفه بدون نظر وتأمل وكله خلاف الحكمة فالواجب على المدرس النظر 
الصحيح والبحث بالعقل والحكمة من غير لوم أو حط من كرامة وتدریب 


٠‏ صحبه على ذلك وغرس الوذ والحب في قلوم وتدعيم ذلك بتقوی 


. عليه‎ e والانابة ابه واتوکل في‎ j 


۲ 


0 1 ا العام أهمية عقلہ س ا غل تقيض الغقول ومذیب الأخلاق 
لذلك ك امتصدي لقيام بوأجبه أن يكون حكيماً واسع الاطلاع وقاا 
قلت : NR‏ ن الحديثين 
e‏ وهو e RT‏ 


پا اي ا E‏ أعلى E‏ صر انين 


1o 


على الفروع الختلف فبها ناهج منهج ااتبسير اواس اأرل اة 


وبقدر تمکنه من ذلك ووفور عقله بقدر أخحذه بيد الناس إلى الصنواب وهدايتهم -. ٠‏ 


إلى السبن القويم فمن فمن هم واجباته أن ينتقي من الكتب الي بقرأها عليهم ما 
يجحمع بن العبادات والمعاملات والاخلاق جمعاً مجرداً عن شوائب الواهيات 
الشات و الرافات والمسائل الفرضيات والغرائب الفضوليات والي بطلت . 
ببطلان صفة الزمان أو المكان وذلك لأن رواية الاحاديث الضعيفة ها 
ذكره الامام مسلم ي مقدمة صحيحه حظورة وأن راوہا غاش ۲ 2 > وي 
كم الكتاب وصحاح السنة كفاية عن تقحم أبواب الزاهياتِ من الاآثار 

٠ ٠‏ والنقول على الرسول الأكرم صلوات الله عليه وليس الدين في حاجة إليها 
لاکماله ولا ا للرغيب ولا للترهيب كما زعمه الوضاعون ا 
فإن أصل الكتاب الكرمم م يفرط فيه من شيء كا نطقت بذلك آبات ذکره ‏ 
الحکیم » وقد أنه لا يجوز ني الحديث الضعيف أن يقال : 
قال رسول الله للت . 


۰ وأما اللحرافيات وهي كل حكاية لا يقبلها العقل السليم وینبذها: العلم 
الصحبح فلا يجوز قصها على العامة لا لترويح النفس ولا للاغراب فضلا عن 
الاعتقاد بصحتها ورعا. يعتذر بعضهم راا مروية ي كتاب كذا ولا يخفى 
عليك أنه لیس کل ما دون ما يسوغ ذکره ولیس کل تاليف متمحضاً 
للصحيح من الأنباء فقد حشيت التفاسير وكتب السير وأسفار الوعظ والرقائق ٠‏ 
وکثر من الشروح والحواشي من الأقاصيص الموضوعة والحكايات الملفقة 


. والمسائل المولدات ما لا بحصيه قلم كاتب . فالواجب إذن على المتصدي 


للتدريس أن يعرض عنها جانباً ويهذب درسه للصحيح من الأصول والمهم 
من الفروع والا فإنه يكون جى على الدين جتاية لا تفر . ١‏ 


(۱) ي کتاب (ختصر الفوائد المكية) للسيد علوي السقاف ذكر ني خاتمتها التنبيه على ٠ ٠‏ 
بعض الكتب وأحاديث وحکكايات لا ينبغي الاشتغال ما تقلا عن (المشرع الروي) : ويمع 


ot 


9 ا الفررضيات فالوقت أنمن من أن E‏ ا ا 
عاجلة ولا آجلة. وليس وا ی ا ر الاغرارء بل هي 
e‏ انما سعة العلم بالوقوف على أصول الدين وأسراره ودقائق ‏ 
تشير اليه يه الآيات .القرآنية الي لا تنتهي فوائدها والي بغي صرف 

۰ E 

وما“ الفضوليات اعى سوق مسألة من فن وضمها إلى فن لا مناسبة هما 
ولا يقتضيها المقام فكذلك ما ينبغي لمذيبة الفن والدرس منها كي لا تختلط 
المواضيع ولقد كان يشكو إلي كثير ممن امحضر ببعض دروس الحشوية ويراه 
يخوض ني مسائل هندسية واقيسة منطقية وسرد عبارات فلسفية ما لا يعود 
على العامة بشي ء ما بل ولا العلماء ني عمل التدريس العام لها ٠ن‏ الأمور 
الي تحقق ي الدروس اللحاصة لاطلبة في كتبها . نعم رعا كانت الفائدة ان يقال 
ان هذا المدرس واسع الحفظ حکي علوماً غريبة او «ما يغرق سامعه في 
محره » كا تحكيه العامة وهذا هو الرياء المحبط للاعمال نسأله تعالى العافية . 

وأما المسائل الي بطلت باحتلاف الز مان والمکان فهى كثيرة تمر بقاریء ٠‏ 
كتب القرون المتقدمة نما كان حلية زمانهم أو مكا: نہم أو علاج عصرهم فکله | 
ما لا يازم ذکره واا ني بم حاة ازمان راکاد إذ القصد الفائدة وأي 
فائدة ي ذكر ما لا يعلم الآن أو يعلم ولا يعمل به أفليس من إضاعة الوقت 
ا ا ی ا ا رر 
ادن للارشاد ان لا یکونوا e E‏ 


1 ني السجد ما ذكره الورخون من قصص الانيباء كفتوح الثام للواقدي فإن غالبه موضوع ۰ 

أو مأخوذ من لا يوثق به ثم قال السقاف) ومن ذاك تعلم حرمة قراءة ثزهة المجالس ونحوها 
ما اختلط الباطل فيه بغيره خيث لا مز لأن الاما برهان الدين محدث دمشق شنع على قار ما 
حصوصاً في مجامع الناس وقدم جملة من احاديثها لحلال السيوطي يستفتيه فيها فأجابه بن 
فا أحاديث واردة بعضها مقبول وبعضها فب مقا وعدها آربعین حدیت م قال وما عدا 
eT‏ اه . 


oo 


علیهم نما ذکرناه ومن a‏ ألطف ما 
روي عن مالك : E‏ دز مانه » وفقنا المولى وإياهم . 


۳ 
توسيد التدريس إلى غير هله 


يعلم كل أحد ان الذي يناط به التدریس العام واللحاص هو الأذون له ي 
ذلك المشهود له المعروف فضله وأثره»فمثله يوسد اليه التدريس ليقوم على 
أخلاق الأمة E‏ وینشر 2 ۳ e‏ وامدي 
ي ل 9 حاجة للتنبيه د لاا م الغروزة ي افر والمحبلات و ف 
الأسف أن بك الف ن طريفة الف انك توانر اقل وقاهة اين 
أفاضل کانوا نجوماً في العلم قادة للفضل تشرق . جم معاهدهم وتومهم ھن 
0 ي طلم م لن تلم الوا دی میم وکوا عل بجی انحر 
عنها Lk‏ لرا 8 کانت ي اسفل درکات اللرى هذا بدلا“ عن الاجتهاد 

ي التحصيل واحياء دوع العلم الحليل والسء ی وراء الاستفادة والتجاي عن 
المضاجع بالحفظ والافادة نعم مم سمر يشر اب الشاي وسماع النشيد ونفخ الناي 
واماتة الوقت باللغو وحكايات المساخحر واللهو وما نال فلان من الرتب وما 
أخحذ من النياشين وفلان زار الباشا فقعد ي حجرة اللحدم والبوابين وهكذا 
فوا أسفاه على معاهد السلف العلمية الى أخذت بالارث فغدت شبحاً بلا 
روح ولفظاً بلا معی فصار يرث الابن آباه وان کان أجهل الحاهلين وینصب 
للارشاد. وان كان افسق الفاسقين . وما السب إلا سيطرة الحهلاء ء وتسنمهم 
مراتب الأمر والنهي على جهلهم الفاضح وعوارهم ا ومن ضرورة 
تقدم هوٴلاء تقد هم أمثاهم وبيهم ديم بدنياهم ترا للناس وهيداً 


Aol 


ت من ذلك" ا الأخبار وط و کنیم ذ ذلك فقد 


ر تولیته ولا u‏ 0 
كتب بعضهم“ تحت عنوان « المدرسون وطلبة العلوم » جاء منها E‏ 
طرأت مسأمغي شكوى عامة الناس من جهل الذين تصدروا التدريس والوعط . 
ولا كان تأخر الامتحان ما أخر العلم والدين جئت بېذه المقالة أنه أفكار 


) الناس وألفت أنظار اللجنة الي ستعين محسب المادة )١١١(‏ من القانون الأساسي 
فتخام ں المدارس من يدي غ الأ كفاء ودي أن المدرسين والوعاظُ الذين 


حینما توفي آباوهم استوٴلوا على وظائف « معاش » التدريس من غير استحقاق e‏ 


وأضاعوا آمال الفقراء من الطلبة وجعلوهم رعتقدوان ان العلم بزق زقاً مثل زق 
الجمام أو ينتقل بطريتق الارث بين المخلفات من متاع وعقار ولا يخفى على 
ان السلف الصالح وقف تلك الوظائف ترغيباً لطلبة العلم والعلماء › 
۰ فمن الأسف والعار العظيم ان نری بعض المحائنين جعلوها كالملك يتوارثو ا 
الابثاء بعد الآباء ويتقاسم وما بالقراريط فحرموا بعملهم هذا أولئك المساكين ' 
ا واضطروهم إلى ترك احصيل العلوم والسعي وراء الرزق في طلب الحياة الانيا . 


افبلدة کدمشق CE‏ منھا ابن عساکر وان تيميه ۾ وان عابدين وکثیر من 
> مشاهیر العاداء الذين انقرف علوم هم ف الفاق أصبحت حرومة من العلم 


والعلماء بسب تأخير الامتحان ر ي عائلات معلومة اوفك 
فات أو لاك الظامين ومن صب e‏ لى منصات امل ان الأمة ستشیو ت ن 


0( في جريدة # المقتيس» الامشقية عاد و ا 
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رقادها وتطالب بحقوقها وترجع إلى أقوال الفقهاء المتقدمين فتجد خلاصاً 
من الذين حطوا بقدر الدين وكانوا عاراً على الاسلام والمسامين . 
فيا مد عي العلم زوراً وہہتاناً هل تنازلت عن عرش - جهلك اورت إل 
حاشية ان عابدين وصادف نظرك الصحيفة (۳۹۲) من الحزء ال ا فت 
ما جاء بالحرف : « وي الاشباه : إذا ولى الساطان مدرساً ليس بأهل لم تصح 


٠‏ توليته لأن فعله مقيد بالمصلحة ولا مصلحة ني تولية غير الاهل وإذا عزل الاإهل م 


e وي ا : امرس إذا م‎ aT 


ا وت الصغير اه » وقد جوز بعضهم إبقاء أبناء ايت ولو 
کانوا ضغاراً على وظائف آباهم من امامة وخطابة وغير ذلك عرفا مرضياً 
فة اساد خا العلا ومساعد ۲م على بذل الحهد ي الاشتغال بالعلم 
فقال ابن عابدين رحمه الله «وقيدنا ذلك يما إذا اشتغل الابن بالعلم اما لو 
ترکه وکر وهو جاهل فانه يعزل وتعطى الوظيفة للاهل لفوات العلة .اه» 
أفبعد هذا نصبر على جهل الحاهلين ونرکهم ي مناصب العلم با حون 
الرواتب ويدعون حماية الدين وقد هتكوا حرمة الدين ولذلك أرى ان غزل ' 
کل جاهل من منضبه ولنصب e‏ مکا۔ ہم آمر لازم وفرض 
عین على آننا لو نظرنا ما نقله ابن عابدین « ذا م یک ن صاطا اتدریس م ع 
له تناول المعلوم » بجحب علينا استرداد ما أخذه الحهال بطلا ولرجاعر إل 
و TS‏ 


: 0ه : 
تنازل کثیر من الاخيار عن او الاستقالة 


من اموظفين لقدريس أو ا أو e e‏ اکا أ ا 
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E‏ القضاء بل املك ولا أفدر الان أن اسر e‏ لان ذلك عوج 
إلى كتاب على حدة إلا أني أذكر نموذجا ما أثر عن وجهاء الشاميين وأعياہم 
من هذه المكارم ي القرن الماضي لأن الحاجة إلى تعريف إخواننا الشاميين 
٣‏ مکارم: سلفم امس" بالمقام لأن الكتاب ملف هم أولاٌ وبالذات ولغیرهم 
انا وبالعرض فأقول من ذلك تنازل أحد المفتين من بي المزادي ي أوائل 
القرن الماضي عن تدزیس ( کتاب الهداية ).ني الفقه الحنفي ني التكية السليمانية 
کل خحميس من شهري رجب وشعبان لاشيخ المحدث الشهير الشيخ خد 
العطار واستعاضة المذ كور عن المداية بقراءة صحيح البخاري کوان المذ كور 
شافعياً وقد عد صنيع المي هذا e‏ 
منقطعاً للقراءة والاقراء ٠.‏ ' 

ومن ذلك تنازل السيد محمد العطار - احد أجداد بي الحسيبي - عن 
تدريس صحيح البخاري تحت قبه النسر لما سعى أي توجيهه عليه إلى الشيخ 
ر بان شمس' وقراءة المذ كور عنه بالوكالة إلى وفاته . 

دوف ذلك نزول الوجيه أحمد أفندي المنيي عن تدریس الحديث غت ` 
قبة النسر بعد صلاة الحمعة إلى العلامة الشيخ سعيد الحابي وقراءة الم كور 
عنه: ال وفاته . قراءة اينه الشيخ عبدالته الحای بالو كالة عن ان صاحب 
الوظيفة إلى أن نفي ني حادثة ة الشام سنة ٠١۷١‏ المعروفة . 


وذلك من نزول أي السعود أفندي المرادي عن وظيفة الفتوى بدمشق 
لاا وجهت عليه بعد وفاخ أيه حسي أفندي المرادي ورغبته من والي 
احتیار مفت وإصراره على ذلك وإباوه اشد الاباء إلى أن اختير طاهر افندي ' 
الآمدي وعين مفتياً للشام . sS‏ 
هذا ما نحفظه ونأثره عن أشياخنا وكله ما يشف عن عقل وفضل بل 
واراحة نفس من عناء ما قد لا يتفرغ اله أو يكون الساخط عليه فيه أكثر من 
الراضي . أبن هذا من التكالب والتماوت على نقل ما كان لسلفهم اليهم 


1۹4 


والسعي وراءه ون کانوا ليسوا له بأهل وکم من منصب بيع لصغير وجاهل 
لنقده فيه من الأصفر الرنان ما بكم من أولئك كل لسان . إلا ان التاريخ 
بار صاد فهو لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها فرحم الله من عرف ٠‏ 

قدره › ولم یتعد طوره . ١‏ . 


ابا این 


وفیه فصلان . 


٠ التشلاأول‎ 


١ 
نعى الميت ني المآاذن والنداء للصلاة عليه‎ 


al‏ ترك تی الیٹ بل کان بنھی 


عنه ويقول هومن عمل الحاهلية".وقد كره حذيفةأن بعلم به هله اناس ٠٠‏ 


إذا مات وقال أحاف أن يكون من النعي . . وقال القاضي. أبؤ الوليد بن زشد ‏ 
رحمه الله ني (البيان والتحصيل ) ما النذاء بالحنائز أي داخحل المسجد فلا 


بنبغيولا تجوز باتفاق لكر ,اهة رفع الصوت في المسجد فقد كره ذلك حتى في 


العلم و وأما النداء بها على أبواب المسجد فكرههمالكورآه من النعي المنهي عند 
وز وان رسولاقە برقال :« إياكم والنعي فان لعي فن عمل الحاهلية ) ٠ °١‏ 


)۷ تا کت وا رات يت الي عن اي » هو خرچ ف کمپي اسکام 
الحنائز و بدعها». ( ص )۴١ Cf‏ طبع «المکتب الاسلامي» . 

(۱۰۸) حدیٹ ضعيف » آخرجه الرمذي (۱ : U )۱۸٤‏ حمزة 
عن | راهيم عن علقمة عن عبدالته يمي اين مسعود به . وقال الموقوف صح »> وآبو جمزة هو 
ميمون الأعور » وليس هو بالقوي عند أهل الديث . a.‏ ل 


I 


والنعي عندهم أن ینادی ني التاس :الا ان فلاناً قد مات فاشهدوا جناز ته ) . 
وأما الايذان بها والاعلام من غير نداء فذلك ار باجماع وقد قال رسول . 
الله ا ي المرأة الي توفیت ليلا وکانت تقم الملسجد : « فلا آذلتموي 
8 [ ۳ اھ ٤‏ 


وي النهاية : عى الميث ينعاه : نعياً ونعسًا إذا ار ر و ف 
۲ 
رفع الاصوات أمام ايت بالاناشيد 
) حین دحول المسجد وقبله وبعده ( 
قال الامام ابن الحاج : ما يفعله القرّاء والفقراء والمريدون حين اتيا ہم ) 
eS‏ 
فکیف با فیه» ولان ذلك بشوش على المتنفل والتالي والذا كر والمتفكر 
والمسجد إا بي فولاء لا لغيرهم وقد استفي الامام النووي رحمه الله فقيل 
له : هذه القراءة الي يقرأها بعض الحهال على الحنائز بدمشتق بالتمطيط 
الفاحش والتغي الزائد وادخال حروف زائدة ونحو ذلك نما هو مشاهد منهم 
هل هو مذموم أم لا ؟. فأجاب مما هذا لفظه : هذا منك ر ظاهر مذموم فاحش 
وهر حرام بإجماع ‏ العلماء وقد نقل الاجماع فيه الماوردي وغبر وأاحد وعلى 
ولي الأمر- وفقه الله = زجرهمعنه وتعزيرهم واستتابتهم» ويب إنكاره علىكل 
مکلف تمکن من انکارہ . انتھی . وقرأت ذلك أبضاً في فتاويه وهي عندي . 
وما الأذان عند دفنه فقال ابن حجر ني فتاویه : هو بدعة إذ م يصح فيه 
شيء ومثله لا بثبت إلا بتوقيقف ومن زعم أثه سنة عند نزول الأمر قياماً عى 


(۰۹ 1۰( صحیح أخرجه الشيخان وخر هما عن أبي هريرة » وهو شرج في السار السابق 
(۸۷) . 
المساجد = ١إ‏ 


ندبه ي المولود إلحاقاً لحانمة الأمر بابتدائه فلم يصب » وأي جامع بين الأمرين » 
وجرد أن ذا ي الابتداء وهذا ٤‏ الانتهاء ٠‏ يفتضي لوقه ډه . فضعف 
ي ظاهر › جلي دفعه بادنی وجه : اھ . : 


۳ 
رثاء .ايت ف المسجد وقراءَة نسبه و 


Î‏ و e‏ ر النحيب وتعداد 
4 رقا شيخ قي الدبن + زما هيج الصية من وط أو شاد شمر بن الباعة. 
نقله ي شرح (الاقناع ) . 

وقال ابن الحاج : نی الموذنون عما آ ا النداء بالألفاظ الي 
| فيها التركية والتعظيم لأن الني بم قال : : « لا تركوا عل ‌الته أحداً وت . 
٠‏ مشر إل الاه لكيه مد ما هو مغطر اله من العا إذ ا ته 
تکون سبباً لعذابه أو توبیخه فیقال له : هکذا کنت ؟ 
٠و‏ فار اين سج : ا الاي ي نت مل لايح يد طز ج 
زاح عرمة بلا شك قله لقرعي . : 
ا ر إذا ذکر مناقب | le‏ ورع ا و مالع لحت مل ر e‏ 
وحن الظن به . اه 

e : ۸( )حديث صحیح » آخرجه البخاري (۱۰ : ۳۹۷ فح ) وسم‎ ۱۱۰(٠ 
ابي يكره أن رجلا ذكر عند النبي صل الله عليه وسلم » فأثى رل را فال التي‎ 


صلى الله عليه وسلم : وعحك قطعت عنق صاحبلك.يقوله ‏ رازا :. إن كان أحدكم مادحاً لا محالة 
فليقل أحسب, کذا وکذا E‏ واقة جیه ٤‏ ولا بزكي عل اق اعدا 


0 

٠ ٤ 
تاخحير ليت فى المسجد.‎ 
ورذت انهه عسل الاد عل اة ودف روان دامن اكر هه"‎ 
قال ابن الحاج : فإذا أريد الصلاة عليه فلا توّخر لانقضاء جماعة فريضة ولا‎ 
جمعة أيضاً . وقد كان بعض العلماء ممن كان بحافظ على السنة إذا جاءوا‎ 
بالميت إلى المنجد صلى الله عليه قبل اللعطبة وياً اا ان و ل د‎ 
: ويعلمهم أن ابلخمعة ساقطة عنهم ان لم یدرکوها بعد دفنه . قال ابن الحاج‎ 
فجزاه الله خيراً على نفسه على محافظته على السنة والتنبيه على البدعة فلو كان‎ 
العلماء ماشين على ما مشى عليه هذا السيد لانسدت هذه الثلمة الي وقعت‎ 
ا فتزايد ' الأمر بذلك فإنا الله وإ اليه‎ 


0 

الجلوس للتعزية في المسجد 
ني «الاقناع » وشرحه من فقه الحنابلة :وكره الوس للتعزية بأن مجلس 
المصاب ني مكان ليعزوه أو مجلس المعزي عند المصاب للتعزية لا ني ذلك من 
استدامة الحجحزن. قال أحمد ني رواية اي داو د وما بعجبى أن يقعد أولياء 

الميت ني المسجد يعزون أخشى أن يكون تعظيماً للنوت . 
وقال ابن القيم في زاد المعاد. : وكان هديه مله تعزية أهل الميت ولم يكن 
2 من هديه أن يجتمع للعزاء ولا يقرأ له القرآن ولا عند قبره ولا غیره وکل هذا 
بدعة حادثة مكروهة › a:‏ السكونن و بقضاء الله والحمد 

لله والاسترجاع . 

وجرم شارح «المنية») وصاحب «ابحر ا اة الحتفية بکراهتھا ي 


٤ 
المسجد أيضاً وقال النووي ثي الروضة : التعزية سنة ويكره الحلوس هما . ومغى‎ 
التعزية الأمر بالصبر » والحمل عليه بوعد الاجر . والتحذير من الوزر‎ 
بازع › والدعاء لمت بالمغفرة والمصاب بر المصيبة . م قال النووي: قال‎ 
صاحب الشامل :واما إصلاح أهل الميت طعاماً وجمعهم للناس علهم فهو بدعة‎ 
أقارب الميت وجيرانه لأهله طعاماً‎ e غر مستحب‎ 
ب ن ا ر . وقال ار ن الحاج ولا بأس بفعله للصاقة عن‎ 
لا للجمع عليه ما لم يشخذ ذلك شعاراً يسان به‎ ¿ e المت للمختاجين و‎ 

ن اھان ا ت اناا ا کی ا 


۹ 
دفن ايت ف المسجد أ ا عله 


۰ ئي فتاوی الامام النووي رحمه الله r e‏ 
a‏ فيها إنسان وجعل فيها عر با مل جوز له ذلك وہل ب هلمه . فأجاب ٠‏ 


َ بان لا جوز له ذلك وجب هدمه اھ . 


ل ابن حجر ني الزواجر : الكبيرة الثالثة والرابعة والحامسة والسادسة 
واا والثامنة والتسعون. اتخاذ القبور مساجد وایقاد السرج عليها واتخاذها. 
ا أوثاناً والطواف با واستلامها والصلاة اليها م ساقالاحاديث في ذلك فانظره. 
وقال ابن القيم ي .«زاد المعاد» :ان الوقف لا يصح على غير e‏ 


u‏ يصح وقف هذا || ئ( وعلى هذا فيهدم المسحد إدا بي على قر 


ا 


(۱) قلت : E‏ لذلك فصل رما ر ر من e‏ اناز ٿر وبدعها ٠ ٠‏ 

(«ص ۲۰۳ - ۲۳۳) وكتابي الفرد وتحذير الساجد من الخاذ القبور مساجد» . ( نأصر الدين ) 

٠‏ ا 
وتفريقاً بین المومنین کا سننبه عليه 


11 


ف دن الاسلام مس دا ودر a‏ طر ا عا لى الأخر چ مله وکانٰ ا 


لاساد فلو و ضعا معا ۾ عرز بسح هلا الو قف و تصرح الصلاة ي هذا 
المسجد لنهى رسول الله له ری عن ذلك ولعنه من اتخذ ا ا 
عليه سراجاً . فهذا دين الاسلام الذي بعث به رسوله ونبيه.. وغربته بن الناس 
E‏ تری . اھ 
والمشار له ف قو له ¥ م ي و 
قوله قبل ذللف ثي فوائد غزوة تہ 


هذا المسجد هو مسجد اسر ار ثي 
ا | r‏ 
مہ لعصة الي AR‏ ی 1 


الله ورسوله فیها وهدمها کا حرق رسول الله مل مسجد الضرار وآمر 


33 


aa‏ وهو مسجد یصل فيه وید کر اسے الله فيه )ا کان بناوه ضراراً 
و ترقا ن ومن واو للمنافقین وکل مکان هذا شأنه فواجب على الامام 
تعطله le‏ دم ا ڪریق واا اعبار صو ر ده واخرا جه عا وصح a‏ واذا 
کان هذا شال سحا الضر ار فم شا هد الشزاة الي تدعو سدنتها إلى اتخادذ من 
فيها انداداً 5 ن دول الله اق رذلای و جب . اھ ملخصا ٤‏ 

۷ 


نعي الامام ال شهيد الحسين عله السلام على 


) ف حمعة عاشوراء ( 


ماذا يعد العاقل من فنكرات بعض اللطباء . لعمر الحق ان iS‏ 
ن احصاء تلك الكوارث . ومن فظائعها نعى الحسين عليه کک 
رعوس اللا وذکری شهادته سنة (0۱) ئي ک e‏ 
بالمسلمين من مصابه الحال با يستدر دمع المجمعين ويثير ي e‏ لواعج 
الاحزان وکوامن العلل ولا نعود بأدنی فائاة: عايهم . ومثله ما ي کا 
قدمنا وقد E‏ ذا الداء س لر أفة . قال صا حب (المجا لم 2 .ال 
1 ر تغالوا : ي حر زسم زه المصبة واتخذوا وم و َء ماعا لغتل السین 


رضي الله عنه فيقيمون فيه العزاء ومجابون النوح والبكاء ويظهرون الحزن ٠‏ 


١ ٦ 


لاون ما لش يه فيه إصابة أما سمعوا قول التي بل : لال لامرأة 
تومن بالله واليوم الآحر ان تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة آشهر. 
وعش ۱۱۳ .قال : وكانالغلاةمن‌الناصبةیکیدو ا رافضةيو معاشو راء باظهار 
.8 افرح والسرور والكحل ولبس الثياب الفاخرة وطبخ الأطعمة المنوعة وأوردوا 
فيه حدياً کذیاً على رسول اناري احياء لیلته .وفیه من صلی ومن واغتسل 
اومن اکتخل ومن مر يده غلل راس .یتیم. وهو حدیث کڌب قبح اله من ... 
وضعه وافتراه فلقد تبواً بیتاً من جهنم بصیر مأواه اھ . e‏ 
٠‏ وقد اسهت ي تيح تينك إليدحتين الامأم تقي آلدين ابن تيمية آي فنهاج 
٠‏ السنة وعبارتة“ وصار الشيطان بسبب قتل الحسين رضي الله عنه بمحدث للناس 
ا بدعتين بدعة الحزن والنوح يوم عاشوراء من اللطم والصراخ والبكاء والعطش 
وانشاد المرالي وما يفضي اليه ذلك من سب السلف ولعنهم حى يسب السابقون 
الأولون وتقراً أخبار مصرعه الي كثير منها كذب وكان قصد من سن ذلك 


فتح باب الفتنة والفرقة بين الأمة فإن هذا ليس واجباً ولا باتفاق 


المسلمين بل احداث ازع والنباحة للمصائب القديمة من أعظم ما حرمه الله 
۰ ورول e,‏ بدعة سرو e‏ وکانت 
ار الله عله وأولاذه' ومهم ا بن يوسف فى 

وقد يت ي ا عن الني انه قال :«سیکون ٤‏ ثقیف کذاب ومییز) 
فکان. ذلك الشيعي هو الكذاب وهذا الناصي هو المبير فأحدث أولئك الحرن 
I‏ هولاء السرور .ورووا انه من وسع على أهله يوم E‏ ٍ الله 


E‏ ضحیح ازج اا رر ان لف أم حبيبة وأم ا 
:وله شاهد من حدیث البياضي عند مالك (1 ۰ ) وعلا أحمد (res : ٤(‏ :» وغن 
عم عنده (۲ CVC:‏ 174( ومعجم أبن خز مه (۱ : ۷ : )° و الطبر اني عن ابي 
E‏ ا : E‏ 


.0( صحيفة لز ء الاي 


1۷ 


ا مه ال ر ت اکر مان جات اخ ن ل ع مدا ايت 
فقال لاأ صل له 'ورووا انه من اکتحليومعاشوراء لم رمد ذلك العام ومن 
اغتسل يوم عاشوراء ۾ عرض ذلك العام فصار قوم ابستحبول يوم عاشو راء 
الاكتحال والاغتسال والتوسعة على العيالواتخاذ أطعمة غبر معتادة وهذه 
بدعة أصلها من المتعصبين على الحسين رضي الله عنه وتلاف بدعة أصلها من 
المتعصبين بالباطل له وكل بدعة ضلالة ولم بستحب أحد من الأنعمة الاربعة 
۰ وغیرهم لا هذا ولا هذاء ولا ي شيء من استحباب ذلك حجة شرعية بل 
المستحب يوم عاشوراء الصيام عند جمهور العلماء . ۰ 


م قال رحمه الله بعد : ولا ریب ان a‏ الذنوب 
لكن قتله ليس بأعظم من قتل من هو أفضل منه من النبيين والسابقين الأولين 
ومن قتل في حرب مسيلمة وكشهداء أحد والذين قتلوا بير معونة وكقتل عثمان 
وقتل علي و TT‏ 
e‏ كى امه رال اوو ع 8 
تنهى عن الصبر وقد أمر الله به وتأمر بالحزع وقد نى اله عنه وتفن الي 
وتوذي ايت وتبيع و 
ا ی ی 


)١١١(‏ يعي في الصحة » وإلا فقد رواه الطبر اني والبيهني ورا عن آنى سكا وغر و 
لکن لا يصح من ذلك شيء وقد ضعفه البيهي . راجع «المشكاة» (۲7 ۱۹ — (AY‏ . 


في أمور ينبغي التنبه ها 
) ا 
AON San E,‏ 
«ليبلغ بها درجات المقربين“' 


قال الامام الغزالي ني بيان فضيلة الاعمال المتعلقة بالنية : اعلم ان الأاعمال 
وان انقسمت أقساماً كثيرة من فعل وقول وحركة وسكون وجلب ودفع 
وفكر: وذكر > وغير ذلك ما لا يتصور إحصاوه ولا استقصاوه » فهي ثلاثة 
أقسام : طاعات ومعاص ومباحات . م قال : القسم الثاني الطاعات وهي 
مرتبطة بالنبات ني أصل صحتها وني تضاعف فضلها . أما الأصل فهو ان 


وى با عبادة الله تعالى لا غير فإن نوي الرياء صارت معصية واما تضاعف 


الفمضل فيكثرة النبات الحسنة فان الطاعة الواحدة بمكن ان ينوي بها خيرات ' 
كثيرة فيكون له بكل نية ثواب»إذ كل واحدة منها حسنة . م ا 

حنة عشر أمثاها كا ورد به احبر ومثاله القعود ني المسجد فإنه طاعة وبمكن 
أن ينوي فيه نيات كثيرة حى يصير من فضائل أعمال التقين ويبلغ به درجات 
المقربين . 


۰-4 


وما أن يعتقد انه بیت الله وان داخله زائر الله فیقصد به زیارة مولاه 
رجاء لا وعد ره رسول الله ی حیث قال : :من قعد ي المسجد فقد زار الله 
تعالی : وحق على المزور اك رام زائره » ("'|م) . 

وثانيها أن ينتظر الصلاة بعد الصلاة فيكون في جملة انتظاره ني الصلاة 
وهو مع قوله تعالی : ل ورابطوا ‏ . 1 : 

وثالثها الر هب يكف السمع مع والبصر والاءضاء عن الحركات والر ددات »› 
فان الاعتكاف کت وھ ي معی الصوم وهو ت ترهب وي حديث : 
« رهبانية مي الفعود ف امساحد ( 9 

ورایعها کف اهم عل الله ولزوم السر للفكر ف اشر ه ودفع ٠‏ 
الشواغل الصارفة عنه بالاعتزال إلى ١‏ مسجد . 

وخامسها التج رد لذ کر اله أو لاستماع ذکره وللتذکر به . 

وسادسها أن يقصد إفادة العلم بأمر معروف وي عن منکر إذ المسجد 
> يخلو عمن يسي ء ء ني صلاته أو یتعاطی ما لا محل له فیأمره بالمعروف ویرشده 
إلى الدین فیکون شر یکا معه ف ي خير ه الذي بعلم منه فتتضاعف خير اته . 

وسايعها أن يستفيد أخاً ي الله فإن ذلك غنيمة وذخيرة للدار الآحرة 
وا مسجل معششس اهل الدين المحبين لله وي الله . 
وامنها أن يرك الذنوب حياء من الله تعالى وحياء من أن يتعاطى ني 
SS‏ الله عنهما.« من 
دمن ٠‏ الاختلاتف إل المسحل ر زقه الله إحدیى س خحصال ۰ : أا مستفاداً ي 
الله أو ر حمهة مستنز له أ علہاً ٥‏ ستظر فاً ا كلمة تدل على .هدی أ تصر فه 


( ۱۱۲ م ) قال الافظ العراقى ي« تخريج الاحیاء » ( 4 :۳۱۷): «رواه این حبان 
5 » الضعفاء هن حلارث سلان و البيهقي ف الشعب ڪوه من رواية جأعة من الصحابة م يسموا 
باسناد صحیح » . 
س 2 
فلت :وهو حدیث حسن عندي »وقد جود بعض أاسانيده المبذري « الرغيب (r*:1)‏ 
)١١١(‏ قال العراتي في «تخريج الاحياء» ( : )۴٠۷‏ : «ولم أجد له أصلا . 


¥ 


ن دى أو يرك الذنوب خشية وخا هلا ری تکثیر النیات ›وقس به 


ساثر الطاعات والمباحات > إذ ما من طاعة إلا وتحتمل نيات كثيرة وإعا 


٠‏ تحضر في قلب العبد المومن ن بقدر جده في طلب اللیر وتشمره له وتفکره فيه 
2 بهذا اترک الأعمال وتتضاعف الحسنات . انتهى . 
۲ 

Ty 
ال ا ان القيم في« اغاثة اللهفان »: ومن كيده وخداعه - يعي‎ 
الشيظان ا ار الرجل بانقطاعه ي ا او ر أو زاو أو تر دة‎ 
وعحبسه هناك وینهاه عن اللحزوج وبقول له می حرجت تبذلت للناس وسقطت‎ 
من أعينهم وذهبت هيبتك من قلوم ور عا ترى ني طريقك منکراً وللعدو‎ 
ي ذلك مقاصد خفية يريدها منه» منها الكبر واحتقار الناس وخفظ الناموس‎ 
۰ وقيام الرياسة وعخالطة الناس تذهب ذلك وهو بريد أن يزار ولا يزور ويقصده‎ - 
 ليبقتو الناس ولا بقصدهم وبفرح بمجيء الأمراء إليه واجتماع الناس عنده‎ 
ر ا ات ر کات وات تا ره ال اق وو‎ 
 ضعب با يقرب الناس إليه > وقد كان رسول الله مقر بخرج إلى السوق قال‎ 
الحفاظ و يشت ري حاجته و حملها بنفسهذ کره أبو الفرج ابن الحوزي وغیر ه۰۱۶‎ 
. SRE a وکان بو بكر رضي‎ 
: عبدالله بن سلام رضي الله عنه وعلى رأسه حزمة حطب فقيل له‎ 2 
` بحملك على هذا وقد أغناك الله عز وجل؟ فقال ردت أن أدفع به الكبر في‎ 
( سمعت رسو ل الله قول : «لايدخلالحنةعبد يقابه مثقالذرة من الكبر»‎ 


٠ (0‏ كانه يشر إل قضة دغوله عل اقةرعلية وسلم السوق مع أبي هريرة » اوشراله 
سراویل ومعه صل اله عليه وسلم آبا هرر آن خملها عنه وقوله : صاحب_الشيء أحق عمله 
فإن کان بريد هذا »فهو موضوع كا بينته تي « الضعيفة» (۸4) »› وإن 1 رادو افر آنا 
)۱١٥(‏ خحديث صحيح » أخرجه الطبراني ني «المعجم الکبیر» (14 : ۲۱١‏ : 0 
طريقين عن عكرمة بن عمار قال : : حدثا م قال : :زعم yy‏ 


وكان أبو هريرة رضي الله عنه بحمل الحطب وغيره من حوائج نفسه وهو 
أمير على المدينة ويقول : افسحوا لأميركم افسحوا لأميركم . وخرج عمر ٠٠‏ 
ابن الحطاب رضى الله عنه يوماً وهو خليفة ني حاجة له ماشياً فأعيا فرآى ٠‏ 
غلاماً على حمار له فقال يا غلام احملني فقد أعبيت فتزل الغلام عن الدابة ٠‏ 
اوقا ارک ا امس اومن فال آل ع ارك انت واا لفك ر کت > 
٠‏ خلف الغلام حى دخل المدينة والناس يرونه . ٠‏ 
القانعون بسكنى المساجد عن الكسب 
قال الإمام الغزالي ني باب المغرورين من إحيائه: وفرقة أخرى زهدت 
في المال وقنعت من اللباس والطعام بالدون ومن المسكن بالمساجد وظنت أا 
أدركت رتبة الزهادة وهو مع ذلك راغب ني الرياسة والحاه إما بالعلم أو الوعظ 
ا بمجرد الرهد فقد ترك أهون الامرين وباء بأعظم المهلكين فإن الحاه أعظم ٠‏ 
من المال ولو ترك الحاه وأحذ امال كان إلى السلامة أقرب فهذا مغرور إذ ظن 


a‏ أنه من الزهاد ني الدنيا وهو لم يفهم معنى الدنيا ولم يدر أن منتهى لذانما الرياسة 


وان الراغب فيها لا بد وأن يكون منافقاً وحسوداً ومتكبراً ومرائياً ومتصفاً 
بجميع خبائث الاخحلاق . نعم وقد يترك الرياسة ویو ٹر الحلوة والعزلة وهو مع 
ذلك مغرور إذ يتطاول بذلك على الأغنياء ويخشن معهم الكلام وينظر اليهم 
بعين الاستحقار ويرجو لنفسه أكر ما يرجو هم ويعجب بعمله ويتصف 
بجملة من خبائث القلوب وهو لا يدري ورعا يعطى الال فلا يأخذه خيفة 
من أن بقال بطل زهده ولو قیل له : انه حلال فخذه ني الظاهر ورده ني 

الحفية لم تسمح به نفسه خوفاً من ذم الاس فهو راغب ني حمد الناس وهو ٠‏ 
= عبدالله بن سلام مر ئي السوق وعليه حزمة حطب .....» . قلت :وهذا إسناد حسن كا قال ليشي 
)٩ 2(‏ »۰ والمرفوع منه شواهد کثیر ة عنده . وأخرجه مسام (۱ : )٥‏ وأبو داود (۲ : (AY‏ 
والعرمذي. )۳٠١ : ١(‏ وصححه وابن خزمة ني «التوحيد» )۲٤۷(‏ وأحمد (۱ : )٤٥١‏ واين: 


سعد (۷ : ٤۷٩‏ ) من حدیث ابن مسعود .. 


VY 


من الد أبراب الدقا ويرئ تفه آنه زاهد في الذنيا وهو عفرو ومع ذلك فرعا 
٤‏ لا یخلو من توقیر الاغنياء و #7ديمهم على الفقراء والميل إل المريدين. له والمثنين 
عليه والنفرة عن الائلين إل غیزه من الزهاد وکل ذلا خلعة وغرؤر من ` 
الشيطان نعوذ بالله منه . وني العباد من يشدد على نفسه ني عمال الحوارح حی 
را يصلى ني اليوم والليلة مثا أ ف ركغة ويخ القرآن وهو ي جمیع ذلك 
لا يخطر له مراعاة القلب وتفقده وتطهيره من الر ياء والكبر والعجب وسائر 
امهلكات فلا يدري أن ذلك مهلاك وان علم فلا يظن بنفسه ذلك وان ظن . 
اينفسه ذلا توهم انه مخفور له لعملة الظاهر واا موا بأحوال القلب 
yy‏ 


E 3‏ تقوی وخاق واحد من أخلاق الاکیاہ e‏ من أمثال الحبال 


RS‏ 0 عن ال و جس الثتاء فإذا قیل اه ٠‏ أنت. من واد الأرض' 
وأولياء الله وأحبابه فرح المغرور رذلك وصادق به وزاده ذلا غروراً وظن 


أن تزكية الناس له دليل على كونه مرضي عند الله ولا يدري أن ذلك لجل 
الناس Sê‏ باطنه . انتھی کلامه رحمه الله تعالى . 


٤ 


ا الانسان و أهمه انط والبيان ليكون مفيداً في هذا العمزان ا 
CT‏ من خلتقه فظن أن اللحيرة أن 
غود كالوحش لا بألف يلف ولا یکلم ولا یکلم برضی با یرمی اليه أو 
بتصدق عو ي ء حسن وما هو إلا آفة بي نوعه والوطن . 

۱ وإباك أن رظ ن ٥ن‏ هذا لقم من اثر عنهم العزلة من اسلف و 
ا سیا سی اقتضاه .أو اجتهاد اة 4 وام بعصم من الحطا ي منحاه 4 أو 
ازاج فطر عليه فکاہ EE‏ لر بية العلم وجمع الفكرة على 


استنہاط المعارف أو حو ذلك من النيات وللا فهذا هدی رسو الله ته صلوات 


۳ 


اله عليه وهذه سنته وهذا هدې الحلفاء الراشدین وکل لا تجهل سیر ته من منهم 
اعتزل وکان حلس بیت راضیاً أن یکون كلا على غیره رافضاً واجباته ي امته . 

کک يستفاد من المخالطة ما يفوت بالعزلة قال الامام الغزالي عليه 
الرحمة : | نظر إلى فوائد المخالطة والدواعي اليها ما هي : هي التعليم والتعلم 
والنفع والانتفاع والتأديب والتأدب والاستثناس والايناس ونيل الثواب وانالته 
ئي القيام بالحقوق واعتياد التواضع واستفادة التجارب من مشاهدة الأحوال 
والاعتبار ا . م فصلها ثي احيائه قدس الله سره وأبان ي خلال الفائدة السادسة 
من فوائد المخالطة غايات بعض العتزلين من المتصولين . وعبارته : 

فكم من معتزل في يته وباعثه الكبر ومانعه عن المحافل أن لا يوقر أو لا 
يقدم أو رى الترفع عن عالطتهم أرفع لحله وأبقى لطراوة ذكره بين الاس 
وقد يعتزل خيفة من أن تظهر مقابجه لو خالط فلا يعنقد فيه الرهد والاشتغال 
بالعبادة فيتخذ من البيت سرا على مقابحه إبقاء على اعتقاد الناس ني زهده 
وتعبده . وعلامة هولاء أنہم بون أن يزاروا ولا بون أن يزوروا ويفرحون 
بتقرب ا والسلاطين اليهم واجتماعهم على باهم وطرقهم وتقبيلهم 
۰ أيدمم على سبيل التر ك ولو کان الاشتغال بنفسه هو الذي يبغض إليه المخالطة 
وزيارة الناس بغخض إليه ز زيار م له فاذن من حبس نفسه ي البيت ليحسن 
اعتقادات الناس وأقوالمم فيه فهو ي عناء 2 ني الدنيا ولعذاب الآلحرة 
أكبر لو كانوا يعلمون . انتهى كلامه عليه الرحمة 


0 
البصراء والمتعففون الذين يألفون المسا 
كثير من البصراء الحافظون لكتاب الله تعالى يأوون إلى المساجد ويتحلقون ' 


با ليذ كروا الناس بمرآهم ومحضرهم تفقدهم والاحسان اليهم ولكن أكر. 
الناس عنهم غافلون إذ لا يدعونهم إلا في الام والمواسم وتللك أوقانها قليلة لا 


AVE 


کن ما ا ا رر وحاجاہم وفيهم من له عیال وأولاد ' 
وحاجاث مهمة لا تخفى من کراء بیت وما بستتبعه . . فم احق اللاس 
بهم وبرهم ٠‏ ويعلم الله اني كلما رأيت بصيراً منم یکاد قاي بتفطر 

على حاله 3 2 إذا رآیته رس تجدي بالتلاوة و اه ونعم ك ن 
E .‏ 


الي مال بأن عنايتهم جاوزت ی البصراء فشادوا هم ملاجی 3 لتعليمهم 


الكثابة والقراءة والصبناعة فأين نحن عن اللحاق ق ذه الفضائل ونی نری روح 
اللير والبر دبت ني عروق الذين لا مهم إلا أن جمعوا ويمنعوا ويتقاطعوا 
ولا يتواصاوا وبابحملة فالبصير الحافظ للقرآن الكرم أحق بالاحسان من غير ه 
لمعه بین المسكنة والتعفف وفضيلة الحفظ » وهكذا يقال عن حدمة المسجد 
ومو'ذنيه والمنقطعين اليه » ومثاهم المتعففون الذين يأوون إلى الماك أو الزوانا 
مذي الحسب أو النبسب أو من هم من ذرية صوفية وصاحين من فد ٣م‏ ۰ 
الحظ وأضعفهم العجز عن الكسب والتكسب فهولاء من أجدر الناس بالاحسان.. 
ايهم والتصدق عليهم وان كان‌عليهم لباس الغنى فإن ذا الفراسة الاعانية يعام 
ااا فا غغ 

قال تعالى ي مشل هولاء :وما تنفقوا من خير يوف اليكم وانم لاتظلمون . 
للفقراء الذين احصروا ي سبيل الله لا يستطيعون ضرباً ي الأرض عسبهم 
الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا 


من خير فان الله به علیم ‏ وقال ریه «ليس المسكين الذي يطوف على الناس 


فر ده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين“ الذي لا بجد غى 
شر رتفطن له فیتصدق عليه ولا يقوم فيسل الناس ۱۲“ .رواه مالك ولا ٠‏ 
أحند والشيخان عن أي هريرة . وما آلطف قول حافظ راهيم آیب مع : 


0 ا َ حرج ي ریم مشكلة الفقر» (v(‏ ۰ 


ا ان ا ا 
عات السلعة الذليلة حى 
وغدا القوت ني يد الناس كاليا 
بقطعم اليوم طاوياً ولديه 
ويخال الرغيف ني البعد بدراً 
ان أصاب الرغيف من بعد كد 


أا المضلخرن أصلحم الار 


ش ول ا عليه القياما 


بات مسح الحذاء خطباً جساما 
قوت حى نوى الفقير الصياما 


ويظن اللحوم صيداً حراما 
صاح من لي بان أصیب‌الاداما ۰ 


ض وبي عن النفوس نيام 


\Vo 


أصلخوا انشا أضر با الفقر.. واا و اا 
فاا خرو الحد ولا ان تواصل الاقداما 
ال أن قال : 


أا الملصلحون رفقاً بقوم 
واغيثوا من الغلاء لفوساً 
ومنها : 
قد شقينا وحن كرمنا الله بعصر بكرم 
وأذكر أني مرة سألى سلفى عما يعمله بعض الفقهاء من كفارة الصلاة 
وإيماب صرة الدراهم المهياة لأجلها ٩١‏ للفقير م استیهابېا منه م اعطاوه بعد 
تکرزیر ذلك ما تيسر من الدراهم فهل ذلك مأثور وإذا كان غير مأثور أفليس 
الأول ترکه تحرزاً من الابتداع ؟ فأجبته بأن هذه الحالة الي تعمل الآن غير 
۰ مأثورة قطعا وانما اجازها بعض الانمة قياسا على كفارة الصيام والايعان والنذور 
وحيث جرت نفعا للفقراء والصدقة مندوب‌اليها كانعملها لا بأسبه ‏ الا ان . 


فد مت ت الغلاء اماما 


الانعاما 


0 كذا الأصل 
)1( قلت ار ا ر اا E‏ 
عن السلف واللحير كله في اتباعهم » فالأولى تركه كا قال ذلك السلفي » بل ذلك هو الواجب 


WV 


اجتال الاغنباء بدلالة بعض الفقهاء على ايمأب الصرة ET‏ 
تيل على اسقاط حت للفقراء كبير وتلاعب باصل المسألة وقياسها وجلي 

yT 
وبسطه الامام ابن القم في اغاثة اللهفان .. م قلت ومع ما هي عليه الآن من‎ 
التحيل والحيف عل الفقير فاي لا اكرهها ولا اقبحها خيفة ان يسد على الفقراء‎ 


2 نوع من الصدقة وحاجتهم تضطرهم الى تقبل الصدفة بأي سبب کان مشروعاً 


أو غيره ولا حول ولا قوة الا بالل . نعم الملام على الاغنياء من استئثارهم ٍ 


٠٠ ٠‏ بالاموال الطائلة كانما حلقت مم خحاصة ولم بوجب الله عليهم فيها حقوقا وعلى 


: الفقهاء الذين يعلمون الاغنياء تلك الحيل لاسقاط ما وجب عايهم بزعمم 
3 و الامة وساد ما ل ا وا 
فان E‏ والجحق غ نار بل قلف ا 
ایاطل فبښمغه فاذا هو زاهق ) ) 


: 
اتخاذ الجوامع خانقاهات 


من امعلوم ان الامراء السالفين شادوا للصوفية خانقاهات ( تكايا ) يقيمون ‏ 
i‏ وا ورادهم و كل ما اصطلحوا عليه من الاوضاع وروم وقد 


لأن التقرب إلى الت مام یشرعه انه بارك وتمالی ضلالة کېری» واستحسانذلك لمجرد کنبا 


٠ ٠‏ بر إل الفقير نفع من أغرب ما يصدر من سلفي کال ولف عفا الله عناعنه فإن مثله لا بی 


عليه أن الغاية لا تبرر الوسيلة ويبدو لي أن رأفة املف رحمة الله تعالى على الفقراء سيطرت 
: عليه » فحالت بينه وبين تبين خط رأيه هذا وهو ماجور على کل حال . والله المستعان 
(ناصر ا الدين ) 


ANV 


غ فا ر الارن ع ا وا اثر عن الامراء انهم ارتبوا في المساجد 
العامة صوفية لاقامة رسومهم › وذلك لان المساجد المطروقة انما بنيت للصلاة 
والحمعة والحماعة فلو اق يم ما تلك الرسوم لتشوش على المصلين اداء العبادة 
وقد يضطرون الى مبارحة ذك السجد الى غير اذا جاء مياد الاجتاع للذ کر » 
فلذا كان من التنظيمات الحسنة ايواوأهم زوايا وخانقاهات خاصة بم 
وباخوانہم ون یرغب ان بحضر احتفاهم واوقات مواعیده ٩‏ 

بيد انه ثي الازمنة التأخرة صار بعض المتصوفة يسعى بتوجيه مشيخة 
عليه في بعض ابحوامع العامة ويوهم انه تكية خداعا وتلبيسا فاذا وجه عليه 
مشيخة مريدبها ي اقامة رسوم طريقته وقد يتفق ذلك ني أوقات قدو م 
مصلين فيجيء المحذور المتقدم . ومن ارباب الطريق من لا يجوز دخول من 
لبس من طريقتهم الى حلقة ذكرهم ولا حضوره وهو يراهم ولو على بعد 
RT‏ بعض المصلين أو العا كفين من ليس 

خوامم اضطروه الى اللحروج اما مشافهة أو بدق حلقة باب حرم المسجد 
٤‏ مکررا فیضطر ال الحروج وقد يكون الوقت بارداً وقصد ذاك المسكين 
ان يستدىء بالمسجد أو يتعبد بالاعتكاف فيه ساعة مثلا فيخرج متألا متكدراً 
وان تكن نية بعض الصوفية في ذلك صالحة - وهو الذي اراه تحسياً لظن - ٠‏ 
ولكن لا حاجة الى الولوج في امور متشاببة والتكلف المخرج منها فالر جوع 
من هولاء الى زوايا خاصة أورع واتقى وابرأ للدين والله ولي المتقين ٠١‏ 


› قلت : بل هذا من محدثات الأمور » «وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة‎ )١( 
وکل ضلالة في النار » كما قال عليه الصلاة والسلام . (ناصر الدين)‎ 

)( قلت : کلا SE‏ 
وسيرة أصحابه المكرمين > هو البر والتقوى › ولا حول ولا قوة إلا بالل . (ناصر الدين ) 


المساجد ۲إ 


VA 
اتخاذ المساجد مکاتب ا ا‎ 


eme AE 
يتعلمون فبها القرآن والكتابة ومبادیء الفنون . ولا بخفى ان حل لر خيص‎ 
۰ بذك اذأ حجرت تلك الساجد او استعيض عنها بغيرها أو م يعمرها أحد من‎ ۰ 
جيرانها والا ففي ذلك اخراج ها عن موضوعها وأما اتخاذها افر هما فذلك‎ 
e ما لا يغتفر › الا اذا‎ 
الى الامن بالحفراء > والا فلا يجوز قطما . وطالما ذكر لي عن بعض المساجد‎ 
انه ارسل للاقامة بها بعض الشرط للمحافظة على تلك المحلة وان جيران ذلك‎ 
المسجد قلقوا وضجروا لجاجتهم اليه ووجود ما يصلح لمم سواه الا انه باجرة‎ ٠ ٤ 
والمسجد بدونما وذكر لي أيضاً من المخزيات والمنكرات فيه.من بعد الشرط ما‎ ٠ 
نجل کتابنا عن ذ کره‌ر هذا ما لا برضاه شرع ولا عقل. ومثله يقالي اتخاذ بض‎ 
*المساجد مجالس للحكو مة كالتحقيتق على العسكر الذين بلغوا السن الذي يطلبون‎ 
فيه ولا بخفی ما في كل ذلك من منع مساجد الله عن ان بذ کر فیها اسمه تعالی‎ 
واللحوض في المحذورا ت فليحذر الموفقون عن مثل:ذاك وعن المساعدة عليه‎ 2 
e 


التماوت واطراق الرأس واحناء الأظهر ف المسجد وغیره 


و قالالامام ات ي کتابه «الباعث على انکار ابدع والحوادثء: وم 
بتاع واستميلت قلوب الحهال والعوام بسببه التماوت ي المي والكلام حى 
ضار ذلاث شعار من يريد ان يظن فيه التنسك والتورع rs‏ 
ذلك E CS‏ 


۹ 


ففي اجادیت صفة النبي بل وشمائله انه کان اذا مشي تقلع ٩۱۷‏ قال ابو 
عبيد أي كان قوي المشية يرقع رجليه ‏ ن الارض رفعا اا وة . 


وروى المبرد في كامله ان عائشة رضي الله عنها نظرت الى رجل متماوت 


فقالت ما هذا فقالوا أحد القراء - الفقهاء - فقالت قد كان عمر رضي الله عنه 


قارا فکان اذا مشی اع > واذا قال اسع > واذا ضرب اوجح . قال : 
یروی ان عمر رأى رجلا مظهراً للنساك متماوتا فخفقه بالدرة وقال لا 
تمت علينا ديننا اماتلك الله > وروى الامام أحمد عن اني الدرداء قال 
استعيذوا بالتهمن خحشوع النفاق قيل وما حشوع النفاق قال ان ترى الحسد خاشعاً . 
والقلب ليس بخاشع » وقال المدائي كتب عمر بن الطاب رضي الله 
عنه الى عمرو بن العاص وهو واليه بمعصر رفع الى“ انك تبكي بمجلسك فاذا 
جلست فكن كسائر الناس ولاتبك . وروى ابن عساكر عن ابن المبارك قال 
ما رأیت ابراهم بن دهم يظهر تسبیحا ولا شيئا من احير ولا اکل مع قوم 
طعاما ME aS‏ 
القراء كل طلق ضحاك فاما من تلقاه بالبشر ويلقاك بالعبوس كأنه يمن عليك 
بعلمه فلا أكر الله ي القراء مثله . قال ابو شامة : وهذه الطلاقة الى اشار البها 
هي الي كانت تعرف من حسن اخلاق النبي به وهي كانت الغالب على . 
ااد و ضي الله عنهم وسادات المتقدمين من الانمة الحامعين بين العلم والعمل 
۰ ف ا ع 
في امر الله تعالى و كامر الشعيي من انمة الكوفة وابن سيرين من اة البصرة 
والاوزاعي من اة الشام والليث بن سعد من اة مصر وغيرهم رضي الله 
د عرف ذلك من اخبارهم تم هي طريقة الشافعي رحمه الله تعالى وطريقة ٠‏ 
نضصيناه من مشايخنا الذين عاصرناهم وبالله التوفيق اه كلامه . 


11( حدیث صحیح » أخرجه ابن سعد ني «الطبقات» (۱ : )٤۱١ › ٠١‏ من طريقين 
ري اق اا ا ا ا 
OT.‏ . : 


is 

جهل بعض أئمة القرى 
۰ کنت في عید الاضسسی عام ( ۱۳۲۴ ) في احدى قرى الفوطة ۽ نحا 
رعد الاشراق لصلاة العيد ف مسجدها وقد منا امامه فصل واتفق أنه اساء 
ف هيئة الصلاة فانه نسي تكبيرات الر كعة الثانية م عاد اليها ا 
والحال انه لا سجود عليه ولا حاجة اعود اليه قال الثافعي في الام : فان نسي 
التكبير او بعضه حى يفتتح القراءة فقطع القراءة وكير م عاد الى القراءة 
و آمره اذا افتتح القراءة ان بقطعها » ولااذا فرغ منها ان یکیر 
وآمره أن يكبر ني الثانية تکبیر ها لا یزید عليه لأنه دک و مکی 
lel‏ یکن عل تار که قضاوه ي غیره > کا لا آمره أن يسبح قاءًاً اذا 
ترك التسبيح راكعاً أو ساجداً . قال الشافعي : ولو ترك القکبیرات السيع 
El,‏ أو ناسياً م يکن عليه أغادة ولا رة ي علهلا کر 
لا رفسد تر كه الصلاة وانه ليس عملا وجب شجود الهو . قال الشافعى 3 
فان ترك التکبیر ثم ذكره فكبر أحببت أن د وا ل ا 
عليه أن يعود وم تفسد صلاته فان نقص أو زاد ما أمرته من التكبير فلا اعادة 
ولا سجود للسهو عليه لانه ذكر لا يفسد الصلاة . وذكر الشافعي قبل بسنده 
عن اي بکر وعمر وعلى واي يوب وزید واي هریرة جمیعا کبروا. ي 
الر كعة الاولى سبعا اه . وانما استدللنا بكلام الشافعى لان اكر اهالي الغوطة 
کک E‏ ایکون اوثق هم وآبين. 


ولا يخفى ما يازم اة القرى من ٠‏ الفقه ي الدين زار 
انیم مقصرون ولا اعذر مم والواجب تنبيههم على ذلك . واآذا e‏ 
أحد يعلمهم أو الحاوهم بقوة لينقر بعض منهم للتفقه ي الدين كان متعينا 
امتثالا لامر الحق سبحانه . وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة الا باله. 


۱۸۱ 
۰ 


تقصير كابر القرى في عمارة مساجدهم | 


قل ان يدخحل المرء لقرية من القرى الظاهرة عن المدن فر ی مسباجدها 
معتی محاجیاما فضلا عن کالیاتا . ترى مسجد القرية متعفن الارض لا يقي 
حصر ه عن العفو زه دف خشب ان الدفوف أا نجلب ای ادن من القرى 4 


ا 


تراه لا سجادات فيه ولا بسط لطيفة تقي المصلي درودة ارضه ٤‏ تراه غير متقن 
البناء ۴ تراه مفتقر ا 1 لز بادة التنوير » ترى رو ت اخليته ١‏ يستطاع قضاء الخحاجه 


: فيها للاعراض عن کسعحھا أو عمل مصر ف لقاذوراما . اذا قیل م السب + 


فاللتواب أن السبب إما أ كل ريع أوقافه أو إعراض أكابر جيرانه عن الالتفات 


الى اشادته وتعميره . سألت فقيه ابحراكسة بعَمان البلقاء عام رحاني الى بيت 


المقدس من طريقها وقلت له ما بال أغنياء عّمان لا يتممون ما تقص جامعهم 
هذا الفخيم › وما باهم لا يزيلون عن أرض برانيه الراب المتراكم حى يصاوا 
ال ارضة e‏ وبلاطه العتيق » وهلا التفتوا الى تشييد منارته ولقد اوشلك 
بنیاا ان يتداعى للسقوط ؟ فقال لي : الاغنياء يعمرون الدنيا ولا يعمرون 
الآخحرة . وهكذا بقال في غير عمان » نعم يوجد ني بعض إلقرى مساجد حسنة 
البناء كسجد قرية التل ومسجد دوما ومساجد أخرى في قضاء القلمون فما أجدر 
بقية القرى أن تحذو حذوها » وفق‌الله الاغنياء والنظار لذلاكوبصرهم بالعواقب . 


۱١ 


تنطع من يدخحل. حافياً اللسجد وهو يعمر 
يتفتق ان بعض المساجد يستدعي الال تعميرها واصلاح بنالبا او 
نجصيصها فيمتلىء صحنه بالادوات والاتربة وينتشر الغبار ي جوانبه وارجائه 


کلھا بحیٹ لا بعکن دخول صحنه الا بالنعل صونا لارجل عن اذى وللجوار 


عن اتساخ لاحطاً . من كر امة المسجد فان المومن Y‏ یخطر له ذلاكف على بال فری 


AE 


حالتئذ بعض المتنطعين او المتغالين يدل المسجد حافيا .أو يهيء. نعلا 1 ّ 
لينتعلها اذا ذخله وهذا | التنطع والغلو م ار به الشريعة السمحة ولا حرجت فيه 
بل صح ي السنة خحلافه اذ کان الصحارة يدخلون بنعالهم 8 المسجد النبوي : 
ویصلون بها وان تنجست بعلمون ان طهار تما E‏ ذلك ٠‏ 
ابن القم ي« اغاثة اللهفان» . نعم لا ننكر ازوم صون المساجد E‏ اذا 
رشت ی اران ( السجادات ) ما يدعو الى كرامتها من القمامات 
e 2‏ موضوع بمحثنا ي وقت حاص وهو وقٽت عمارتا ي صحنها 


۱۲ 
7 ا لاعتقاد فضل فيه غير المساجد الثلاثة 


تقل الامام ابو شابة في كقاب ( الباعث ) عن ماد بن سسلمة قال لا بوق 
شيء ء من المساجد يعتقد فيه الفضل بعد المساجد الثلاثة الا مسجد ( قباء ) قال 
وکره ان يعد له یوم بعینه فیوتی فيه خوف من البدعة وان يطول بالناس زمان 
فيجعل ذلك عيدا بعتمد أو فريضة توْخذ ولا بأس أن يوني كل حين ٠ا‏ م 
ا فيه بدعة اھ .وقد ان الابي مار کان ياي قياء کل سېت ٣٣‏ ولکن 


معی. هذا انه کان يزوره ي کل اسبوع وعبر بالسبت عن الاسبوع UW:‏ يعبر 


عنه بالحمعة ونظيره ما ني الصحيحين من حديث انس بن مالك رضي الله عله 
E‏ ايم الحمعة قال قبه فلا والته ما رین ا اھ 


۴ 
المحافظون لنعال الناس في المسجد 


يوجد في بعض الساجد ٣ن‏ أذ نعال الداخل ن اها وعفظها هم في وفع" 


(۱۱۸) متفق عليه . 
(۲4 ا( خرج ي «الارواء» 


۱A۳ 


يغصبه منها بفلوس تدفع له بعد قضاممم الصلاة وانتشارهم فهولاء امحافظون ٠.‏ 
ينهون عن ذلك لامم يضيقون على المسلمين طريقهم ويعسكون من المسجد ٠‏ 
موضعا لم يوضع له وفيه اعانة هم على ترك الصلاة و كذلك المحافظونللنعال 
على ابواب المساجد فام لا بحضرون جمعة ولا جماعة . 


Né 
ايؤاء القطط في المسجد‎ 


قال ابن الحاج : کان الناس يوقرون بوت رمم وحرموما وینز هوا 
عما لا يلق با فانعكس الامر الى ان صار المسجد مأوى للقطاط الموٴذية فكل 
من کان عنده هر موٌذ ارسله الى ابحامع ولا یفکر ني انېن پلوثنه بنجاستهن 
کیا شوهد ذلك مرارا فانا لله وانا الیه راجعون . 


16٥ 


يوجد ي بعض المساجد مجاذيب بأوون الى حجرات فيها او يتوطنون 
اروقتها فيقذرون جانبا منها وهولاء الاجدر همم اما المستشفيات او البمارستانات 
وهم من البلاء المصبوب على الامكنة الي بحلون با فكم ترى منهم من 
- يتسول عاريا من اللباس و آخر مشوه الحلقة بخيف الاطفال بشناعة منظره 
وبشاعة سيره وطورا يشاهد منهم من يمون على وجوههم ي الشوارع 
مقلقين راحة السكان يما يأتونه من الامور المغايرة من رووس مكشوفة وعورة 
غير مستورة واسدال شعور للاطفال والنساء عيفة وغير ذلك مما لا مجمل ذكره 
- ولا مجهل أمره كزع مكفرات وصياح بشتام وتأبط الاحجار ومن العامة 
من يعتقد في مثل هولاء الولاية نعوذ بالله من اجهل والضلال . 
واين مقام الولاية من هولاء المجانين قال تقي الدين في الفرقان بين اولياء 


1A4 


الرحمان وأولياء الشيطان : العبد لا يكون وليا لله الا اذا كان مومنا تقيا فمن 
يقرب الى الله لا بفعل الحسنات ولا بك السيآت لم يكن من اولياء الله و كذلك 
المجنون فان كونه مجنونا يناقض ان يصح منه الابعان والعبادات الي هي شرط 
في ولاية الله تعالى » ومن کان جنونه 'مطبقا فهذا من رقع عنه القلم ومن کان 
جنونه متقطعا فان صدر عنه ي حال افاقته کفر او نفاق او معصية كان كافرا 
او منافةاً أو فاسقاً او وقع ذلك ني حال جنونه فلا مواحذة . ومن ادعى الولاية 
وهو لا يودي الفرائض ولا يتجنب المحارم بل ياي عا يناقض ذلك فان ادعی 
انه لايمباتاع الرسولصلى اله عليه و سام فهو کافر (اذظر تتمته ي الفر قان" ) 
۱۹ 


دخو ل الصبيان المساجد 


2 في الحديث « وجنبوا مساجد كم صبیانکم وجانينكم ».وذلك لان . 
الصي دأبه اللعب فباعبه يشوش على المصلين ورعا اتخذه ملعا فتاي ذلك 
2 المسجد فلذا جنب. عنه 
ا ۱۷ 
5 الادوية والاطعية ة والتعويذات وتخلل السؤال الصفوف 
) ونحوها ي امسجد) 
قال ابن الحاج ونع بائعوا القضامة وغير ها ني المساجد وينهون عن ذلك . 
وقال الغزالي ني الاحياء في منكرات المساجد : ومنها الحاتق يوم اللحمعة بيع ٠‏ 
الادوية والاطعمة والتعويذات و كقيام السوٌال وقراءتمم القر آن وانشاد الاشءار 
وما بحري جراه فهذه a‏ لکونه تلبیسا a‏ ا 

ET قلت‎ )۱۲۱( 


)1( ا ) ارا ب بین أولياء الرحمن 0 لاء اليطان ( لیخ الإسلام ١‏ 


1A0 


من طرقية الاطباء و كاهل الشعبذة والتلبيسات وكذا ارباب التعويذات في 
الاغلب يتوصلون الى بيعها بتلبيسات على الصبيان والسوادية فهذا حرام في 
المسجل وخارج المسجد وبحب المع منه بل کل بیع فيه کذب وتلبيس واخحفاء 
عيب على المشعري فهو حرام اه . وقوله كقيام السوال الخ مثله هولاء ا لاود 
الذين يتخالون صفوف المصلين يوم الحمعة واللعطيب على المنبر ويضءون أمام 
لمعن اوراقا مكتوبا فيها آية أو حديث ني الصدقة فهولاء بمنعون ويز جرون 
لام يشوشون بشعلهم هذا على احور وکأنہم يسوا ممن بحب عايه الانصات 
والاستماع والصلاة و كثيرا ما اجتازو! امام واخر قوا حرمته ومثلهم من 
يدور أسقي الماء والاستجداء به فيمنعون لان هذا الوقت لا جوز شغله بغير 
ما وضع ا الانصات والتفكر والتخشع والتذكر . 


1۸ 


هوى بض ملازمي الحماعات مكانا خصوصا أو ناحية من المسجد إما 
وراء الامام أو ا ار واا او و و ن ی ا 
االمرتفعة ني آنجره بحيث لا يلذ له التعبد ولا الاقامة الا بها واذا إبصر من سبقه 
ايها فر با اضطره الى ان پتنحی له عنھا لاما حتكرة أو يذهب عنها مغضبا أو 
متحوقلا أو مسر جعا وقد يفاجیء الما كث با بامما مقامه من كذا وكذا سنة 
وقد يستعين باشكاله من جهاة المتنسكين على ان يتام منها الى غير ذلك من ضروب 
الجهالات‌الي ابتليت با أكر المساجد ولا يخنى ان عبة مكان من المسجد على حده 
تفا ھن ایل او الرياء والسمعة وان يقال انه لا يصلى الا في المكان الفلاني 
أو انه من أهل الصف الاول ما حط العمل ملاحظته وعبته نغوذ باه : وهب 
ان هذا المتوطن لم يتقصد ذلك فلا اقل انه يقد اذة العبادة بكثرة الالف واللره 


ا هل الكان یٹ ل يدعوه ای المسجد ال١‏ مو ض عه وقد ا النھى 


A 


ENE |‏ 
المكانبالمسجد كا يو طن البعير قال المجد ابن الاثير في النهاية : معناه يألف 
مكانا معلوما من المبنجد محخصوصا به يصلي فيه کالبعیر لا بأوي من عطن . 
الا لى مبرك دمث قد اوظنه واتخځذه مناخ يقال اوطنت الارض ووطنها ` 
واستوطتتها أي اتخذتما وطنا ومعلا ومنه الحدیث : ی ) عن ايطان المساجد ( 
أي اتخاذها وطنا . وني شرح الاقناع E‏ 
بصلى الا فيه. . وني فتح القدير نقلا عن النهاية الحلواي انه ب یکره أن يتخذ ي 
السجد مكانا معيتا بصلى فيه لان العبادة تصير له طبعا فيه وتتقل في غيره. 
والعبادات اذا صارت طبعا فسبيلها انرك ولذا كره صوم الابد . اھ کلامه . 


۱۹ 

واجبات نظار المساجد 

٠ ٠ بعلم کل أخد انه ما من امكان موقوف مسجدا أ غيره الا وشرط له‎ ٠ 
٠ اا بتواون أمر أوقافه وجباية ريعها ويرى قارىء وقفيات المسناجد والمدارس‎ 
وغيرها ما يشرطه الواقف على من بتولى نظارة وقفه من الشروط وما محذره‎ 

به من الزيغ عن المشروط ط وما ابخوفة به من لول غضب الله عليه ووصول ألم ' 

العقاب اليه » ترى الواقض المسكين با يشرطه وبحذر وينذر كانه يتفرس ما 

سيؤول اليه أمر وقفه من أكل ريعه وخراب جداره وسقفه فيقف وقفة القاسف _ 

واب زع المتنهف . اقرأً ما قال الوزیر.سنان باشا ني وقفيته على جامعه الكبير 


بدمشتق ني شرط الناظر : : ان یکون متوليا عاقلا أمينا كاملا ذا رأي رصين 
وفکر صائب رزین > معروقاً بالامانة والديانة موصوفاً بالاستكانة »> والصيانة 


٠‏ جد ي تعمیر ا E,‏ يموت ت دیق ئی ابن انلها 


(YD).‏ ت حسن » E‏ اتن )۸۰۸( وغیره.. 


` A4 


أو قاض أو وارث غائب أو حاضر تغيير هذا ا تقرر من نسقه 
المسطور المقرر ومن تعرض لتحويله وتغييره وسعى ني ابطاله بتزويره فعليه 
۰ ا 
وهكذا كل وقفية يصرح الوأقف باللعن على من غير وبدل وأكل الريع ‏ 
واستأکل . اتری هل افاد ما شرطه وما هدد به من عذاب الله ولعنته وما ذکر 
عن نصوص كتاب اله وموعظته ؟ كلا فقد اكات الاوقاف وتسلط عليها من 
لا يراقب الله ولا يبخاف ومدمت بالفعل أكر المدارس وأضحى أكثر المساجد 
کالشبح الدارس 
هذه اا اا خا اها ارت ان 
ا م شاحص وهذه ثلة من مساجد البلدة لا وقف عليها 
او 
لعجب عجاب . أين تقوى الله اين الحوف من العرض أين الوجل من الفزع ۰ 
الاکر أن الغيرة على الحقوق ين السعي وراء تنمية الأوقوفات واصلاح 


الات وواد ها ا رد ات ا رل د ا ن 


الطبيب بيد ان للامل الہ في تراجع الانفس‌عنغيها ونشر الواجبات بعد طيها . 
واجبات النظار في نظار ہم و آدابهم المطلوبة من قبلهم واجبات كثيرة 
وآداب غزيرة لاجلها كانت تخفق الاخيار عن أن بعد أحدهم ي 
مصاف النظار أذ كر لك نبذة منها وقس ما شابمها عليها : 
على ناظر المسجد ان يكون همه اصلاح المسجد وتعميره وتثمير أوقافه ٠‏ 
وتنميتها بما تصل اليه يد الامكان وأن يكون غيورآً على انتهاك شي ء من مو قوفاته 
ها يغار التقي على انتهاك حدود الله وحرماته وأن يكون أمينا على دخحله فلا 
یخاطه عاله ولا يتساهل ني بارة من ریعه . اذا دعت کرة ریعه الى جاب 
جي له الال فلسخر ا مستقيما مجدأ ئي الم ی ولیراقبه ني عمله کیلا يقر 
على زلله وخلله . أو الى کاتب فلينظر الى کاب ماهر بالكتارة والحساب | 
القليل و 2 وبحسب الدخحل و الحرج بغاية التدقيق . 


1A۸ 


وأن يتعاهد على المدى حال المسجد كيلا يقصر خادمه أي كنسه و تنظیفه 
وحفظ فرشه خير 0 بتهاون موذنه ي اذانه و مامه في امامته ولا 
الشعال في تنويره 
وأن يتفقد العقارات وما تحتاج اليه من المرمات . 
وأن يلاحظ أمر بيوت الطهارة وما ا الحلل وما بتهدم » NT‏ 
- وأن ينظر لأملا كه وما بتحصل منها ومن‌غلاته ذظر العاقل الحکم ویوازن 
ا بين قيمتها الآن وموردها من قبل فيرفع من رواتب eT‏ المسجد 
على نسبة ما رفع من قم الاملاك والعقارات أو بتحقق أن الرواتب القدعة اغا 
کانٹ على حسب ا الزمان وحال اهاه فکان يکفي اواولا وان 
الحالة الحديثة تقتضى ي الصرف أضعاف ما كان يكفي قبل »› فيز يد الناظر 
ي أجور قوام اا زیدت موارده ولا کون هذا غا لشرط الواقف. 
لان الراتب الشهري القديم اغا كان بالسبة ال اجور العقارات ومغلاہا السالفة 
فیحسب مقداره بالنسة الى مورده الاول وياس عليه حالته الآن ضرورة ٠.‏ 
وقد اهتمت بعض الحكومات الاسلامية ° ا الاوضوع کا قرأته في ٠‏ 
بعض غلاا > وما قر آنه : 
أوقاف المسلمين تزداد ريعا ووا وغالب المساجد ثي خحراب حسي 
ومعنوي راتات والامام اليوم کا کان دقرت او قرون اذ کان مالاك 


الالف يعد غنيا كبيرا » والالف لا تشبع ني سنتنا الحمار شعيرا . 


وأن مساعدة أهل العلم والدين على معايشهم من المبرات الي نشا ٠‏ 
ها الاوقاف اللعيرية هذا كان من الموضوع المهم به - یعیی ني تاك اکر : 
أن مجعل للامام واللحطيب راتب يراوح بين خمسمائة قرش ونمانماثة قرش 
E‏ زاتبيرتقي الم لئمائثة قرش وذلاك بعد انتقاہم سب ‌الشروط ‏ 

ي توهلهم لقيام بعملهم على اکمل وجه بهذا الفك ر الهم ابه تورف 


0 کا ن ا 


۱۸۹ 


أموالالاوقا د و ف ا ذا تقامصلاة الحماعةعلىوجهها . 
ا د للحكمة الي شرعت لاجلھا . بہذا تکون بيوت الله 
نظيفة طاهرة کا يليق بها . بهذا ينمو علم الدين عا وجد لاهله من المعاش 
الطبيعي الذي يليق بکر امتهم بعد ان اقلت شي وجوه ألمنقطعين له ابواب الرزق 
واحتقرهم الناس ولو بغير حق اه . وليقس على ما ذكرناه ناظر وقف المدارس 
والتکایا وما شط عليه من ترتيب الطعام وايتاء الاجور على التمام والتورع 
عن القليل ما يشتبه عليه فضلا عن الكثر ومن تدعيم البناء وتحديده اذا اقتضى 
الحال مثل ما کان وأحسن منه اذا کان الاول ل يبن على القواعد الصحيحة ' 
٠‏ المرعية . 

والحامع کل ذلاث تقوی الله ومراقبته وقق ان الموسن اخوة وانه لا 
يومن عبد حی حب لاخیه ما حب لنفسه ا السعادة القيقية هي السعادة . 
الاخحروية ونيل رضوان الله تعالى وان الدنيا دار ابتلاء للتسابق في احسان العمل 
وان من خالف وصايا الله وآكل اموال الناس ظلما فلا بكون عاقبته الا النار 
وغضب الحبار وينحط الى در كات الفجار فالسعيد من وفر حظه من اخراه 
والشقي من باع عقباه بدنياه . 

بقي هنا كلمة أقوها لانظار المقصرين عن القيام بواجبانہم في رعاية بعض 
المساجد والمدارس : لو تبصرتم فيما يأتيه بمية الطواثف في تشیید معابدهم 
و والقیام على رعابتها وتوفیر دخلها وتثمیر واردانہا کا براه القاریء 

ي التقوم السنوي الذي يطبع وينشر ي علاا لعلمتم <i‏ م الأحق ذا ولا 

ازید کم تصرغا وني هذا القدر كفاية . 


0 
الاجتماع ي المسجد للدعاء برفع الوباء 


قال العلامة عصام الدين احمد الحنفى الشهير بطا شكبري زاده في رسالته 


٠‏ قادة ان ابا بكر كان اذا بعثجيوشا الى الشام قال اللهم ارزقهم الشهادة 


) :الشفاء له دواء ( ت ران » الطاب 1 اا ف ا اطاعون ٠‏ 
من البلاد ( le‏ مثاله 


٠‏ قال الشيخ ا : وقع السوال عن ذلك وعن الاجتماع له واخواب 
.ان ذلك ى بدعة لا أصل له وبيانه من وجوه ( احدها.) انه م يثبت عن النبي 9 
۰ الدعاء برفعه بل ثبت انه دعابهو طابەلامتے ۱۲“ کا تقدم الثاني ) ان ابا بکر ا 

رضي التهعنهدعا به :ایضا اخرج عبد الرزاق ي ى المصنف قال اخبر نا معمر عن 


طعنا وطاعونا ر الثالث) انه وقع في زمن امام المدى عمر بن اللحطاب والصحابة 
یو مث متوافرونواکابرهم موجودون فلم ينقل‌عن احد متهم انه فعل شيا من . 
ذلك ولا امر به کا ورد انهم دعوا برفع القحط ( ( الرابع ) ان القرن الاول 
وقع فيه . الطاعون مرات متعددة وفيه من الصحابة والتابعين ما لا بحصى وحم ۰ 
حيار الامة فلم يفعل أحد منهم ذلك ولا آمر به . وكذا ني القرن الثاني وفيه ٠‏ 
حيار التابعين واتباعهم وكذا ي القرن الثالث والرابع وانما حدث: الذعاء ٠.‏ 
۰ رفع ي الأخحبر ٠‏ في سنة م e‏ 
کار ل ت سودي ی ناگم ا 
عن الفرار من الطاعون دون الوباء وسائر الحميات ما يتوق منها كسائر 
اساب الاك بلاجماع ا قال بعض الحنابلة لا يقنت کک ابت القتوت 


0( سن را وما رواه الواعون ني أخيار الطاعون» (ق ۱١۸‏ : ۲) › > انمره 


ا کتاب الحافظ ا حجر 9 اذل ا الطاعون ۸ + ومن e‏ ا نسخة ` 


١ M‏ الأصل رن » زالاساد قمع : ا 


(rw‏ يشر ا ل Î‏ الهم اجعل فناء ا قتلد ئي سبيلك بالطعن 
۰ والطاعون. « وهو حدیث e‏ حرج ي «الارواء» . 3 
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۱۹۱ 


من السلف ني طاعون عمواس وغيره وقال التيمي ي تأليف له ي الطاعون 

يكره الدعاء برفعه لان معاذاً امتنع من ذلك واعتل بکونه شهادة ورحمه ودعوة 

نبینا لړ به لامته ومال ابن حجر الى مشروعية الدعاء فرادى ومنع الاجتماع 

٠ ثت سنة تسع واربعين وسبعمائة ولم يفد‎ SS 

شیئا بل ازداد الامر شدة قال ولو كان مشروعا م يبخف على السلف ولا 

ا عل تتا الاتصار ومهم ق الاعمار الماضية فلم يبلغنا في ذلك خبر ولا آثر 
ی و مسطور عن أحد من الفقهاء : 


ET 
ي الشردع ف في المساجد الثلاثة المشرفة والمبتدع‎ 


- وفټه فصول - 


قال شيخ الاسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتواه في زيارة ٠‏ 
بيت المقدس : اتفق العلماء على استحباب السفر الى بيت المقدس لعبادة وعة 
فيه کالصلاة وال کر وقراءة القر آن e‏ 


e‏ الاه الا الخد را فانه یشرع فيه 
زيادة على سائر المساجد الطواف بالكعبة واستلام الر کنين اليمانيين وتقبيل 
الحجر الاسود واما مسجد النبي لقي والمسجد الاقصى وائ الاه فن 
فیها ما یطاف فيه ولا فیها ما یتمسح به ولا ما قبل فلا جوز لاحد ان طوف 
بحجرة النبي لر ولا بغير ذلك من مقابر الانبياء والصالحين ولا بصخرة بيت 
القدس ولا بغيرها بل ليس ني الارض مكان بطاف به كا بطاف بالكعبة › 
ومن اعتقد ان الطواف بغيرها مشروع فهو شر ممن يعتقد جواز الصلاة الى 
e‏ فان النبي مقرلا قار من مكة ال المدينة صلىبالمسلمين ر 


لق فانه ستاب فان تاب ولا قتل کا لو صلى‌الى الصخرة معتقداً ان استقباهاني 


شا الست المقدس فکانت ` قبلة المسلمين ھا المدة ¢ ان الله حول 


القبلة الى الكعبة وانزل الله في ذلك القرآن كما ذكر ني سوارة البقرة وصلى - ٠٠‏ 


۰ النبي لتم والمسلمون الى اإعية وصارت هي القبلة وهي قبلة ابراهم وغیره 
من الانبياء فمن اتخذ الصخر ة اليوم قبلة يصلي اليها فهو كافر مرتد يستتاب 
فان تاب والا قتل مع اا كانت قبلة لكن نسخ ذلك فکيف ن بتخذها 
مکاناً بطاف بھ کما رطاف پالکعہة والطواف بغير الكعبة لم يشرعه الله 
و كذلك منقصد ان يسوق‌اليها غنما او بقرا ليذيهاهناك ويعتقد ان الاضحة 
فيها. أفضل أو أن بحل فيها شعره أي اإعيا أو أن يسافر البها ليءرف با عشية 
٠‏ عرفة فهذه الامور من البدع والضلالات.من فعل شيا منها معتقداً أنه قربة الى 


الصلاة كاستقبال الكعبة وهذا بى عمر بن الطاب مصلى المسلمين ني مقدم 
الملسجد الاقصى فان المسجد الاقصى امم للحميع المسجد الذي بناه سليمان عليه 
السلام وقد صار بعض الناس يسمي الاقصى المصلى الذي بناه عمر بن الطاب 
رضي الله عنه ني مقدمه والصلاة ني هذا المصلى الذي بناه عمر للمسامين أفضل 
من الصلاة ي سائر المسجد فان عمر بن الحطاب لا فتح بيت المقدس وكان 
على الصخرة زبالة عظيمة لان النصارى كانوا يقصدون اهانتها مقابلة ليهو د. الذين 
الذين يصلون اليها فأمر عمر رضي الله عنه بازالة النجاسة عنها وقال لكب 
الأحبار أين ترىان نبي مصلى المسلمين فقال خلف الصخرة فقان يا ابن اليهو دية 
خالطتك بمودية بل أبنيه امامها فان لنا صدور المساجد ومذا كان انمة الامة 
اذا دخلوا المسجد قصدوا الصلاة ي المصلى ألذي بناه عمر » وقد روي عن عمر' 
رض اھ عت آنه صل ی عراب وارد واا الصخرة فلم يصل عندها عمر 
رضي الله عنه ولا الصحابة ولا كان على عهد اللحلفاء الراشدين عليها قبة بل 
كانت مكشوفة في خلافة عمر وعثمان وعلي ومعاوية ويزيد ومروان ولکن )ا 

تول ابنه عبد الملك الشام وقع بينه وبين ابن الزبير الفتنة و كان الناس حجون ٠‏ 
فيجتمعون بابن الزبير فاراد عبد الملك ان يصرف الاس عن ابن الزبير أفينى .. 
e‏ ۰ : المساجد - ٣إ‏ 


14٤ 


القبة على الصخرة و كساها ني الشتاء والصيف ا 
وشوا بذلك عن اجتماعهم .ابن الزيير ؛ وآما أهل العلم من الصحابة 
والتابعين فلم بکونوا بعظمون الصخر ةافانما قبلة منسوحة كما انيوم السبت 
کان عیدا ي شریعة موسى عايه السلام ثم نسخ ثي شريعة محمد ماله بيوم 
الجمعة فليس للمسلمین ان يخضوا يوم السبت ويوم الاحد بعبادة 3 
تفعل اليهود والنصارى وكذلك الصخرة اعا يعظمها اليهود وبعض النصارى 
وما یذ کره يعض الحهال فيها من ان هناك أثر قدم لبي ار وأثر عمامته ٠‏ 
وغير ذلك فکله کذب وكذلات المكان الذي يذكر انه من مهد عيسى 
عله السلام کذت واا کان موصح معمو دة النصارى و کذا من 
زعم ان هنا الصراط والميزان أو ان السور الذي يضرب به بين الحنة والنار 
هوذلك الحائط المبي شري اللسجد . وكذلك تعظم السلساة أو موضعها ايس 
مشروعا ولیس ي بيت المقدس مكان بقصد للعبادة سوى المسجد الاقصى لكن 
فحسن ٬فان‏ النبي مر كانيعلم اصحابه اذا زاروا القبور أنيقولاحدهم السلام ‏ 

عليکم آهل الديار من‌المومنين والمومناتوانا ان شاءالله بكم لاحقونويرحم الله 
المستقدمين منا ومنكم والمستأحرين نسأل اله لنا ولكم العافية اللهم لا عرمنا 
أجزهم ولاتفتنا بعدهم واغفر لتا وم ثم قال: وأما زيارة بيت المد 
(۱) قلت : وهذا عى خحلاف ما عليه الناس اليوم من تعظيمها وقصد الصلاة عندها > 
٠‏ والله تعالى أعلم با صرف من الأموال في تجديدها وترميمها بعد ضرب اليهو د ها بالقنابل ء 


٠ ٠‏ وهي الوم تحت أيديہم › بظلم المسلمين لأتفسهم » وغالفتهم لشريعة نبيهم أمراء ومأمورين 


حکاماً ومحکومین ٤‏ همهم الله العو دة إلى العمل بدينهم ليتمكنوا من طرد العدو من بلادهم 
واللّه المستعان ٠‏ (ناصر الدين) 

() ي هذا الدعاء أحاديث كثيرة » متقاربة الألفاظ »> حرجت طائفة منها في ,أحكام 
ا لائر وبدعها» رص )۱۹١ - ۱۸۹٩‏ وليس ني شيء منها لفظة «والمومنات» وإغا ي بعضها 
,وا لمومنين » »> وليس فيها أيضاً : «اللهم لا حرمنا ... ونما ورد هذا في الدعاء للميت في 
صلاة الحنازة » دون قوله : «واغفر لنا وهم » انظر ص ١‏ من المصدر المذ كور . ( ناصر 
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فمشروعة ني جميع الاوقات ولكن لا ينبغي أن يوى ني الاوقات الي بقصدها 
الضلال وينبغي أن لا یتشبه بہم ولا یکر سوادهم وقال أيضا : النبي ل 
ليلة المعراج صلى في بيت المقدس ر كعتين كا ثبت ذلك في الحديث الصحيح وم 
يصل ني غيره.وأما ما يرويه بعض الناس من حديث المعر اج : انهصلىي المدينة > 
وصلى عند قبر ٠وسى‏ »> وصلى عند قبر الحليل فكل هذه e‏ 
موضوعة . هذا ملخص فتواه وها E‏ 


القصلالشغان 


قال تقي الدين رحمه الله ني أواخر كتابه تفسير سورة الاخلاص ما مثاله 
و كان اتخاذ القبور مساجد وبناء المسجد عليها #رما لم يكن شيء ٠ن‏ ذلك 
- على عهد الصحابة والتابعين هم باحسان ولم يكن يعرف قط مسجد على قبر . . 
وکان الحليل عليه السلام في المغارة الى دفن فيها وهي مسدودة لا أحاد يدخل ‏ 
ليها ولا تشد الصحارةالر حال لا اليه ولا الىغيره من الاير لان ي الصحيحين 


من حدیث اي هريرة أي سعید رضي الله عنما عن ابي لر انه قال.( لا تشد 
E‏ الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد ال رام والمسجد الاقصى وای 


کان اي من ات ي نهم الى المسجد الاقصى بصلون فيه ۴ يرجعون يأتون 


مغارة الحليل ولا غير ها وٴكانت مغارة الیل مسو دة حى استولی النصارى 


على الشام ثي أواخر المائة الرابعة ففتحوا البات وجعلوا ذلك امكان. كنيسة تم .' 


ر U‏ فتح المسلمون اليلاد أټیخذه بغعضص الناس نخدا وأهل العلم ینکرون ذلك ت 


2 والذي يروه بعضهم ي حدیث الاسراء اذه قیل النبي ر : ( هله طببة اتزل 9 
فصل فترل. فصلل هذا مکان اریا انزل فصل » کذ ب موضوع 0 


ل النبي اتلك ا .الليلة ي ‌المسجد اللاقصی خحاصة جا ُٽ ي ذلات او 


e ser 6 ۷( اصح عن جمع من الضحابة ؛ وقد خر جتھم في داروا‎ (YY). 
: د‎ E تازه‎ 


4V 
۰ الہ الله‎ e ولا نزل الا فيه - وهذا )ا قدم الشام من الصحارة من لا عصی‎ 
وقدمها عمر بن الطاب لما فتح بيت المقدس ويعد فتح الشام لما صالح‎ 


النضارى على ا لحرية وشرط عليهم الشروط المعروفة» e‏ 
ای سرع ومعه کار السابقين الاولين من المهاجرين والانصار› فلم يذ 


E أحدمنهم الى مغارة الحليل ولا غير هام ن آثار الانبياء الي بالشام لا بیت‎ ٤ 


ولا بدمشتی ولا غير ذلا مثل الاثار الثلائة ال ي بجبل قاسيون» في غربيه الربوة 
المضافة الى عيسى عليه السلام وي شرقيه المقام لشاف الى الحليل عليه السلام» 
وني وسطه وأعلاه مغارة الدم المضافة الى هابيل لا قتله قابيل ‏ فهذه القاع 

. یکنالسابقون الاولون بقصدوہا ولا یزورونما ولا برجون منها بركة‎ e 


في مزارات ما حول المدينة امنورة 

قال شيخ بخ الاسلام أيضا عليهالر حمة ني التفسير الماوه به بعد ما تقدم : ومذا م 
e‏ ء من المساجد والمز ارات 

ى بالمدينة وما حوهما بعد مسجد النبي قر الا مسجد قباء لان النبي ي لر 
٤‏ ا مسجداً رعينه يذهب اليه هو . وقد كان بالمدينة مساجد کثرة لکل 
قبيلة من الانصار مسجد لكن | يس ي قصده دون أمثاله فضيلة بخلاف مسجد 
قباء فانه أول مسجد بى ي المدينة على الاطلاق وقد قصده الرسول بالذهاب ٠‏ 
لبه وصح عنه بر انه قال.« من توضا ني ني بیته ثم اتی مسجد قباء لا د بريد الا 
الضلاة فيه كان كعمرة»"" ومع هذا فلا يسافر اله لكن اذا كان‌الانسان بالمدينة . 
اتاه ولا بقصد انشاء السفر اليه بل يقصد انشاء السفر الى المساجد الثلاثة لحديث 
« لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد.. الخ ١“"'ويستحب‏ زيارة قبور البقيع 
وشهداء أحد اا والاستغفار لان النبي ا كان يقصد ذلك مع أن هذا 

مشروع للحميع مون المسلمين كا بستحب السلام عليهم و الدعاء هم والاستغفار . 

وزيارة القبور ذا القصد مستحبة وسواء ي ذلك قبور الانبياء والصالحين 
وغیر هم . وکان عبدالله بن عمر اذا دحل الملسجد قول : السلام E‏ 


(1۳4 : ۲( قلت : وصححه الماكم والذهبي وھو کا قالا کا ي «تخریج الر غيب»‎ (Y۳) 
. تقدم قبل حدیث‎ )۱۲( 


ا 


۱۹۹ 


| 
رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبت م بتمرفا وأما 


بهم على الله أو ظن أن الدعاء أو الصلاة عند قبورهم أفضلمنه ي المساجد 


يفعل ذلك. کانوا اذا سلموا على النبي لر يقفون يدعون لانفسهم ومذا کره 


٠‏ ذلك مالك وغيره من العلماء لاما من البدع الي لم بفعلها السلف واتفق العلماء 


الاربعة وغيرهم من السلف على انه اذا اراد أن يدعو يستقبل القبلة ولا 
يستقبل قبر النبي لتر وأما اذا سلم عليه فأ كر هم قالوا: بستقبل القبر » قاله 


مالك والشافعي وأحمد» وقال أبو حنيفة: بل يستقبل القبلة أيضاً ويكون القبر 


عن يساره» وقيل: بل يستدبر القبلة . اه بحروفه ٠‏ 


النمنلاااح 


ي مزارات مكة المشرفة 


م قال رحمه اله بعد ما تقدم : وما بين هذا الاصل آن رول اله بإ 
ا هاجر هو وأبو بكر ذهبا إل الغار الذي بجبل ثور ولم يكن على طريقهما 
بالمدينة فانه من ناحية اليمن an‏ ولکن اختباً فيه ثلاثا ب 
حبر هما عن ال مشر كين فلا يعرفوؤن أن ذهبا فان المشر كين كانوا طالبين هه 

وقد. يڏوا يکل واحد منهما دته لن باي ET‏ 


a‏ يصل لى اص حاره بالمدينة وآن لأ يخزج من مكة بل لا عجزوا عن قله 


أرادوأ سحبسه بمكة فلو سلاك الطريتى ابتداء لأدر كوه 0 بالغار اا لاجل 
ذلك فلو اراد المسافر من مكة الى المدينة أن يذهب الى الغار م يرجع م یکن ذلك 

مستحبا بل مکروها والابي لړ د في اجرة سللك طريق الساحل لاما كانت 
أبعد عن قصد المشر كين . تم قال 9 يكن أحد من الصحابة يذهب الى الغا خار 


N.‏ زيارة والصلاة فيه وان کان النبي ال وصاحبه أقاما ډه 5 يصاون فيه 


۰ الصلوات العمس ولا انوا أيضا يذهبون الى حراء وهو الكان الذي کان 


٤ ۰ 5 x‏ بتغبد فيه قبل النبوة ويه نززل عله الوحي اولا و کان هذا مکااً و فيه قبل 


الاسلام فان حراء اعلى جبل. كان هناك فلما جاء الاسلام ذهب النبي عر 


5 E RT ا‎ 
و‎ E CS 


١ 


ولم يستلم الشاميين لاما م يبنيا على قواعد ابر اهم N EE O‏ 
والحجر الاسود استلمه وقرله واليماني استلمه وم بقبأة و صل مام إبراهم وم 
يستلمه ولم يقبله . فدل ذلك على ان التمسح بحيطان الكعبة غير الر كتين اليمانيين 
وتقبيل شي ء منها غير الحجر الاسود ا بسنة ودل على ان استلام مقام ابراهم 
وتقبيله ايس بسنة واذا كان هذا تفس الكعبة ونفس مقام ابراهم فمعلوم ان 
ج المساجد حرمتها دول الكعة وال مام ابراه بانشام وغیر ها وسار 
مقامات الانبياء دون المقام الذي قال الله فی و اتخذوا من مقام ابراهم مصل ې 
فعلم ان سائر المقامات لا تقصد لاصلاة فيها ها لا بحج الى ساثر المشاهد ولا 
يتمشح .بها ولا يقبل شيء من مقابات الانبياء ولا المساجد ولا الصخرة ولا 
غير ها ولا يقبل وجه الارض الا الخجر الاسود وايضا فالنبى ٠:‏ يصل 
ا ا الا المسجاد الحرام ولم يأت للعبادات إلا الى المشاعر مى ومزدانة 
وعرفة . فلهذا كان عة العاماء على انه لا يستحب ان يقصد مسجد عكة للصلاة ' 
غير المسجد الحرام ٠‏ ولا تقصد عة لازيارة غير المشاعر الي قصدها الرسول 
رسوال الله لر واذا کان هذا ي آثارهم فکیف بالمقابر الي لعن رسول الله 
ت من اتخذها مساجد وار ام شرار الحاق يوم القيامة . ودين الاسلام 
آزه > تقصد رقعة لاصلاة اہ ان تکون مسجلا فيل وشلا مشاعر احج عر ۰ 
المسجد الحرام تقصد النساك لا للصلاة فلا صلاة بعرفة واا صلى رسول 
اه یر الظهر والعصر يوم عرفة بءرفة حطب بها ثم صلى ثم بعد الصلاة ذهب ٠‏ 
عرفات فوقف بہا و ذلك یذ کر الله ويدعى بعرفات وز دلفة على قرح وبالصغا 
والمروة وبين الحمرات وعند الرمي ولا تقصد هذه البقاع للصلاة . واما غير 
المساجد ومشاعر اليج فلا تقضد بقعة لا الصلاة ولا للذكر ولا الدعاء بل يصلي . 


٠ ٠‏ المسلم حيث ادر كته الصلاة الا حيث جي ويڏ کر الله ويدعوه حيثٹ تيسر من 


غير تخصيص بقعة بذلك واذا اتخذ بقعة لذلك كالمشاهد ي عن ذلك كا نمي 
عن الصلاة ني المقبرة الا ما يفعله الرجل عند السلام على الميت من الدعاء له 
وللمسلمین کا يفعل مثل ذاك ي الصلاة عل ابحناز ة فان زيارة قبر لاون من 


E 


N e E TT 
هنا . وما يشبه هذا ان الانصار بايعوا النبي بتي ليلة‎ aT 
العقية بالوادى الذى وراء جمرة العقبة لاله مکان منخفض قريب من می ا‎ 
٠ بسر مى فيه فان السبعين الانصار كانوا قد حجوا مع قومهم امش ر كين وما‎ 
زال الناسن بحجون الى مكة قبل الاسلام وبعده فجاعوا مع ومهم الى مى لاجل‎ 
ا لحج م ذهبوا بالليل الى ) ذلك المكان لقربه وسره لا لفضيلة فيه ولم يقصدوه‎ 
لفضيلة تخصه بعينه وهذا لا حج النبي لتر هو واصحابه م يذهبوا اليه ولا‎ ۰ 
زاروه وقد بي هناك مسجد وهو محدث وكل مسجد بمكة وما حوها غير‎ 
O e 
مبي ولکن قال می مناخ | ن سبتق*'فتزل با المسلمون .و کان يصي‌بالمسلمين‎ 
الحجاج گی اکر من‎ SES, مى وغیر می‎ 
۰ اجتماعهم بغيرها فام بقیمون با اربعا و کان النبي يلم وابو یکر اور‎ 
وكانوا بقصرون الصلاة بى وعرفة ومز دلفة‎ ٠ یصلون بالناس بمی وغير مى‎ 
ويجمعون بين الظهر والعصر وبين مغرب والعشاء عزدلفة ويصلى بصلاہم‎ 
جميع الحجاج من أهل مكة وغبر أهل مكة كلهم يقصرون الصلاة با لمشاعر‎ 
وكلهم بجمعون بعرفة ومز دأفة‎ 
ثم قال : ولم يصل ابي بق ولا خلفازه بمكة صلاة عيد ولا صل في"‎ 
۰ اسفاره قط صلاة العيد ولا كان احد منهم بصلى بمكة يوم النحر صلاة عي‎ 
: الحرام‎ E على عهد النبي بلق وخلفائه بل عيدهم بجی بعد‎ 
ورم جمرة العقبة هم كصلاة ة العيد لسائر اهل الامصار‎ 
A E م قال‎ 


E TT‏ الا ا 
ذکرته »كما بینته ي تخریج المشكاة رقم « ۲٠۲٠‏ » التخريج الثاني الطبعة الثانية ان شاء الله . 
وقد استوعبت ني هذه المرة تخزيج . الأحاديث كلها وی اکم ملا ت e‏ 


اله تعال الكتب الاسلامي طبعه المرة اثائية مه وكرمه . 


۳ 


الطواف بالصخرة سبعا كنا يطاف بالكعبة او أستحب ان اتخذ من مقام موسى . 
وعیسی مصلی کا آمر الله ان بتخذ من مقام ابراهم مصلى ٤‏ وجو ذلك م یکن له 
ذلك لان الله تعالی يختص ما يختصه من الاعيان والافعال e‏ 
معها قباس یره علیه؛ إما لمعى بختص به لایوجد بغیره على قول أكر أهل 
العلم واما لمحض : تخصيص الشيثة على قول بعضھم کا - خص الكعبة بان جج 
اليها ورطاف ہا› ا بااوقوف با۰ وها حص مى برمي ابحمار 
بہاء وكا حص الاشهرالحرم بتحریمها› “و خحص شهر رمضان بصیامه وقامه 
الى امثال ذلك . 


ي الزازنة : بین مذهب عمر e‏ الفا والصحابة. 
رض الله عنهم 


« وبين زي عبدالله رض الله عنه » 
ا( الأمكنة الي نزها الني صلوات الله عليه ي سفره ) 


( وان حقيقة المتابعة‎ (٠ 


قال تقي الدين بن تيمية عليه الرحمة في الكتاب لمنوه به قبل" وقد ثبت 


عن عمر بن الحطاب رضي الله عنه آنه کان ي سفر فرأی قوماً بنتابون مکاناً 


للصلاة فقال ما هذا فقالوا هذا مكان صلى فيه رسول ایر فقال lo:‏ 
هلك من کان قبلکم بهذا اہم اتخذوا آثار أنبيانهم مساجد من أدركته الصلاة ‏ 
فلیصل وإلا فلیمض ۲۲ ان قوماً يذهبون إل الشجرة الت تي باع النى 
لر أصحابه حتها فأمر بقطعها و إليه ۴1 موسی کر انه ظهر 
O A‏ 
عن القبر O‏ 
باللیل ي واحد منھا ل ثلا یعرفه اناس للا يفتنوا به > وي الصحيحين. عنه اله ' 
قال لړ ي و موته : «لعن اله اليهود والنصارى اتخذوا قبور آنبيام 
مساجد » بحذر ما فعلوا ٠»‏ فاتخاذ القبور مساجد ما حرمه الله ورسوله وان 
)١(‏ ص ٠۲١‏ الطبعة الأولى 


. )۹۷ إسناده صحيح کا يي «تحذير الساجد» (ص‎ (MT) 


0 


E‏ رناء E‏ وكذلك قال لاء رم 
بناء المساجد على القبور ويجحب هدم كل مسجد بي على قبر »> وان كان الميت 


قد قير مي مسجد وقد طال مکثه سوي الة بر حى لا تظهر صورته فإن 
الشرك إا بحصل إذا ظهرت صورته » وهذا كان مسجد الني بلي ولا 
مقبرة للمشركين وفيها نخل وخرب فأمر بالقبور فنبشت وبالنخل فةطع 
وبال خرب فسویت فخرج ن کر و ا ا . ولا کان اتخاذ 
القبور مساجد وبناء المساجد عايها عرماً م يكن شي ء من ذلك على عهد الصحابة 
ا 

م قال عليه الرحمة : والمقصود ههنا أن الصحابة والتابعين م بإحسان 
م يبنوا مل على قر ني ولا رجل صالح مسجداً ولا جعلوه خا ا 
ولا على شيء OLEN Ce‏ 
امتهم كعمز بن الحطاب وغيره ينهى عن قصد الصلاة في مكان صلی فيه 
رسول الله یر اتغاقاً لا قصداً وإنما نقل عن ان عمر خاصة آنه کان بتحری ۰ 
آن یښیر یت ار رسو الله لړ ویتزل حيث نزل ويصلي حيٹ صل وان 
٠‏ كان النبي مث لم يقصد تلك البقعة لذلك الفعل بل حصل اتفاقاً . وكان 

عمر رضي الله عنهما :رجلا صالاً شدید الاتباع فرأی هذا م. ن الاتباع . و 

أبوه وسائر الصحابة من‌الحلفاء الراشدين عثمان بن عفان وعلي وسأئر العشرة 
E‏ 
ما فعل ابن عمر . وقول الجمهور أصح وذاك ان المتابعة ان يفعل مثل ما 
٠‏ فعل على الوجه الذي فعل لأجل أنه فعل فإذا قضد الصلاة والعبادة في مكان 
معين كان قصد الصلاة والعبادة هو ثي ذلاك المكان متابعة له واما إذا لم بقصد 
تلك البقعة فإن قصدها يكون عالفة لا متابعة له . مثال الأول )ا قصد الوقوف 
والذكر والدعاء بعرفة ومزدلفة وبين الحمرتين كان قصد تلك البقاع متابعة ٠‏ 
له »> وکذلات لا طاف وصلى خلف المقام ركعتين كانفعل ذلك متابعة له » 
وكذنك )ا صعد على ألصفا والمروة للذ كر وألدعاء كان. قصد ذلاث متايعة له . 


۹ 
و بن الأكوع بتحرى الصلاة عند الاسطوانة الاي رات . 
رسول اهشر بتحری الصلاة عندها"'؛ فلما راه يقصد تلك البقعة لأجل 
الصلاة كان ذلك القصد للصلاة متابعة . وكذلك ا أراد عتبان بن مالك أن 
مسجداً لا عمي رسل إلى رسول اله ملق قال له إني أحب أن تأتيي 
تصلی ني منزلى فانخذه مصلی فجاءه مړو صلىر کعتين في ناخية من‌البیت ٠۱٩۳‏ 
فهذا المكان مكان قصد النبي لرالصلاة فيه اليكونمسجدا. . فصار قصد الصلاة 
فيه‌متابعةلهبخلاف ما اتفق‌انه صلی فيه بغیر قصد و كذلك‌قصدیومالاثنین والحمیس 
O‏ 
متابعة له فقد ثبت ثبت عنه في الصحیحین انه کان بني قباء کل سبت را کا وماشيا 
وذلك لان الله اثزل فيه :ولسجد اسسعلى‌التقوى من أول يوم أحق" أن تقوم 
فيه مع تناوله کل مسجد اسس على التقوی بخلاف مساجد الضرار وهذا 
كان السلف يكرهون الصلاة فيما يشبه ذلك ويرون العتيق أفضلمن الحدید 
E‏ ضرارا آ من الحديد الذي يخاف ذلك فيه . وغتق.. ٠‏ 
المسجد ما محمد به وذا الهؤم لها الى البيت العتي ق وقال : ان أول بيت وضع 
اناس للذي ببكة فان قدمهيقتضي كار ة العا دةفيه أيضا وذلك يقتضي زيادة فضله. . 
م قال عليه الرحمة : والمقصود هنا ذكر متابعة النبي مير وهو انه يعتبر 
فيه متارعته ي قصده فاذا قصد مكاناً للعبادة فيه کان قصده لتلك العبادة سنة وهذا ‏ 
م یکن جمهور الصحابة ٠‏ يقصدون مشابمته ي ذللف وابن عمر رضي الله عنهما 
مع انه کان حب مشاب هته ي ظاهر الفعل م یکن يقصد الصلاة اا 
الذي صلى فيه لا ني کل موضع نزل به . 
وما رخص أحمد بن حنبل ئي ذلك اذا کان شیئ پسیر ا کا فعله ابن عمر 
وم ی عنه رضي الله عنه اذا كر لانه يفضي الى المفسدة وهي اتخاذ آثار الانبياء 
مساجد وهي الي تسمى مشاهد وما أحدث في الاسلام من المساجد والمشاهد على 


(۱۲۷) صح صحیح > أخرجه الشيخان وأحمد (¿ : 4۸) عن سلمة ابن الأكوع › وإسناد 
أحمد ثلاي : ا 
(A)‏ ا لشيخان 


) ۷ 
القبور والآثار فهي من البدع المحدثة ئي الاسلام من فعل من لم يعرف شريعة 
الاسلام وما بعث الله به حمدآً لر من كمال التوحيد واخحلاص الدين لله وسد 
ابواب الشرك الي يفتحها الشيطان لبي آدم وهمذا يوجد من كان ابعد عن 
التوحيد واخلاص الدين لله ومعرفة دين الاسلام هم اكر تعظيما لمواضع الشرك 
فا لعارفون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أولى بالتوحيد واخلاص . 
الدين لتهوأهل اجهل بذلك أقربالى الشرك والبدع ومذا يوجد ذلاثي الرافضة 
بعظمون المشاهد أعظم من غیر هم حى قد یرون ان زیار تما آولی من حچ بیت الله 
حج المشاهد وذ كر فيه من الا کاذیب ما لا يوجد ي سائر الطوائف وان کان . 
ك غير هم أيضا نوع من الشرك والكذب والبدع لکن هو فيهم اکر وکلما 
كان الرجل اتبع لمحمد لن كان أعظم توحيداً لته واخلاصاً له في الدين واذا 
واكرها كذب فان الشرك مقرون بالكذب في كتاب الله كثيراً قال تعال . 
وإواجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشر كين به وقال النبي لر ٠:‏ عدلت ٠‏ 
شهادةالزور الاأشراك باله »٠*"قاهما‏ ثلاثا وذلك كالمشهد الذي بي بالقاهرة على 
رأس الحسين هو كذب باتفاق آهل العلم ورأس الحسن م حمل الى هناك 
أصلا وأصله ي عسقلان وقد قیل انه رامن راهب وراس الحسین م یکن 
بعسقلان وانما أحدث هذا بي أواخر دولة اللاحدة بى عبيد وكذلك 
مشهد على رص الله عله انما حدث في دولة بی لویه . وقال 
مد بن عبد الله وغتر هاما هو قن امغر ة ن شعبة رضي .اله عة وعل قى 


الله عنه انما دفن في قصر الامارة بالكوفة ودفن معاوية بقصر الامارة بدمشق 


ودفن عمرو بن العاص دقصر الامارة صر خحوفا عليهم ادا دفنوا ٤‏ المقارر 


البارزة ان ينبشهم الحوارج المارقون . انتهى كلام تقي الدين نحروفه 
(۱۲۸( خديث ضعيف أخرجه أصحاب السان إلا النسائي وضعفه الترمذي > وبینت غلته ٠‏ 
ي «تخریج العر غيب» (۳ : (131٦‏ . 


في بدع شتی 


ماد رتنه الساء من زيارة المقامات ي 'المساجد 


E‏ عملهن با عقيدة لا لا تتيدل وقد 
سرت منهن ابعض الرجال أو من هولاء من وقد عد الامام ابن ال حاج ني المدخل 
e SS IE‏ رایام متهن 
ا الاموي غل اتان الضحى MM‏ الام ا افتری 
۰ من ازدحامهن وتظوافهن وتناجيهن ما لا يو صف ومن ا ان الدأب 1 
على هذا العمل أربعين سبتا لما نوي له . 
٠‏ 8 ومن ذلك صرفهن فهن يوم الحمعة 3 Es N‏ ذلك 
لر جال على طبقاتہم وابحاع السليمي ي الصاحية بغدو يوم الحمعة لذاك موسا 
وعدا ولا تفر حر كة الزيارة عه من صبح ذلك اليوم الى اليل ور عا قضاها. 
يوم السبت من فاتته قبل خوفا من ن أن يرمى بالتقصير ني رواتبه »> ويجتمع للزيارة 
والنساء ¢ a‏ ا 2 ٤‏ 


ن بن افر بقن الا E TT‏ وۆسوشة e e‏ 
رمدو ھا ع مت م روع ی و 


۹ 


اط EE i‏ تال .وذاکر 
وداع ومبتهل ومن يقلبەمر ض‌هذا فضلا عن‌التمسحبالمز ار E‏ ستائره. 
وود ا ا و ر ا کو ر ا 
في عبادة الاصنام فواأسفاه على السكوت على هذه المنكرات الملجمع عليها 
انست القلوب با حى جر الامر الى اعتيادها ونسبة اكثر العوام اباها' 
ال المشروع بسبب حضور من یقتدی بهم . ولا یخفی ان تکثر سواد اهل 
البدع منهي عنه وترك المنهى عنه واجب وفغل الواجب متعين. 
وقال أيضا : قد علم من احوال النسوة في هذا الوقت ان المرأة لا تخرج 


من بيتها ي الغالب حى لن تلبس أحسن ثيابما و تتطيب وتترين ثم تفرع عليها من - 


الحلي ما جد السبيل البه ولا يخلو أمرهن ني الغالب من أن يكون بعض الرجال 
يستمعون وبعضهم پنظرون فتكتر الفتن وتفسد القلوب وتتشوش فمن كان 
من أهل الدين وطراً عليه سماع شيء ما ذكر او رويته التشويش من ذلك إذ 
آنه/ لو سلم باطنه من الفتنة المعهودة لوقع له من جهة ما يرى أ 
يسرع من عالفة السنة فان كان التشويش ١ا‏ وا من جهة ما 
جده البشر غالا فقد يوُول ذلك الى انه بتذ کر شیا من ذلك ي حال تعبده وهو 
أشد من الاول فيخاف إن يصيب من فتنة العقوبةاما عاجلا وإما آجلا لاجل 


5 


فساد حاله مع ربه ۰ وخروج رأةلا يكوت :الا لضرورة شر عة ورو جها 


لمل هذه الزيارات ليس لضرورة شرعية بل للبدع والمناكر والمحرمات . اه 
) ۲ 
النذر للمساجد ولاسراج الضرائح والماذن 
) ۱ ولقراءة مولد فيها ‏ ) 
قال اللحطيب الشافعي ٤‏ شرح الغاية : لو نذر زیتاً أو شمعاً لامتراج مضجد ˆ" 


المساحد .4إ 


Ne 


ا أو وقف ما بشتريان به من غلة صح كل من النذر والوقف ان کان 
ايقل مسجد أو غيرة من E Sas‏ 
البقعة والقبر والتقرب الى من دفن فيها أو نسب اليه فهذا نذر باطل غير منعقد 
فاہم بعتقدول ان ممذه الاما كن خصوصات لانفسهم ويرون ان النذر 
ها ما يندفع به البلاء أي وهو اعتقاد فاسد واشراك به تعالی . وقال ي شرح 
الاقناع : من نذر اسراج بر أو مقبرة أو جبل أو شجرة أو نذر له أو لسكانه 
أو المضافين الى ذلك المكان م جز ولا يجوز الوفاء به اجماعاً ويصرف ي المصالح ‏ 
وقال صاحب الاقناع : النذر للقبور 9 لأهل القبور کالنذر لابراهم الحليل 
ا فلان e Se‏ تصدی e‏ 


5 قل واا قر اچد ا تور ب و بعرت فی الها ها لر ب 


فیوني بنذره لان تنويرها وتعمیر ها مطلوب . وقال العلائي أي الدر ني آاحر .. 
باب الاعتكاف : واعلم ان النذر الذي يقع للاموات من اكر العوام وما ٠‏ 
يوخذ من الدراهم والشمع اوالزيت ونحوها الى ضرائح الاولياء تقرباً الهم 
فهو بالاجماع باطل وحرام ما م يقصدوا صرفها لفقراء الانام وقد ابتلي الناس 
باك ولا ما هده اجار وقد بسطه العلامة قاسم ي شرح درز الار 
- وي حواشي الدر لابن عابدين الدمشقي عليه الرحمة قوله : باطل وحرام ٠‏ 
لوجوه منهاً انه نذر لمخلوق والنذر للمخلوق لا يجوز لانه عبادة والعبادة لاا 
تكون لمخلوق اور ا . ومنها انه ان ظن 
إف الت يتصرف ي الامور دون اله تعالى واعتقد ذلك كفر الخ. م قال ولا 
ان یکون امنذور ما يصح به النذر كالصدقة الدراهم ونحوها أما لو نذرز 
زيتاً لإيقاد قنديل فوق ضربح الشيخ أو ني المنارة كا يفعل النساء من نذر الزيت : 
ا ي ا ا فهو ا ۰ 
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بقراءة المولد ي المنائر و اشتماله على الغناء واب واہاب ثواب د ای 


حضرة النبي لر . اھ ګڪروفه 


۳ 
اموسوسون في أم مر الطهارة 

«والمسرفون من ماء المساحد» ا 
ا الموسوسين المد كورين والمسرفين المتجاوزين الحدود ني شأن 
Ts‏ وقد شنع الانعة على هولاء هلین 
والغالين . قال الامام شمس الدين ابن القيم ي کتابه ر اغاثة اللهفان ني مصائد 
ا کیده الذي بلغ به الجهال ما بلغ الوشواس الذي كاده به ي 
. أمر الطهارة والصلاة عند عقد النية حى القاهم ي الأصار والاغلال واخرجهم 
عن اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيل الى احدهم ان ما جاءت ده 
السنة لا بكفي حى بغ م اليه غير ه فجمع مم بين هذا الظن الفاسد والتعب الحاضر 
وبطلان الاجر أو تنقيصه . ولا ريب ان الشيطان هو الداعى الى الوسواس»› 
فاهله قد اطاعوا الشيطان ولبوا دعوته واتبعوا أمرهورغبوا عن اتباع سنة رسول 
لله صلى الله عليه وسلم وطريقته حى ان أحدهم لیری انه اذا توضاً وضوء 
رسول الله صلی الله عليه وسلم آو اغتسل کاغشساله لم بطهر ولم یرفع حدثه ولولا 
المذر بابحل لكان هذا مشاقة الرسول فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بتو ضاً بالمد ٠٣"‏ وهو قریبمن ثلث ر طل‌بالدمشقي و بغتسل اليا اع وهو نحو 
رطلوثلكٹ والمۈسوسيرى ان ذلك‌القدر لا یکفيه لغسلیدره وصح عنه عليه 
السلام انه توضاً مرة مرة ول یزد على ثلاث بل أخبر ان من زاد عليها فقد أساء 
وتعدی وظلہ' ٣‏ فالموسوس مسيء متعد ظالم بشهادة رسو لاله صلی‌الته علبه 


(۱۲۹)( حدیث صحیح ¢ رواه الشيخان وغبر هما »> وهو حرج ني «الارواء» (1۳۹) . 
(۱۳۰) حدیٹ صحیح خر ایی داو ا السن» 
(Te!‏ . : 


IY 


a O E‏ و 
انه کان يختسل‌هو وعائشة 7 رقي الله عنها من قصعة بينهما قیها اثر العجين 
ولو رآی المسوس من يفعل هذا لانكر عليه غاية الانکار وقال ما يكفي هذا. 
القدر الغسل اثنين كيف والعجين بحلل الماءفغيره هذا والرشاش مزلي * 
لاء فينجسه عند بعضهم ويفسده عند آخرين فلا تصح به الطهارة » و کان ٠‏ 
E 7‏ شة مثل ميمونة وام سلمة وهذا كله في الصحيح . 
واا ي المح عن انعر رهي اله ع ائه كان الر جال والنساء 
على عهد رسول الله بق بتوضأون من إنات واحكا والانة ر الى کان علبه ' 
۰ السلام وأزواجه وأصحابه ونساوهم يغتسلون منها م تکن من کبار الانية ولا 
کانت ها ماد تمدها کأنبوب الحمام ونحوه ولم یکونوا یراعون فیضا ما حی 
محري الماء من حافتها كما يراعيه جهال الناس تمن بلي بالوسواس ي جرن الحمام. 
فهدي رسول الله لت - الذي من رغب عنه فقد رغب عن سنته - جواز 
الاغتسال من الحياض والآنية وان كانت ناقصة غير فائضة . ومن انتظر الحوض 

جی يفيض ثم استعملة وحده ولم بمکن احداً أن يشار که ئي استعماله. فهو 
مبتدع » مخالف للشريعة ٠‏ قال شيخنا - ابن تيمية عليه الرخمة - ويستحق ‏ 
التعزير. البليغ الذي بز جره وأمثاله‌عن‌ان يشرعوا ي الدين ما ميأذن به الله ويعبدوا., 
الله بالبدع لا بالاتباع . وذلت هذه السن الضحيحة على )أن النبي مار وأصحابه 
م یکونوا یکٹرون صب الاء . ومضى على هذا التابعون همم باحسان قال الامام 


E E‏ : من فقه الرجل قلة ولوعه بالماء وقال تلميذه المروزي: وضأت U‏ عد 


الله فسنترته من التاس للا لئلا يقولوا انه لا بحسن الوضوء لقلة صب الاء .. وكانِ 
أحمد يتوضاً فلا يكاد يبل الأزى :وليت عن ابي ڪر ئي الصحيح انه توضأً ٠‏ 
٠‏ من إناء فادخل يده فيه م تمضمض واستنشق تی و كذلك کان ي غسله یدخل يده 

E‏ ذلك ولعله آن بحکم بنجاسة الماء 


0 کذا قال والصرات : ا ت كذاك أخر جه النسائي وغيره كا a‏ 
e 9‏ ا 


1۳ 


أ يسلبه طهوريته بذللق , ۰ 

وبال محملة فلا تطاوعه نفسه لاتباع رسول ا بل ران ياي 2 آی به 
ا دا . و کیف بارع الموسوس نفسه أن يغتسل هو واه رأتة من اناء واحد قد 
الفرق ‏ قر dG Mh‏ 
غليهماافالمو سوس يشر من ذلك كا بشم المشرك آذا دك ال وخله ا" 

۰ ٤ 
مشي المستبرئين في جوانب المسجد‎ 

وق ي داخل بعض المساجد كالمدارس بيوت فاذا فرغ 
الین ی ابول قاموا يدورون في جوانبها ویتمایلون ني مشيتهم طلبا س 
على زعمهم - للاستبراء الا ان ذلك الفعل الشنيع على مرأى من الناس والارة ' 
لعمر الح انه منک ر فظيع . و كم افضی yT‏ 
وتلویٹث غافل واضاعة وقت وخلع ادب . وقد جود الكلام في ذلك, الامام 
شمس الدين ان الم عايه الرحمة ي ( اغاثة اللهفان في مصائد الشيطان ) 
وعبارته  :‏ ومن كيد اأشبطان ‏ ما يفعله كثير من الموسوسون بعد البول 
وهو رة اشناء السات وار والنحنحة والمغي والقفز والى| ل والتفقد والوجو 
والحشو. والعصاية والدرجة . أما السلت فيسلته من أصله الى رأسه على أنه قد 


ری في حدیث غریب لا يت فقي السند وسنن ابن ماجة عن عینی . او 
gg‏ ل حد کم فلیمسح ذکره ثلاث مرات ) “ وقال جار 


EE اد فلیمسح ذ کره على الج‎ TT 
وليستنج أحدكم بثلاثة أحجار » قالالشافعي : المراد ثلاث «سحات . فالروايتان ا‎ « 
واحد ولا حاجة لصرف رواية المسح الى ارادة السلت لأنه غير متبادر. وقول جابر المد كور‎ 
: شاد لاتنظبتف لا تسر للحدیث. كذا ھر و ف ا .اھ منه.‎ 
لقد تصحف الحديث ع. ن الشيخ أو عإ ىناخ كناب و الإغاثة » س‎ : Ee 


VIE 


ابن زيد : اذا بلت فامسح أسفل ذكرك فانه بنقطع RT‏ , قالوا: 
ولانه بالسلت والنر یستخرخ-ما خی عوده بعد الاستنجاء قالوا وان احتاج 
الى مشي خطوات لذلك ففعل فقد أحسن . والنحنحة تستخرج الفضلة › 
وكذاك القفز يرتفع عن الارض شيثا م يجلس بسرعة . والحبل يتخ بعضهم 
حبلا تعلق به خی یکاد یرتفع م بنخرط فيه حی يقعذ . والتفقد سك 
الذ كر ر ثم بنظر ي المخرج هل بقي فيه شيء ام لا . والوجور بمشكه ثم يفتح 
لفقب ويصب فيه الماء . والحشو بكون معه ميل وقطن محشوه به كا بحشو الدمل 
بعد فتحها . والغصابة يعصب بخرقة والدرجة يصعد ثي سلم قليلا ثم يتزل 

بسرعة وا مشي بمشي خطوات تم يعيد الاستجمار قال شيخنا - يعي ان تيمية 
عليه الرحمة والرضوان : وذلك كله وسواس وبدعة فراجمته في السلت والر 
فلم يره وقال م يصح الحديث . قال والبول كاللبن ي الضع ان .تز كته قر وان 
: حابته در . قال ومن اعتاد ذلك ابتل منه غا عوني منه من هما عنه . قال ولو کان 
هذا سنة لكان اولى الاس به رسول الله بر واصحابه وقد قال اليهود لسلمان 
لقدعلمک م نبيكم كل شيء حى اللعراءة فقال أجل فقد علمنا نبينا بلقي ذلك 


أو شیا بل على التحاضة ان تتلجم وعلى قیاسها من له سلس ابول 
ان يتحفظ ویشید عليه خرقه 


ه0 


اغتسال الرعاع في برك بعض المساجد 1 
اعتاد كثير من‌الرعاع والسفناة والصغار والشبان ايام الصيف ان يختسلوا في 


ETE ۰‏ اا عا ذكر» وإغا نصه SS Ey‏ ا 
وغير هما غل آن اديت ضعبف کا د کر ابن القيم تفسه فلا داعي التأويل المد كور ۰ 
: أمکن . وقد بينت ضعقه في والضعيفة ). )۱١۳١(‏ . (ناصر الدين ) 


و )۲( حدیث صحيح أخر جه مسلم و غير ٠‏ عن سلمان وه : وهو حرج ي «صحیح السن»(٥)‏ : 


1° 


برك بعض المساجد أو المدارس ٠‏ ويا ليتهم يتخذون السروال أو القميص أو 
بعض اللحرق سرا » ولكنهم يغتسلون عراة الاجسام وهم فوج بعد فوج وزمرة 
بعد زمرة ت ويطول بينم الحصا م علىبعض الامور واحيانا يتلاكهون ويتضاربون_ 

٠‏ فيجب على ة قم الحامع أو المدرسة منع هولاء من دو الادة القبيحة ولا بخفى 
ان اغتساهم بمذه الكيفية من الامور المسترذلة حى ني الانهر الي جرت عادہم 
بالذهاب اليها أيضاً فمذه‌الغاية ومع ذلك ففي فعلهم هذا من‌الاخطار ما لاتحصی 
وقائعه فکم سمح ان فلانا الصغير فقده أهله م وجدوه ي النهر ميتا حتنقاً حبث 
انه لا بحسن u‏ أو لا يقوى على مصادمة الماء فيجب على أولياء هوّلاء ان 
يضربوا على ايديم ويقوموا على تأديبهم لئلا مجنوا نهم سم سوء الاخلاق .' 


خطيئة البزاق في المساجد 


. كثيرا ما يتراعى للواقت على حافات البرك ( البحرات) أي المسجد بصاق 
أو حاط ي جوانبها من قبل جهلة المتوضئين ما تستقذره الانفس . وهذه اللاطيئة 

من السيثات الي لا تكة ر الا بازالتها . روى الشيخان وغيرهما عن أنس رغي 
الله عنه قال : قال ابي ير البزاق ي المسجد خطيئة وكفار ما دفنها » وي 
حدیث اي ذر عند مسلم قال : قال النبي ي ووجدت ي مساویء. 
عمال ا النيخاعة تکون يالمسجد لا تدفن »قال القرطى فلم يثبت ها حكم ‏ 
السيئة لمجزد ايقاعها ثي المسجد ا ماقا وروی سعیا بن 
منصور عن اني عبيدة بن الحراح انه تنخم ي في المسجد ليلة فنسى ان يدفنها < 


د ای م ا ن ا E Ee‏ ا 


له الذي لم يكتب علي خطيئة الليلة . قال فدل على ان اللطيثة تختص ممن تر كها 
وعلة النهي ترشد اليه وهى تأذي المومن بها . 


EE 
۷ 

وضع ستائر ي نواحي المسحد وهي الاعلام والرآیانت:* 

دو جد ف بعض اا EY‏ مو ضصوعة عل ۽ زوایا ا أو عل جانب 
حائط أو على عمود» فاذا سل سائل عنها ف#كد قال ھ ان هذا الستار مقام فلان 
رعنون انهکان بحضر حا هنا فينبغي تقدیس عله» أو انه روي ني النوم جالسا هنا 
فیجب صیانته عن ابتذاله بالوطء بالاقدام » أو انه حکي انه دفن فة » أو ٠.‏ 
1 للاعلام ا هذا اکان ا زمادن ا غر ذلا م ن الاوهام اأسئة ومعاوم ان 
زتىخة ذلا 45 رار العامة والتسطاء ران َة کا شر غا أو ولا مما فرص دو نه 
الور والحلف دون لمو العم وينتهي الامر رعادته دول اله تعالی 

وقد 2 ت ا الببحث ستاراً موضوعا ي جامع حسان ظاهر _ 
راب الحباية قریبا من زقاق المكتبي ی الذي فيه دار اسلافتا - هذا الستار .مکتو وب 
علیه.« هذه راية 2 حال 1 عټه » و وکو هذا وت شخصض على 
ان شخصا حکی انه رآی حسان رضي اله عنه يتلاك زاو ا u‏ 


ان یسعی ي عمل ستار هذا الموضع احتراما هذه الروّّيا الي روٴيت عن شخص 


جهول اما مغفل ا عامي أو عتا“ ی ها فسترت تلل الزاوية وصار الداخحل اليه 


اظن ان ثم قرا أو مزارآً ولكئير من ابلهلة يلمدها ويتسسح بها والطقيقة ما" 


1 ریت 4 


. والاغرب ازعم ان هذا المسحلك دسب خسان ن ایت ري 
ا عنه الصحابي ٠‏ الشهير ومنه تخيل هذا الرأئي ما تخيل حى ٠‏ اقش 


س 


في ذهنه ما ر آي نومه ان صحت اإرو “يا اوالحال ان هذا a‏ ا 


: ای امام له يسمی تر جمه E‏ الذهب وکر ان a‏ الحایع ا 


رتسب اليه ر ت ذلك 


خي لدمشق الشام. ل ل درذه ا 3 


1۷ 


) الرايات ) » وليحذر نما تجلبه من التخيلات › 0 الاعتقادات الفاسدات ٤‏ 
وليجنب المسجد من مثلها من الزيادات المضرات . ۰ 


وأذكرني ایضاً ما حکی لي ق م اقام الداودي في بيت القدس ان هذا اقام 
م یکن له اثر ي العصر المتقدم ولك کن احد اجدادہ رای روا تشیر ال ان ھھنا' 
قير داود عليه السلام فاصبح وطفق و يعتقد 
واھ حى خط مکان القبر الذي دل" عليەي الوا وبی حوله ا صغيراً 
وبقي کذلك الى ان اشتهر وصارت هذا المكان مر تبات ساطاذية ن ست امال 
ا لى ( وليقس ما لم يقل ) 


۸ 
التمسح بالاعلام أو الحيطان في المسجد 


ا الا الحجر الاسود كاي كتب الفروع وما عداه فلا 
يستحب التمسح به اذ لم يستحبه أحد من الانمة قط e‏ 
القرون الاخيرة اصله من أهل الكتاب ب كا بينه الغزالي ني الاحياء فهو من التشبه 
بهم المنهي عنه . ومن اغرب الغريب في هذا الباب ما أخبرت به - وما كنت 
اظن وقوعه ولا ان عاقلا يفعله ‏ وذلك اتخاذ موسي وعید الكسوةأحدمشايخ 
الطرق ي القرن الماضي وجبته. وذلاك الموسم ميعاده ليلة السابع والعشرين من ٠‏ 
شهر رمضان » ي دار احد حفدة ذلك الشيخ أو حفدة خلفائه . 
جیع کی باعون له كثيراً من أهل الرسوم والتعالين والمتفقهة فيحضرون 
ي تلك الدار وبعد ان يدار الذكر المعروف على طريقة ذلك الشيخ - والكل 
TT‏ يعقوم المحتفل . 
بهم وياتي ية ذلك الشيخ المنتمي اليه وطبزته ويحرضها على الحالسين مرتباً. 
فکل منهم يزع عمامته ويضعها امامه ویایس 1 الطبزة ومن فوقها اة 
ویقراً ما اغ رأ مر ا ا و جچه ویتہ سج با ویدللب بها وجهه ویاصقها دنه مم 


IA 
٠ يعطيها لمن بجانبه وهكذا الى ان یم الحمع وينفض" المجلس وهم معتقدون الهم‎ 
٠. حازوا تمام اكات وانليرات وان تلك اللبسة من أسعد الحالات‎ 
فانظر عافاك الله هذا الحال واعرضه على عصور آلسلف والحلفاء الراشدين‎ 
عليهم الرضوانهل تجد ئي تاريخ ما ولو ني رواية موضوعةء ان احا منھم جمع‎ 
اسا على جبة تابعي أو صحاإي‌او اثر نبي أو شهيد ؟ كلا ما السب ؟ لا يخفى ان‎ 
السبب هو العلم أعي علم حقيقة الدين وذوق اصول اليقين والاعتماد على رب‎ 
العالمين والقيام عجاهدة النفس واصلاح العلم والعمل حى اذا لبس ثياب العلم‎ 
من ليس منه بل ولا يعرفه العلم ونسي, العهد النبوي وتصدر كل دعي في‎ 
الفضل اضحى بخرع لاتباعه البسطاء  والعامة اتباع كل ناعق - ما شاء‎ 
وشاء الهوى حى اذا ائتلفتها النفوس ومضت عليها السنون وشب عليها الصغير‎ 


E‏ وشاب عليها الكبير ظن الما من الاصول الصحيحة والطاعات الرجيحة ولا بيه 


يزجر ولا فقيه ينكر اللهم الا بقية رعا كان الضعف بقعدهم وخوف 
سيطرت اهل الفخفخة يثبطهم لا تبلغ شكواهم ما وراء جدراهم . هذا اصل 
الحال فانظر ما يتولد عن البدع وما يتفرع عنها .> ولا حول ولا قوة الا 


اله 


۹ 
ق ازال الا إل اوارين الهاج 


قل ان يدخحل المرء مسجدا شهیر ا ي علته الا ویرى ٤‏ ایوانه عند الصباح 
غلمانا أو غلاما رث اللباس مستنقع السحنة ويكون بتيما لا مأوى له يأوي اليه 
ولا سند یعتہد عليه .وقد جد في فناء بعض المساجد من هولاء البوساء الیتامی 
1 زمرة ينامو ليلا ي العراء على سطح الارض وقد اتخذوا الحججارة مدا ۰ 
لرؤوسهم والتحفوا السماء فمنهم من بضطجع على جنبه ویجمع رأسه الى رجايه 
كا تفعل الكلاب امام النار » ومنهم من ينضم الى رفيقه تبخفيفا لألم البر د كا 


۹ | 


Og a 
من يعوهم يقاسون من الشدة والبرحاء ما ينبثك هذا الوصف عن الشرح.‎ 
وحبذا لو أعار أهل اليسار نظر ةالشفقة والمرحمة همم فواسوهم با ناهم‎ 
ا ار روا ی و فا ات وو و‎ 
الا بعض من کل » ولا ینسی الوٴمن ما حث الق رآن ع اکر امام ون عل‎ 
الاحسان الىالمسكينني آیات‌عدة » وکیف هدد المستأثرين بالمال أشد التهديد بقوله‎ 
لکلا بل لا تکرمون الیتم ولا تتحاضتّون على طعام المسكين وتأكلون التراث‎ 
اکلا 1ا وتحبون المالحبا جما و كيف آذن ي سورةاً رأيتبانالذي يدع‎ 
اتم آی يدفم ویرجره هتا للرمة حقه ولا بض على طعام لكين هو‎ 
الكذب بالدين بصيغة الحصر ( نعوذ بالله من غضبه ) ايذانا والله تقشعر منه‎ 
. الذين يخشون ربمم لو تدبروا هذا الوعيد الشديد فانا لله‎ 
أذكر ني رمضان سنة ( ۱۳۲۳ ) ان فقيرا و‎ 
صاحب له من ن الفقراء فلما اشتد مرضه حاول ايواءه ني المستشفى فدأقع عنه‎ 
أو م بظفر بوساطة مطاع فأرجعه إلى جامع السنانية ووضع على التخت تحت‎ 
سقف ایوانه الغربي والېر د قارس واهمواء لاسع فقيض الله من الفقراء من صار‎ 
يخدمه ویسعی ئي إطعامه وهو على التخت ملقى ووقف على علاجه طبيب‎ 
مغرني غريب عن البلدة دخل اتفاقا الى ابحامع فر آه فصار یتردد لعلاجه ومعه‎ 
 ريخالا ادوية ولم ار أحدا من أغنياء الملصلين على كرتم - لا سيما في العشر‎ 
من رمضان - اعاره نظر الرحمة أو را اا ات بارا ر‎ ٠ 
a 
الاغنياء المطموس ء على بصیرنہم راحته فانکر ان تکون‎ a CE 
ي المسجد فقال له شعال المسجد « م ن انكر فليتفضل بايواء هذا المريض وليكف‎ 
ا ( فبهت و کأنه القمه حجراً تم ما لبث ذاك المريض ان مات‎ 
.. والله شاد ما دخانا من التحرق على هذا الجال‎ 
فلات غل الغا ان يتفكروا ي اشادة ملاجیء ا‎ 


والاکتتاب فیهاء أوترعهم بتمریض م ن يروه كذلك : ف e‏ واجرهم على 
الله تعالى . ولن کات :یی حديٹا ي مشق مستشفى وقبله دار صناعة م 


و کان ا م" ن الايادي EE‏ على الفيحاء ما لا ینکر ولکن بلدة کھذه من 


اين ت مکانان ف لسائر امرض افد یکون آهل البسار. واا کار 
Eg‏ فقههم المولى في الدين E‏ 2 
الامرال النافعة کالدارس والستشفیات ا lL E‏ 
والمستضعفين بووقفهم عليه الارقاف البارة بالريع اکير وغالبها e‏ 
بالمنفعة العامة الى عايها مدار بقاء هذا النوع الانساني من جهة وحياته وسعادته 
من جهة اخرى ٠‏ بل شمل احسانهم للحيوانات فان السبلان الي ي الطرقات , 
٠‏ اكثرها للرحمة بالدواب .تأمل الآنترى بعض السبلان يتبرع جيراما بعمل 
e َ‏ تا بوفکون: 
فوا أسفاه على انقلاب الحال وأكل الاوقاف وبيع ما بقي کک 
هذا تي السّلمين ولم یکن معروفاً في سلفهم ولا نراه ي عاليفهم من 
E ۰‏ رانا ا 


٠. بيت القدس موقوفة على الشافية وقفها اسلطان صلاح الدين اضمخلى امرها‎ ٠ 
٠ = وخربت وتر کت مأوى لاوم فتفطن ها بعض مياسير النصارى‎ ٠ 


وناهيك ما ونك ون لاعلاء کلمتهم وتر سیخ شام س فىذلوا من الدنانير ما 


2 اوی ا والسعاة فمنحتها الحكومة لهم وصارت كنيسة والتاریخ ا 
ي ی باب کک a‏ ي اليها آيام رحاي ا ۰ 


لیل »> يعي ارجح لشي 0 . فسکتمدموتا من هنا اغالب وفدا 


۲۲۹ 


هذا التقهقر والاضمحلال ا افا م ن عا ي 

تللك االمدارسوالزوايا حول المسجد الاقصى الا لبقصي اولئك الاعد ارعن وار 
ولا بعكن هم القرب من أطرافه SS‏ 
مسجد الاقصى وجعلها مدارس هذه الغاية علما بان المدارس مهما تأخر الا 
٠‏ فاا لا تباع › E o E E,‏ 
تباع چ الكساد لاعداء الدر. ن فانا لله وانا اليه راجعون . 


0 
ضرر إقامة الراقي في حجر المساجد 


یوجد في بعض المساجد حجر بقطنها من يدعي معر فة الغيب ومستقبل ‏ 
الاحوال »› فیقبل عليهم أصحاب الحاجات المفقودة والذين یریدون 
۰ ما یکون هم وعليهم في مستقبل الايام وینقدو م الدراهم ي 
حصوهم عل ما ببتغون منهم ل ومنهم من يقصدهم ا 
أو وسواسية فيظهر هم انه يرقي للامراض والإرياح السببة من مس 
الشياطين ويوهم ان لا دواء له الا تبییت الاثر أو الحط على الرمل أو الطرق 
له الا تبييت الاثر أو انحط على ) الرمل أو الطرق بالحصا أو E‏ 
في المياه . ويسمونه المندل : أو كتابة اسماء على سفل القدم أو بدم الحيض أ 


على بطن المرأة أو ماما الى غير ذلك من المنكر ات المعروفة المشتهرة 8 


اک من لواد ا ٠‏ فتعود بالله من هذا الخال ووا أسفاه على فشو هذه 


المنكرات ووا مصيبتاه ٠‏ على الاعتقاد بها وظهورها بين المسلمين . آم بعلموا ما 
ورد من من الاحاديث من كفر اعتقبد بعنيجم وعدم قبول صلاته ؟ ا ان . 
البشر محجوبون عن الغيب الا من أطلعه الله عا شم ر ن عنده من بی وملك 
فالواجب طرد هولاء من المساجد بل ومن غيرها والضرب على ایدم 
وتعل بم الرجال ب ان و ضالون مضلون آکاون أموال الناہ لاش 


YY 
دجالون ي أخبارهم وما بقترحون فل فويل نمم ما كتبت يديم وویل مم مما‎ 
) وقد أوردت جملة من احوالمم ني ( تكملة كتاب الصناعات‎  نوبسکي‎ 

للامام الوالد عليه الرحمة والر ضوان ي باب الراء ني الراقي فارجع اليه . 
۱۱ 
اخراج السيارات من المساجد 


کان بدمشتق كغير ها من البلاد عادة شهير ة وهي أن مشايخ الطرق يخرجون 
ميديم وخلفانہم أي أيام الربيع بمو كب حافل بمتطون ظهور الحيل وينشرون 
الاعلام والرايات ويدقون الطبول فيجتمعون ني مسجد خارج البلد أو ي 
أطرافها اولا ثم یترتبون ویسیرون وقد حوی مو کیم هذا من البدع ما حكى 


ا بعضه أحد الفضلاء بقوله ١:‏ لا تال هذه الطوائف تبتدع اموراً تضحك السفهاء 


وتبکي العقلاء ونحتال لمطامعها البهيمية با جاب العار عل الامة . وسلط علينا 
الاجنبي ہز بدیننا ویقبح أعمالنا ظنا منه ان ما مجريه هولاء الحهلة من‌الدين. 
فهلا رجع هوّلاء الحهلة عن بدعهم والتزموا طرق اشياخهم الذين يدعون آم 
على آثارهم وما هم الا ي ايدي الشياطين يلعبون .»م كيف يشاوؤن. أين تصفية 
٠‏ الباطن الي هي مدار الطريق وأين اللحمول مع هذا الظهور وأين التواضع مع 
ر کوب اللحیل والبغال يقدمها الطبل والمزمار وأين البعد عن الناس مع. هذه 
لز احمة الدنيوية وأين البعد عن الرياء مع الوقوف مع بين مئات الالوف يتمايل 
ویتلوی واين الارشاد مع هذه البلع وأين الاشياخ إذا أردنا السلوك ؟ فلعمري 


لانرى الا رجالا اتخذوا الطريق وسيلة معاشية . اما آن هذه البدع ان تموت 


وموّلاء الحهلة أن. يتنبهوا ويعلموا امم بين امم ينظرون اعماهم وينتقدون 
أحوالمم ويكتبون عنهم ما يكتب‌عن المج وسكان البوادي . ان الطريق المسلوك 
للقوم مبني على الاخلاص ني العمل وحب اللحلوة والبعد عن الناس والصمت 
عن اللغو وملازمة الذكر ومداومة السهر فيه وي التهجد والز هد فيما ني أيدي 


أ 
أ 
ا 
ا 


۲۳ 


ا والتمسك بالسنة والارشاد الى الطريق المستقم » وأين هذه الاصول 
الشريفة تما نراه الان من الحروج عن الحدود واستبدال السنة بالبدعة وترك ٠‏ 
الشرع هوى النفس . والطامة الكبر ى دعوى بعض الاشياخ وانتحاله ما يضر 
بالعتقيدة واضلاله العامة عا ينقله اليهم عن الانسان الكامل ونحوه من كتب 
الصوفية مدعياً فهمه لاشار ته من طريق الفتح أو الالام فقد كرت النحل والبدع 
وسمعنا من أقوالم ماليس من ديننا ولا يقول به أهل دين ار ود و 
أحد معتبري الاجانب دخل احدى الاماكن وقد اجتمع با جماعة من أهل 
الاهواء فر فر آهم برقصون و یصیحون صیاح جنون فقال لترجمانه : ما هذه 
الغوغاء ون نعلم ان صلاة المسلمين في غاية الحشوع والآداب وهذه امور 
لست الا هذیاناً . فقال له ترجمانه : « ان هذه اکر صلاة عندهم » یرید 
تنفير ه من الدين لاسلامي ولا حول ولا قوة الا بالله . فالدين بريء من نسبة 
e‏ اليه فان سيرة النبي بل معلومة عفوظة اذم يترك الحفاظ وكتاب 
السبر شيا ا ر ل وا قاو ر الا دونوه.وجاء الحلفاء الراشدون 
ا عاصر هم على آثره بر و كذلك جاء الصوفية المتقدمون على هذا الاثر ‏ 
فلما تشيخ الحهلاء ني الطريتى الترموا البدع ES‏ 
'فانتحلوا اقوالا لاا يعرفون معناها وعلموها خهلة لا هون فضلوا واضاوا 

انا لله وانا اليه راجعون . ومن المصائب الفظيعة تر كهم الذ كر الشرعي a‏ 
« اللام الا الله » « لوالوها الا الله » و« ال » بلام مغلظة و« هه » م الرقص 


وأكل النار وضرب الدف أو الناي والنقارات والنقرزان ووضع الدبوس ني 
الذراع والسيخ الحديد ني الحنك والشيش وغيرها من المغتريات القبيحة فحق 
شيخ المشايخ منع اواك من اغطاء الهو دى رفوا اة رالات 
الشرعية دھع الفقهية ففي ذلك خدمة الامة والدين وقأیید لكلمة الى الق 


ا 8 


۱۲ 
كان يوجد ني السنين اللحالية من بعظ النساء في مسجد حاص ينتدب لذلك 
ES‏ الدين واحکامه اکر 
مهم الشيخ عثمان الحوراني “١‏ من رجال القرن العاشر كا قرأته ي ترجمته 


اکان یمد ن جانا ني الاسبوع بحضرن فيه يبث فيه من المواعظ ما يازمهن 


(رحمه الله ورضي عنه) وما احوج النساء الآن الى واعظ سما وقد انتشرت 
فيهن البدع والمنكرات واعتقاد اللحرافات والاضاليل وعالفة الازواج وما لا 
حصى من المحذورات . يقول قائل لو انتدب أحد لذلك لاتخذ هزوا من 

Tog 
ناطق بالصدق > ولكن الصالحين لا همهم سخرية الغافلين اسوة بالدعاة‎ 


. ا قوم الدين ومن الاسف ان لیس للنساء ي البلاد من بعظهن ولا من بتفکر 


ني عظتهن مع ما يعلم كل أحد من شدة الحاجة إلى تعليمهن والعناية بامرهن ‏ 
افليس يجب على الامراء والوجهاء وامياسير ان يندبوا لذلك من يرونه كفوا ي ۰ 
الفضلوالكمال ويشوقوه لذلاك ويعينوا له مسجدا درشدهن فيه ي يوم معلوم ٠‏ 


DT 


u‏ ا انالبي ل كان يعظ انساء بوم اميد في اللصلى ويتخال 


٠ ٠‏ صفوف الرجال ٠‏ إليهن ‏ ويأمرهن أن. بحضرن ولو كانت حائضا وقال 


لاليشهدن ار ودعوة المصلين.» وقد أدى تشديد الفقهاء ي ت السا 
من SS‏ و إل أن أصبحن ي 6 وأي € 


O e EE 0‏ : نظ ادق لاجد 
EG‏ 


Yo 


٠‏ ملم فی صحیحه عن بلال بن عبد ا بن عمر عن ايه قال قال رول اله چ 
لا تعنعوا النساء حظوظهن من المساجد اذا استأذ نكم . فال بلال : والله لنمنعهن 
فقال له عبد الله اقول قال رسول الله ببق وتقول انت لنمنعهن . وي رواية 
سالم عن ابیه قال فاقبل عليه عبد الله فسبه سبا ما سمعت سبه مثله قط وقال اخبر ك 
عن رسول الله ل وتقول والله لنمنعهن . وعن مجاهد عن عبد الله ابن عه 

ان النہ ي لر قال : لا عنعن رجل أهله أن باوا لاحت فقال ن لك 
الله بن عمر فان منعهن فقال عبد الله احدثك عن رسول الله بلق وتقول هذا 
قال فما کلمه عبدالله حی مات ".ر .واه الامام احمد نقلەي‌مشکاة المصابيح . 


ِ فتعي بين المتعطرات‎ ٠ وأما قول عائشة شة لو علم رسول الله ما أحدثن بعده لنعهن‎ ..٠ 
ها ني حديث : أعا امرأةأصابتبخوراً فلا تشهدمعنا العشاء""'.ولذا ترشدالمر اة‎ ٠ 


الى ترك التعطر والتبرج والا فسد الباب من ابدا فيه فتح لحهالة لا غاية ها وهن 
مأمورات بالعلم والتعلم لانه فرض على كل مسلم ومسلمة وانى يتأتى هن العلم 
ودو هن سبعو ل حجاا عنهو ما الاغرب الا ان لل یکون هن حجاب ال عن العلم ۰ 


E‏ والتعلم وهن مأذونات من ازواجهن فيما عداه للبيع والتزاور بل وللسفر ولو 


وحدهن » فرحماك اللهم » واضحكي مرة ان بعض الفقهاء المتعصبين لا بلغه 
ان بعض النساء بقتدين به في رمضان ني العشاء والراويح ارسل قول فن 
لينفرهن : الى لا انوي الامامة بكن . يعي انه على مذهب الحنفية اذا لم ينو 
٠‏ الامامة بمن يام به لا تصح صلاة المو تم . فانظ ا 
N‏ 


(° ۰۸4( وإسناده صحيح 8 ي تعليقي على «لمشکاة»‎ (FY) 
1 . آخراجه سلم وغیره عن آبي هرر ة رضي اله عه‎ (TF) 
إ١ المساجد.-‎ 


0 
۳٠‏ 
قا عن تدفئة المساجد في الشتاء 

i‏ کل أحد شدة الحاجة تدفته المنازل والبيوت اف يام 
الشتاء لا سيما ي البلاد اة الي ية يقضى أهلها : ی مقاساة ا الرد ولسع هواءه 
قريباً من نصف عام » وقد بشتد قرس الر دى افا ال در تب الر اة 
وتکدر العيش وتشوش الفكر وتضطر الاكرين الى ملازمة البيوت والفقراء 
اى ضروري القوت وترى من اضطر الى اللحروج من داره لحرفة او تكسب 
ي حالة یری ما من احدیداب ظهر ه وتفوس فأمته واعوجاج شقه و تخیر 
وسيلان انفه » وقد وصف شيئا من حال المسكين وعنائه ني الشتاء الامام الوالد 
س وار ران قو : 

ذهب الربيع بو ده وبلینه وای الشتاء بر ده ورطينه 

اما الفقير ففى الشتاء هلاكه من همه ني فحمه ‏ وعجینه 

وسقف بیت عیاله من و کفه وبرجفه من برده وانینه 


وما الطف ما قاله العارف الشهير الشيخ عبد الغى النابلسى ي هذا المعى ‏ 


وهو : 
حلف الشتاء باه لا يذهب فهو القم الى الربيع ‏ بشبب 
والريح قد سلب الغصون ابا وأقامها ‏ عريانة ‏ تتقلب 


والبرد أسكت ني الرياض طيورها ‏ من بعد ما كانت تقوم فتخطب 
والنار توقد ني البيوت واا تدعى بفاكهة الشتاء فتعذب 
والناس قد لبسوا الفرا مع ام ييا عليهم حملهن ‏ ويتعب 
والشمس قد غطی السحاب شعاعها فالوجه منها بالسحاب منقب_ 
بردت وقد لبست عليها فروة مثا بيك ها السحاب المسهب 


YY 


وتفوح أطعمة الشتا ببهارها من كل نوع يستلذ فيطلب 
وهم حلاوات یشوقك اکلھا من کل ما ہوی النفوس وترغب 
وضعوا ستائرهم على ابوابہم حى تراهم ني البيوت تحجبوا 
هذا صنيع الاغنياء K‏ مجدون حاجتهم الهم تقرب 
وخواصر الفقراء ترجف مالم ثوب يقي برداً وع امهرب 
واحسرتاه وما هم من مسعف نو عليهم والعيشة تتعب 
والله حافظهم على ما هم به والعجز ما نعهم بان پتسببوا. 
ومسبب الاسباب رازقهم ولا سبب يوثر والمهيمن أقرب 

والقصد أن المسكين لا يرد عنه عناءهني الشتاء الا الدفاءولا يداوي مر ضه فيه 
إلا الاصطلاء . ولذلك تراه اذا رأى مصطل هرول اليه وترامی بکلیته عایه 
كتير من المانة عضي أواخر ليله ني الحمامات وناره في القهوات ( نعوذ 
بالله ) » فراراً من عواصف البرد اللاسعة ونسانمه السامة ء فاذا حضر وقت 
الصلوات أقبل الحمهور على المساجد بو دون فريضة الله ولا تسل عن ا حاهم 
حين يشمرون عن سواعدهم وارجلهم ويتحلقون على برك المساجد للوضوء 
ما يبهج الناظر من تأثير الابعان في النفوس وأخذه عجامع القلوب م يوٴُدون 
الصلوات وينصرفون بعدها وقد يبقى العاجز والتعبد ي المسجد ولكن يعاليمن ٠‏ 
بقائه فيه ألا لبر ودته بل رما تألم البعض ني بعض المساجد الكبيرة ني حال اداء 
الصلاة فان اكير المساجد الكبيرة لا يطاق المكث فيها ني الشتاء لولا ضرورة 
العبادة وما أظن أن الشاهد الاربعة الي في ابلحامع الاموي بنيت الا لأن تكون 
مصلى ني. الشتاء لمن يأتي المسجد من أطرافه من جير انه لصغر ها فالناس لا يستغنون 
ثي الشتاء عن المساجد ولا يتر كونما مهما اشتد البرد وقرص المواء إلا أن الناظر 
الهم وال معتکفيهم يري هم . وقد رأى بعض اموفقين أن يوخذ من ريع وقف 
المسجد جانب ر ) الشتاء لتدفثة المساجد بمداخحن تدىء هواءه وان ذلك 
سھل على الموفقين من النظار »> حسنة الفقراء وغيرهم ٠‏ مدعاة لاقبال الناس 
على العبادة وأدانا بخشوع ولعمري آنه رأي يرضاه الله ورسوله و کل موُمن . 


3 و بعض A‏ ي بعض الحوامع ره فقام بدفع في ي وجه بض العش 
ل : ان المساجد لا تكون بيوت نار وقد حدثت خير أن ني بعض البلاد 
الباردة عبر السورية مدایء کا طلہنا ي مانجدها ٤‏ والله ما يفل 2 اهاه 


والتقول في الد ن امون ون ان يتنبه ذا الير أهله ويجعلون المواقد 


. ي جهة ال افالة ك قل لن وال اموفق والمعين‎ E 


٤ 2‏ 8 
د وااو ال اغات 
بوجد ني أغلب المساجد نباون من قوّامه ني اداء الصلوات بالحماعة الاولى 

rs‏ ل)یشعل 2 2 تقام ورآیت ي بیت ان 


ls 
E TS 
ع‎ SS a المصلون ويرون الحر‎ 

مقصر ي خدمته وهذه آثازه 
ومنهم من نادي بالصلاة خارج باب المسجد وپقی اجه ويکل 


تدخین سیکارته أو يذهب بشو ونه . : E‏ 
8 ومنهم من اذا فرغ من أذانه انعطف على باب اا بختسل ٣ن‏ 


e‏ جنابتة ٤‏ امام او ای دکانه ومتجره . ومنهم ومنهم . الخ 


وبالحملة فمثل هولاء ما ١‏ راعوا أدب المسجد حتق رعايته ولا عرفوا مقام 


1 8 قلت : هذا اقتراح هام » والأخذ به واجب » ولكن الناس م يأخذوا به مع الأسف 
بل إنهم ليضعو نما بين يدي المصلين » وكثيراً ما تؤضع في الصف فتكون سببً لقطعه وماياتي . 


َ هاي لقاب إلامن ابھل با بالسنة اي بت فا اهي 2 بين 2 (العضاضات) 


۹ 


التعبد حت معرفته ظنوا ان القصد أداء هذه الوظيفة ني المسجد فحسب تعيشا منها 
وان هذا هو المطاوب منم وما وراءه من عبادة الله وخشيته والادب ي بيته 
لا یعلمونه ولا ر یریدون آن بعلموه سیما وکر هم من ابلحهل على ا رات ع 
تعاسة الحال تحت ألم الفقرالمدقع وابحهل المر كب فانا لله. فما أحراهم أن يتنبهوا 
ويتعلموا ويتفقهوا في الدين ويخرجوا من ظلمة ابمحهل الى نور العرفة أرشدهم 
الله واصلح حالم . 
1٥‏ 
E‏ ن آنقاد زیت الغاز یزیت ال 
rE‏ الزيت. الغاز المعروف lT‏ 

البلاد الاجنبية من قوة الضوء وزيادة النور ني المكان حيث اذا أراد المرء ا 
بقابل بینه وبين ضوء الزيت البلدي أو الشمع جد بونا ظاهراً . ولا نشا أبناء 
هذا العصر على زيت الغاز وشبوا عليه وشابوا اصبحوا aS‏ 
ينار بالزيت البلدي لقلة ضوثه المتعب البصر والمظلم لزوايا ا لمكان والمغم للقلب 
مر بديهي لا ینکر . رأيت أيام رحلي للقدس أن منير قناديله LL‏ 
زمنا طويلا ولا يفيد نورها الضياء المطلوب في مثله والذي جرت به العادة في 
غیره من ن¿ البلاد » فسآلته لا لا تنیرون بزیت الغاز فقال انه رخيص الثمن 
a‏ الاقصى غني ” بأوقافه والزيت البلدي أغلى نمنا ف يعارن ع ال ' 


الغاز. فقلت : اليس لنظاره نظر صحبح حى بجدوا التفاوت بینه وبين . 


٠‏ الزيت البلدي » الا ترى ظلمة المسجد في زوأياه واطرافة وفلة ضياء قناديله 
والعناء ي ايقادها في حصة طويلة » أو لا يعلمون أن هذا العصر غير العصر 
٠٠‏ السالف » وكلاما نحو هذا . فقال ؛ هكذا يأمروني . فعجبت وعلمت أن 
التقاليد القديمة والافكار المنحرفة سائرة في معظم اللحهات ولو أنير هذا المسجك ٠‏ 
بالغاز ووفر ما بمقی من موازنته مع اأزيت البلادي ورد الى حسينه لکان 
أولى . نبههم الله وهداهم اليه 


1. 


۱٩ 


e من لیس بمعتم ا يۇم الصلاة و‎ e 
» ومثله من ليس له جبة‎ « ٤ 
فق احيان في الساجد أن لا عضر إمامها لراتب في وقت ما لعذر اليه ؛‎ 
فاذا حضر المصلون وحان وقت اقامة الصلاة يضطر الق أن ينظر ني الحاضرين‎ 
یضار من یقدمه امام » فقد یق آن بری قي قوم من ببق أن پو باطاضرین‎ 
ولكنه غير مم بعمامة فر ما يشير عليه أن يتقدم وبوم فيتباعد ويستنكر أن تصح‎ 
N ST امامته بلا عمامة أو‎ 
: أو متو رعا واما ان یخرج من جیبه مندیلا فيعصب به رأسه تشبهاً بالمعتمين‎ 
وقد يتفق أن يتقدم محالت من غير عمامة » فير اه متعصب فيقع فيه › ويا كل لحم‎ 
أخيه . أو بحوقل ويسترجع . وقد يكون قحا لا بيز بين صحيح الحديث‎ 
٠ وموضعه ويكون طرق سمعه من بعض الحشوية أحاديث العمامة ي الصلاة.‎ 
٠ وفضلها والواب عليها فيأخذ ني ايرادها ليحتج بها على قحته غافلا عن انه م‎ 
بصح ي ذلك حديْث أصلا وأن ما:زوي ني ذلك فكله موضوع لا يحتج بمثله‎ 
ِ ثي الاصول والفروع . كما بينه السخاوي ني المقاصد وغيره.اذا علمت ذلك‎ 
تبين لك ان من الحهل الزام أحد بعمامة ني الصلاة او الترامها وتكلف النعم‎ 
وان الازياء لا دخل ها ني العباداتاصلا ولا حاجة بنا الى الاسهاب ي تأييد هذا‎ 
المقام فانه من البديميات الاوليات لكل من فهم حقيقه الدين نعم لا بأس أن نورد‎ 
هاهنا لمتعصب ما بحجه من مشربه وان كان المقلد لا يفيده الدليل كما قال ابن‎ 
سهل«فما اضيع البر هان عند المقلد »فنقول روی الرويانوابن عساكر عن ابن‎ 
عباسأن النبي بر کان لبس القلانس تحت‌العماتم وبغير العمام ويلبس العمام‎ 
٣۲ بغير القلانس‌و کان رعا نزع قلنسو تەفجعلها سبرة بين يديه وهو بصلي‎ 
٠۲١و‎ ۱۲۷ أنظر بعش هذه الأحادیث في کتإپنا وماس الأحاديث لعفت (رقم‎ 0( ۰ 
(ناصر الدين)‎ . )۲۸ : ٩ وج‎ 
. )۴١ كنا في «الدعامة» (ص‎ e E 


۲۳١ 


yy 1‏ لا تریا ما قاری بعض العامة مر من باع 
جبته لتعطى لن أراد أن يوم قوم بلا جبة أو يأمر قوماً بلا جبة أو يأمر بزع 
زناره من وسطه لیشبه ثوبه الحبة كأنا ما لا بد منه حقيقة أو صورة وکل 
هذا من عدم الفقه ني الدين . وقد عقد البخاري ني أوائل كتاب الصلاة 
E E‏ ن الي سلمة انه رأى النبي 
E‏ > واسند أيضا عن الي هريرة ان سائلا سأل رسول 
الله لتر عن الصلاة ي في ثوب واحد فقال رسول الله م « او لکلکم ثوبان ٍ( 
وقد استحب صاحب ( التجنيس ) من الحنفية عليهم الرحمة واأرضوان ان 
يصلي المرء مكشوف الرأس للتذلل والتضرع . ويرحم الله الملك الامجد لقوله : 
اله نظرات كرر الحقد شزرها ‏ طا اضمته فة من ٠‏ سخا 
فما الفضل ي أهل الشرابيش سبة ولا العلم محصوصاً بأهل العمام 

والاخر القائل : 
واني ‏ لأربا بالعمائم ان. ترى على اروس اولى بهن المقانم ٠١‏ 

۸۷ 

قال التاج السبكي في معيد النعم yy‏ ۰ 
من يطرقه عليه والفتح لساكن في المكان أو قاصد مقصدا دينيا من صلاة أو 
اشتغال أي وقت جاء من أوقات الليل . وما يفعله بعض البوابين من غاقالباب 
في وقت معلوم من الليل إما بعد العشاء الآخحرة أو ني وقت آخر بحيٹ اذا جاء 
E e‏ ز الا ان تكون مدرسة شرط 


) جمع مقنع بالكسر كقنعة e‏ کک ا 
منه اھ قاموس 


) r: 
e رقا انلا شح ا لال ني وقت علوم‎ 


۰ E .من‎ e E 
ليلا ما ذكره وتأمل ما يفعل أي بعض المدارس الآن من غلقها ارا ‌ اا‎ 


الرائدة الى مالا واخليتها فبعضها بفتح بامما وقت الصلاة فقط اذا تقام 


ہا ابلحماعة وما لا تقام بها تغلق ابو اا ف في غلب الاوقات طول النهار فرى من 


a e‏ م لمارة لاض أو ۋشا حاجة ي دوت اخحلیتها أو ل دلك يأوب 


بخيبة وبعض قاطنيها اما نالم أو متوسد لا يبالي أو ني عشرة وشراب الشاي 
او لا يوجد فيها أحد . ومن خطأ بعض المتصولمين القاطنين في بعض المدارس 
المطروقة ان لا يفتحوها الا وقت الصلاة وقد سئلوا عن غلقها ثي النهار فاجابوا 
- حى لا يدخل الى أخليتها بعض الكفرة المجاورين . فانظر الى هذا الاستنباط 
E‏ فانا لله . 
م‌الحلف. NI‏ أن eT‏ ا 
SS J‏ صدقة ) .او لا يسمعون حديث البغينة الي غفر ها بسقي كلب 
۰ غاثته"١.‏ فما بالك بر حمة انسان ورد هفته. ما عهد ي عصر ما ان تملع بيوت: 
n‏ ومللهم وحلهم . اذا ضن هذا المتصولح 


بیت خلاء ما ناه ولا آشاده وسیطر علیه کیش پرجی مته سخاء أو معروف u‏ 


2 أف د التصولح الذي الحهل بعقل خير مله > ویر ص الله : 


0 .انظره ني بالصحيحة» ( ۰ ..(ناصر الدين) ٠‏ 


(۳) قلت رد هذا لاق في اسه وان كان كر في بش كنب افق أن قول 
م ما لنا وعليهم ما علينا» حديث مرفوع › قاله رسول الله صلى ايله عليه ٠‏ وسلم ي آهل الذمة 
وشاع هذا ني العصر الحاضر بين الكتاب والمحاضرين › ولیس له أصل ى كفي الحدیث > بل 
فیها ما ينافیه وهو آنه صلى الله علي E‏ ما لنا.: E‏ 


a‏ الكتاب إ وداج ا 


ق عم هلك رجام متك ۲ 
فانا لله والمستعان بالله . 


OY 


والقصد أن غل ابواب لمساجد والمدارس ني النهار لا جوز اجماعاً إلا 
لضرورة . والضرورة تقدر بقدرها . وما ني الليل فيجوز اغلاقها اذا كان فيها 
ما بخشی عليه من سارق . ویحب على بوابما أن ببیت خلف بابما لانه قدّر له 
مرتبه لذلك ( و كل مرتب من جهة الوقف لأمر فلا يحل تناوله الا برعايةوذلك 


وکر ار ار د غل دواري اة ناراد 
ما لا بحصى : فكم سجادة سرقت من مسجد ومدرسة » و كم حجرة نبت 
و کم من حائط نقب منها وتوصل منه الى د کان تاجر فسرق ما فیها . ولو کان 
بوا الماج اوي خاد عن لا تام ارس .ا وقع شيء من ذلك »> ٠‏ 
فواأسفاه على شروط الواقفين الضائعة وعلى التهام أموال الوقف بانفس 


.طامعة ضارة غير نافعة . 


1۸ 
e‏ الكثيرين عن الجماعات ا عنها 


كان يقول بعض اللطفاء « وجود الفقراء والبوساء من النعم اکارتف لاقامة ‏ 


شعاثر الدين اذ لو كان الناس طبقة واحدة ني البروة والحاه لا ریت 
اللاحتفالات الدينية شعاراً زلا نادراً ) وقصده التأسف على تخلف کثر من 


والاكابر والامر اء عن اقامة الحماعات ؛ ي الصلوات الحەس' . والحق 
. وذلك لان اقام بالشعار الديي ي المساجد ي الحقيقة هم الفقراء والمتوسطون. ۰ 
من التجار وارباب الحرف وأما الاكابر فلا حضرون المساجد الا في الحمعة ٠‏ 


والمیدین ونادراً ئي غير هما نعم يأتون المساجد ليالي اتم لتعزية وجيه › ا 
جالة الاحتفالات ف العبادات والمعتبر بالقائلينبما بأسف أن لا يرى للاعيان 


rE 
باکر اتم لا ننكر ان الامراء والموظفين قد يشغلون عن الحضور في‎ 
 ةطبار أوقات الحماعات با لدم من اداء الوظائف'ولكن القصد ان يدعموا‎ 
بعض یام او ي الي يفرغون‎ ٤ 2 کک العبادة‎ 8 
ا حضور ا اذ ر تامارها إلا ي ا‎ 0 


٠‏ لطول اليل وتألم الحنب من الاضطجاع وا ي ا ا ا 


نعم قد بحضرها بعض الموفقين من التجار » وهم لا يتجاوزون عدد الانامل . 
- ووصول الحال الى هذا الاهمال يرى له › فان حتق الشعائر الدينية ان تقوم ٠‏ 
با الامة على طبقانما سيما وشكر الماعم جل" شأنه على الا كابر وجوبه مضاعف 
لما غمرهم به سبحانه من فضله وزرقه واحسانه وأمدهم به من جمیل أفضاله . 
ومعلوم ان ايتاء هذه النعم ابتلاء منه تعالی واختبار لمقدار قیامھم بالشکر کا قال 
تعالى بإ وهو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم بک م احسن عملا وقال تعالی 
ڑکلوا من رزق ربکم واشکروا له ې فالاجدر مهولاء المعرفين أن يكونوا ي 


طليعة المتعبدين E‏ 


فيهم بإكلا ان الانسان لبطغي أن رآه استغى 4 والعاقل بحذر العواقب ويخثى 
مولاه حذراً من ضياع عقباه ويكون ممن نزل فيهم إرجال لا تلهيهم نجارة ‏ 
ولا بيع عن ذكر الله وإ قام الصلاة وإيتاء الز كاة ولا يتوهم انا نقول بوجوب 
ا e‏ 


e a e 5 ۵(‏ :حي 


n‏ . خي على الفلاح » مع العم آن النبي یر م بعذر الأعمى »بل أوجب عليه 


أن يجيب الداعي ما دام أنه يسمع النداء ؟! (ناصر الدين) 

(۲) قلت : ادل تزجح قول من أوجب ابلماعة من الأغة ‏ وقد شرت إلى مضه 
آنفاً » ولا يناي هذا أن احرج مرفوع » لن البحث هل الأصل الوجوب أم لا » فإذا اخترنا 
الوجوب وجب العمل به » إلا للحرج العارضِ ERE‏ . (ناصر الدين) 


Yo 


الحماعة ويف أوقاتا البدار احیاء a‏ انبوي و و سنه ة الحلفاء الراشدين وتدعيما 
لشعائر لين . ) 


۱۹4 
كار الکن الو ف م ااا 


يوجد ي بعض المساجد الكبيرة كتب موقوفة على طلبة العلم مشروط 
نظر القيام عليها الى امامه أو مدرسه فتراه مقفلا عليها في خزانة الكتب او في 
حجرة احامع ولا أحد يدري بها وان درى فلا يكون من السهل الوصول الى 
استعار اتبا واذا سمح باعار تما لأهلها فنراه يخرج الكتاب بتأفف وتضجر ويتبع 
المستعير بصره وقد موت الناظر عليها ويرث مفتاح اللحزانة أو الحجرة طفل له 
أو جاهل وهناك لا من مفتش ولا سائل فترى الكتب تموت تلفاً ويأكلها العث ما 
بأسف له كل عاقل . أعرف من هذا الي ء خزانة ني جامع لا يدري أحد ما 
فيها من الموقوفات الا ناظرها ولا حسر أحد ان يسأله عما ضمته لکبر سنه 
وشحه » واعرف حجرة في احد الحوامع الكبيره ملأى من الكتب الموقوفة 
ما كان يعرفها أحد من‌العلماء ي حياةناظر ها الا أولاد الواقف وبعدموته ورا 
من أولاده صغار ني العلم والسن فواأسفاهعلى عدم تفقدها وتعريضها للهواء 
( على الاقل ) وعندي ان الذي يريد وقف كتب ني هذه الازمنة عليه أن مجعل 
مقرها عند عام نبيه جد ي ي العلم ساهر عليه يعلم قدر الكتب ومبلغ حاجة. أهل 
النباهة إلى كتبه ثم من بعده فعلى المكتبة العمومية ي البلد كمكتبة المدرسة الظاهرية 
بدمشق مثلا ليعم النفع بها من بعده ويصل اليها كل مستفيد » بل أعرف من الكتب 
الموقوفة ني بعض البيوت القديعة ما يهم الوقوف عليها لو أمكن الوصول اليها › 
وای لوول واد الريا OS‏ > وي رة يفي 


عن عن اکم ر 


٠ CT 0‏ 
e‏ لابصاء با مصاحف و والر چات ٤ a,‏ مساجد i‏ 
تحتاج إليها 
, من أمارات طمس البصيرة جهل 
مصرف الال وحسبان کل امر ي عله » 


اکر الاغنياء لا يصرف بعقل ولا يبذل بعقل و ذا اکر الوصایا یری ' 
العاقل اموراً جديرة بالاإيصاء بها وهي مفقودة من الوصية وأموراً لا ينبغي 
الوصية بها أو من السفه وتقليد الآباء ذكرها وهي مثبتة في صدر الوصية +> ' 


ا اتعجب من ذكر ذلك وام الحق لر الصاف عت دراسته على کل عام 


کامل وحکیم خبیر نري ا البب؟ السب ان اال ربز عل الافس ار 
يوصل اليه الا بشقها وقد حرم تبذیر ہ کا حرم كله فليس من الأسف ت 
صرفه یر ضر فة وقد ر کپ ي جه ماه کل ضعا ودلول ۽ یزغم ۲ 
انه مومن بالله والرسول »واأسفاه على مال جمع كذلك ان يبذل ي سبیل لا 

محمد فاعله عليه » ولکن ما العمل والوراثة ثة الآبائية مستحكمة فينا. استحكام 
٠‏ المكروبات ي صاحب الدق . اذكر من ذلك أن کشراً من المياسير يوصي 
عصاحف عدة أو بعصحف أو در دعة أو ا ا غي عنها 
الايصاء. الذاهب . سدى »› فان الحوامع الآن امتلأت بال]صاحف 


i‏ والمطبوعات والربعات ولا من قاریء الا ما ندر كرمضان وساعات 
من بعض الايام يقرأ فيها في المصاحف من عشر الموجود فبها ترى مع هذا 


الحال من يوصي ا الى المجحوامع و كذلك السجادات ». وقد رواٹ ٤‏ يعض 
الجوامع سجادة حضرت: من و صة والحجامع غي عنها فخیطت ‏ فوق 


سجادة وکل ذلك من جهل الموضصي والكاتب اذ يرغبون ي كتابة وصية 
a aL‏ 4 


YY 


ولو استشیر عالم حکى لأشار بالنافع والصالح في توزيع هذا امال على السبيل 
ولکن لا يستشار ولو استشير فلا تقبل اشارته . قال لي مرة بعض جيراني اريد 
أن اوصي بسجادة الى ابحامع الفلاني وال حامعم غير محتاج اليها فقلت تفقد جامعا 
فقيراً من جوامع اطراف البلدة فقال لي « تلك | بلحوامع قليل مصلوها واريد ٠‏ 
جامعاً اذا پسطت فيه کر عليها المصلون فيعظم الثواب » تأمل هذا الفقه وهذا . 
الاستنباط . ۰ 
وقد علمت من احواهم انهم لا يبتغون وجه الله وانما بقصدون الرياء 
والسمعة لان ابمحوامع الكبيرة كثير طارقوها فاذا هلك وحضرت سجادته سيما 
ي وقت اجتماع الناس وتحلقوا عليها وتساءلوا عن القادمين بها وقيل هذه 
سجادة من وصية فلان فهناك اللذة الكبرى على زعمه والشهرة العظمى › لذة 
الرياء والشهرة بحرص عليها ولو جيف وصارت عظامه نخرة . فانا لله » 
) أهمنا المولى رشدنا ووفقنا لتعلم العلم والفقه في الدين . 


4 
رون الاشار ى الاعة 


جاء ي حواشی الدر ان العلامة ان امز حاج الحنفی ألف رسالة ر 
على من جوز غرس الشجر ي المسجد قال لان فيه شغل ما اعد للصلاة ' 
ونحوها »> وان كان المسجد واسعا أو کان ي الغرس نفع بشمرته › والالزم 
اجار قطعة منه ولا جوز ابقاوه أيضا لقوله عليه الصلاة والسلام:« ليس لعرق 
ظالمحق »لان الظلم وضع الشيء في غيز محله وهذا كذلك انتهى.ووافقەعلى ٠‏ 
ذلك المحقق ابن ابي شريف الشافعى وفي الاقناع وشرحه من كتب الحنابلة  :‏ 
بحرم غرس شجر ي مسجد لان منفعته مستحقة للصلاة فتعطيلها عدوان فان 
_فعل قلعت الشجرة فان م تقلع فثمر ها لمساكين المسجد وغيرهم اه 


.. )۲٩۱۸( احدیث صحیح + وهو تحرج في «الارواه»‎ (1۳٦) 


A 
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E a 
ي صور شی کتخفیف امام مسجد جامع یوم قوها غير حصورین » وتخفیف‎ 
المصلي اذا كان نة من بنتظره او جالس اليه » تخفيف الامام اذا سمع الصي‎ 
يبكي وامه تصلي معه » وتخفيف اللحطبة » ما هو معروف في السنة . والقصد‎ 
اداء العبادة رنشاط وحضور قلب وشوق وذلك لا يكونالا مع التخفيف والاعتدال‎ 
. فاما تنفير القلوب بالتطويل الممل فذاك مما بأباه العقل والشرع > وما اطيل ديل‎ 
أمر ما الا استنكرته الطباع. ونفرت منه النفوس . 1 جبلة جبلت على ذلك وفطرة‎ 
ت ا و 9 م کل ا افا عبت فت ن لك ناتاه کر‎ 
الاعشار اطالة‎ e من القراء ي‌الدروس او ي رمضان او بعد الصلوات‎ 


ر تنفر قلوب السامعين امر يأباه الشرع والذوق وقد يوقع ي حظور عظم 


ویجر الى کبیرة عظمی کأن یکر ه استماع الآي وحضور مجالسها والسبب في ` 
هذا الام جهل القارىء بالادب المطلوب ني حقه » ولذا جاء ي الحديث لما عي 
الى النبي رمن يطیل ني القراءة ني الصلاة «ان منکم منفرين )"اي والقصد 
هو جذب القلوب وتشويقها الى الحير واستماع الحكم لا تنفير ها > ولذا قال 
ر : « يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا ٩۸۲‏ 

٠‏ هذا الباب كما يدحل فيه ما ذكر من املال القلوب في اطالة الحصة بيات 
القرآن يدخل فيه اطالة الدروس واللعطب والصلاة وكل ما ينتفع به العامة“ ٠‏ 
ویخشی من املاهم تنفیر هم وانصراف قلوہم . ومعلوم ان القلوب مى سمت 
عملا ذهب حضورها وخشوعها وهو الثمرة المقصودة منه . 

ن وا المغاربة من ‌اخواننا ما يعتاده امغاربة بعد وفاة 


(۱۳۷) حدیث صحیح › مخرج في «الارواءں (۲۹۰) . 
e‏ ت حرج ني «الصحيحةه ۱١۱(‏ ا( . 


۴۹ 


ميتهم من احیاء لیال ثلاث بقراءة القرآن الى مطلع الفجر ما يضر بالقر اء واهل' 
اميت والاصدقاء اذ القراء لا بد ان يسأموا ولوا ويذهب روح عملهم بذهاب 
نشاطهم » ولا بخلو احد متهم من عاجز ومن يصعب عليه اخياء الليل بتمامه 
وطول هذا السهر فيكون جلب المضرة ة له لا يكفي با يعلطى من الاجرة الي 
يبلغ بها قوته الضروري › و کذا پش ى على اهل الميت انتظار فراغ القراء الى ان ` 
يقدموا فمم‌الطعام آخر اليل وطبخه فيه » و كذا الاصدقاء والاقاربفقد يخجل 
احدهم من من الذهاب ويضطر الى المكث ويتحمل من الآلام ما لا تطاق ؛ وليس 
هذا من هدى النبي بتر ولا السلف فان لم يكن استفصال هذه البدعة بتمامها 
فلا أقل من التخفيف فيها . 

و كذا يقال فيما اعتاده اغنياء الشام من احياء ليلة دفن ميتهم بالقراء ي 
المقبرة الى الفجر وقد تكون الليالي شاتية والرياح عاصفة فيضطرون للخروج ٠‏ 
من هذا الفرض - الى اخحراج مواقد نار وادوات شاي وقهوة وسد أطراف 
الحجباء المنصوب على القبر ويقاسي هولاء القراء من من العناء ما الله به عليهم . 

٠‏ أفهكذا تكون الصدقات والقربات واعمال احير . من أين جاءهم هذا؟ جاءهم 
٠‏ من اجهل الكبير وعدم الرجوع الى رأي عالم نحرير وفقدان التفقه ني الدين . 
ری آمرالا اة تدعب من الاخناء فی مآنمهم ثل هذا الال وتری م من 
من البخل في مواقع الانفاق الي يرضاها الله ورسوله ما لا يوصف . فانا 
لله . فلينتبه العقلاء وليراجعوا آنفسهم ليتوبوا الى الله ولبقلع او 
خحسران الدنيا والأخرة . ۰ 


۳ 
تفریق أجزاء القرآن والقارىء يقرأ 
كانت العادة في دمشق ان يعرّى أهل اميت في مسجد لته الكبير ثلاثة أيام 
صباخا بتوافد عليه من يعزم من بعد الفجر الى ان تطلع الشمس وترتفع . 
ولذلك ر بسمى الاجتماع E‏ و کان حصل م ذلك حجب 


اناس عن صلاة ا وهم الذين يأتون الى المسجد لادامما بعد جماعتها الاول 
فاذا دخل أحد يخجل ويدهش هذا ابمحمع فاما ان بصلي في زاوية المسجد على 
استحیاء واما ان برجع الى ایوانه وقد یکون الوقت شاتیا وار د قارماً ۰ 
عادة استمرت قرونا لا تحصی الى ان ارتأی من حو عشر سنین أحد الاکابر 
الاجتماع بعد العشاء ففعل ي أحد المساجد وقلده سائر الناس ني الشام فالآن لا 


يتمع للتعز ية الابعد العشاء ثلاث ليال فار تفع با ضرر حجب المصلين الا انه 


[ بهي من المحظورات ٤‏ هذا الاجتماع شي ء وهو انه جرت العادة ان اوا 


قاری أو راء أون اعشار كل واخد يعد الآحر وني اللحلال يقوم نحادم ٠‏ 
قراء يقر حر a.‏ 


۰ المسجد فيفرق اجزاء القرآن الحاضرين فبقرأ كثير منهم » و كان ماهم حا 
:شيوخ عن الحمع بين الشيثين وقال لحم اما ان تفرقوا الانجزاء وتأمروا القارىء 
يقرأ سرا أو تأذنوا للقارىء فيقراً جهراً ولا تفرقوا الاجزاء › وذلك لا بحصل 
من التشويش على القارثين برفع صوت القارىء . الا ان هذه العادة أيضا تر كت 


ي کثير من الحوامع الشهيرة وذلك بأحضار قارىء يقرأ حزبا طويلا أو سورة 
ن الفعل الاس بتمعو الا من لاه ل من یکلم واقاری يقر مو3 باق ۾ 


- وي بعض ال حوامع م العادة الاولى موجودة فينبغي التنبه لاصلاحها . 


وكان كثير من الحفظة بعد ختمهم اعشارهم لون وسشدون وغل 2 


في المسىجد ضجة كبرى فاقتصر الآن على قراءة عشر يخم بعده قارئه بالدعاء 
E N‏ الضجة بعد العشر في 


0 الحامعين الكبيرين بدمشق سبب اجتماع الموذنين ف السدة واشتغاهم بالانشاد ۰ 


لقصائد معروفة 2 ويا e‏ لو أمکن ارطال هذه الضجات والصيحات بل ` 
ابطال هذه 2 ية المسماة بالاسات لاما من 2 و ا ات . 


۲٤ 


غضب الملازمين 0 الإمام على من ر 

في أغلب: لاجد اء ة جماعة بلازمون منها ما وراء الامام من قبالة 
اليوات فيأتون للمسجد قبل الصلاة ويأخذون مصافهم وامكتهم المعينة لان 
کل واحد منهم له مکان من تلك البقعة معين لا يد عنه غالبا فقد بتفتق ان 
بتي من الناس من يظن وجود فرجة هناك أو يأمل ان يفسح له فان كان الآي من 
ذوي الوجاهة ني علم أو منصب اغتفر له وان كان من طبقة غير هما 
فمنهم من بلصق في مکانه ولا یتفسح وان کان المکان قابلا للتفسح > ومهم 
من اذا أحس بقدومه يربع ليأخذ قدر الفراغ المظنون ويضيق عله فاذا اقيمت 
الصلاة ودخل أحد فان كان ال مكان فيه اتساع بعد الاقاءة تساحوا في هجومه 
وان لم یکن فيه اتساع كاف الا انه حكن هم ان يتفسحوا فهناك لا تسل عن 
غرائبهم فمنهم من يمرك مكانه ويذهب للصف الثاني حرداً وقد ملىء غبظا 
وغضبا ومنهم من بشیر له بالرجوع ویقول ما ثم مکان ومنهم من بلغط ویتأفف 
وبحوقل وبخاصم همسا وقد يكمل لغطه بعد الصلاة اذ یکون قدر ي نفسه وهو 
۰ ي الصلاة ما يقرعه به ویوبخه على فعله وقد يتفق أن ياي أحد لازم معهم 
جديداً فقد سبق أحدهم الى مكانه ومجلس فيه فاذا قدم هذا الملازم القديم ورأى 
مکانه أخذ فتراه محرد الى آخر الصف وبلحظ مکانه بطرف خفي متأسفا 
ومتغيظا على هذا الذي اغتصب مکانه وقد لا يسعه الصبر فراه مجاهر ويقول 
له « يا أي لسنا أولاد البارحة واليوم ني هذا ابحامع ق فن ابن م صل 
في هذا المكان فأين الذوق » فتأمل ما يأني به هوّلاء الحهلة وتأمل عباد م 
المحشوة رياء وعجبا وكبرا وهل مثل هولاء الخشية في قاوبهم أثر أو اشعرة 
الصلاة فيهم وجود ؟ كلا فما أحوجهم الى مرب وموٴدب والمستعان بالله . 
وقد سبق .لتا في بحث الايطان ني المسجد ما يقرب من هذا البحث وف الفكرير 
E‏ 


. ٧١ = المساجد‎ 


er 
EE fe ti 
ازدحام اتفرجین الحمل في بعض المساجد‎ 
r من المعروف احتفال الحكومة بعحمل الحج ذهااً اشام وایاباً م من‎ 

شو کت تدعى له الامراء وأرباب الرتب وتتقاطر للتفرج على هذا الى كب. 
عدا عن أهل الشام من لا بحصى من من أهالي القرى بل والبلدان النائية عنها كحما 
وبیروت سیما ي هذه الايام الي قربت فيها المسافة بين الشام وغيرها بواسطة 
-الوابور » ثم ان الطريق سير هذا امو كب هو من سراي العسكرية الى قرية ‏ 
القدم قرب قبة العالي فتضطف الناس على جنات هذا الطریق في د کا کینه 
وطرقاته وسطوحه وقهاويه وببو ته الي على الطريق ي غرفها العليا والسفلى . ومن 
بناله حظ من‌از دحام الناس‌فیه لانتظار ۾ ر الم كب المساجد الي على هذا الطريق 
الطويل العريض وناهيك ما فيه من مساجد وجوامع وخانقاهات فتّرى النساء 
والاولاد والرجال يأتون تلك المعابد وينتشرون على ابوابا ويي صحنها وعلى . 
شبابيكها ورا أتوا من بعد صلاة الفجر الاولى احتكارا للجلوس في موضع 
من شباكه بطل على المو كب والارةء ولا تسل عن ارتفا الاصوات وكرة 
الضجيج س الاطفال والبنات وطرح فضلات الطعام أوالفاكهة أو قشر ما 
ل ني جوانبه واختلاط الرجال بالنساء على الابواب E DS‏ 
هجم المحمل فهناك الازدحام الاكبر وكثر من قوام المسجت كأعته وخطبائه 
ا حدمته ڀأتون بأهاليهم اله نساء واطفالا نذ كر هذا ا لجال لمحذوره ي المساجد 
۰ الي هي موضوعِ کتاینا والمحذور فيه ما ذكرناه : وراي ي ذلك ان فلق 

اواب المسجد الذي على طريق الو كب من بعد الشمس الى انفضاض هذا 
الحمع وله تندفع هذه المحذورا.ت وما عداها ما يكون اکبر منھا . والمطالب. 

بذلك ناظر امسجد والمسيطر عليه لان كل ما يعود الى المسجد بالضرر والأفى 
فانمه محمول على ذي النفوذ الحقيقي فيه . 

وق بخي e‏ المت فی طرق این ق ام شرج کرد 


5 
i 1‏ 
قوامه على ذلك ووددت ان تتأمی ET‏ 
2 ا آذکر هنا ما حكاه الاجوري في ساراشيه عل شرح الفاية من الشافبة 
من تحربم التفرج على المحمل أو كسوة مقام إبراهم ثم نقله عن اللقيني جوازه » 
لان مثل هذا مي قاعدة هم ان ما حرم استعماله لا يجوز النظر اليه 
لئلا یکون کالا قرار عليه . وزعم البلقيي ان هذا صار من شعار الاسلام 
فلا یتناوله حكم التحرم . 

ولي ان ارم ي SS‏ 
ولو ي تربيته للكة فاسدة أو تنميته لبذور الفساد ني التفس أو الغير . وبنسبة 
قوة ذلك وضعفه يتنزل حكم التحريم أو الكراهة . فليتخذ المرء هذا قاعدة . 
ولينظر . وقد قال ابن تيمية رحمه الله اذا اشكل على الناظر أو السالك حكم 
شيء هل هو الاباحة أو التحریم فلینظر الى مفسدته ونمرته وغایته فان کان 
مشتملا على مفسدة راجحة ظاهرة فانه يستجيل على الشارع الامر به أو اباحته 
بل يقطع ان الشارع حرمه لاسيما اذا کان طریقه مفضیا الى ما ببخضه 
ال ورول 
۴ 1 
بسط بعض المصلين سجادته فوق سبخادات :المسنجد 

سثل شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله عمن يبسط سجادة في ابحايع 
ويصلي عليها هل ما فعله بدعة أم لا . فأجاب بان الصلاة على السجادة بحيث 
يتحرى المصلى ذلك فلم تكن هذه سنة السلف من المهاجرين والانصار ومن 


a Ss a E‏ > بل .کانوا يصلون 
ي مسجده على الارض ويي شدة الحر ببسط أحدهم ثوبه فيسجد عليه . 


و كان عليه‌الصلاة والسلام و ع و 


حدیٹ صحیح > حرج £ «صحیح ابي داۉد» (1T)‏ و اش هة ابن خزرمة 
یا ( : : ۲) وابن حبان (re1 - ro)‏ .| 


ef 
ولا فزاع ا لملم ی جواز  الصلاة والسجود على المغارش اذا کالنت‎ 
eT من جس الارض كاليرة لمعتو + وافا.‎ 


لاف ا ا أهل العلم برخصون في ذلك ا 


وهو مذهب أهل الحدیث کالشافعي واحمد » ومذڏهب الكوفة كاي 
فة وغير حم 

وهولاء الذين يفترشون السجادة على مصليات E‏ 
یز دادون بدعة على بدعتهم وقد کون أحدهم له غلو الأوسوسة فیر تاب 
ي طهارة مفروشات المسجد لوطء الاقدام أو زرق الطيور مع انه علم 
بالتواتر أن المسجد الحرام ما زال بيطأ عليه المسلمون على عهد رسول 
ھا رد عقا حال اا ایی نرم رمم بالطاف من الحلق 
ما لا ر مسجد من المساجد مم انه م ر يكن النبي لر وخلفاوه واصحاده ¿ 
متفقين على ترك المستحب الافضل و هولاء اطوع لله واحسن عملا من 
النبي للق وخلفائه واصحابه فان هذا حلاف ما ثبت ني الكتاب والسنة والاجماع 


وقد بجعلون ذلك من شعائر أهل الدين فيعدون ترك ذلك من قلة الدين ومن ٠‏ قلة 


الاعتناءبامر الصاذة فيجعلون ما ابتدعوه من اهدي الذي ما اتزل اللمبهمنساطان ٠‏ 
اکل من هدي محمد رق واصحابه ورا تظاهر احدهم بوضع السجادة على 
امنكبه واظهار المسابح : ني يده وجعله من شعار الدين والصلاة وقد علم بالنقل 
الوا تر ان النبي بل واصحابه م یکن هذا شعارهم و کانوا يسبحون ویعقدون ' 
على اصابعهم ور عا عقد اجدهم التسبيخ بحصى او نوی والتسبيح بالمسابح 
من الناس من کرهه ومنهم من رخص فيه لكن م يقل أحد ان التسبيح ` 
a‏ ر ذلك 


e 0)‏ راچ رہطا عل اعقب الحشث» . (ناصر 
الين) ‏ 


° 


والتمیز به عن الناس مذموم فانه ان لم یکن ریاء فهو تشبه بأهل الرياء اذ كثير 
المصيبتن لکنه ریاء ایس مشر وعا وقد قال تعالٰی يۆليبلوكم ایکم احسن عملا 
قال الفضيل عياض رض الله عنه : «احلصه وا صوبه» ( والفتوى طويلة مهمة 
E‏ ) 


۷ 
تغير ماء البحيرات أيام انقطاع الاء 


العادة في دمشق ني أواخر الشتاء ان تقطع مياه انهارها اسبوعاً او اكثر وذلك 
لزعم ارباب الفلاحة ان الياه ي شباط تضر المزروعات فيقطع ورودها على 
[ الحقول وترك على ر دردی و کثر من هذه الاہار تسقي. دو ومساجد 
وحمامات‌بد من تصلاليها فاذا سكر النهرمنمبدئه‌انقطعت الميامعن المساجدٍ 
فقد يبقى ي بحراتها الكبيرة ماء فيتر كه خدمة المسجد بزعم الحاجة اليه لوضوء 
المصلين فلا يلبث هذا الماء ان بظهر التغير فيه ما دام موجوداً وذلك لان اغلب 
الحوامع الشهيرة يردها من المصلين من لا بحصى و كلهم يرجعون غسالة يدهم 
وارجلهم وافواههم الى ماء البحرة فلا تسل عن حالة الماء ني قذارته وكراهة 
الانفس السليمة له كراهة لا توصف » ومعلوم ان مثل هذا ما لم يأمر الشرع 
به فان الماء ۾ يوصف بالطهور الذي هو صيغة مبالغة ي الطهارة الي هي 
النظافة المضاعمة الا لنستعمله كذلك فاذا فقدت الطهارة المد كورة فانى تكلف 
الانفس خلاف فطر ما . ومعلوم ان كثيرا من الانمة ذهب الى ان الماء المغير 
ونه بصبغ يسلب طهوريته فكيف المتغير بأوساخ الارجل والايدي والافواه 
الى تعاف النفس روبته كذلك فضلاعن اعادته للفم بعضمضته او غسل الوجه ٠‏ 
له وهو غسالة الاقدام ۰ ٍ : 
ودعوی فقیه انه م يتغیر لونه دعوى من لم يفهم سر التشريع فان مثل هذا 


aS 


و e‏ ٠ه‏ قرا صظ :الاطباء استعمالهوذل: لان مسألة ارام ٤‏ 
والمیکروبات الي ها الافواه أصبحت من الضروريات الي انکار ها کانکار 
٠‏ الشمس طالعة > فالواجب على خدمة المساجد مى انقطع ‏ ماء راتما أ بغوروها . 
و أن نظار. الا جعاون للبحرة فطاة ویجدر وتر طا انی مغل“ خر ست 
المقدس فهناك لا بأس من أن تستعمل بل هكذا ينغي ولو كان لاء جاربا 
إذ نرى الماء م جر بانه اذا کرت عليه الايدي يعوم على وجهه من 
e‏ الارجل ما بظهر لكل ثاظر : 


۲۸ 
تحجر بعض السقابات المسبلة ناك حدید 


الیم ل ترذ بك: أن نكون من ابحاهلين . رحماك اللهم ما ا 
باهله وما بوثر أثر اعمى البصيزة تي ويه وما لبه :استبداد ااهل من الآفات لا 


يستطیع القلم وضصفه ولا اللسان التعبير عن دعضه بکاد تدهش العقل ويتفطز 


القلب من اغمال يستبذ با المحهلة ما لا ينطبق عإن عقل ولا ذوق ..يعلم کل 
2 أحد ما بحسنات الله E‏ الاماز وخةر الا دار ا اءالقنايات 


٠‏ وتسييل السقايات ي كل صقع وقطر سيا ني دمشتق فان سقاياتها العامة ي 


ر شوارعها E‏ وعلى أبواب مستا حدها ل بأخذها الحصر ‏ هذه السقابات 
( وهي البحرات ني لغة العامة ) سَبّلها من سسبللها ليم نفعها وتر تفق سا المارة 


ع ل طبقاتہم من حیوان وانسان ارتفاقا لا حجیر فيه ولا تضیین عا ی قاصدیه ولم 


زل أمر ها جميعها على هذا السبيل الحميد حى أخذ بعض الحاهاين الجمقى 

الآن بحجرون بعض هذه البحرات تحجيراً غريباً اتبْعوا وسوسة الشيطان ذلك ٠‏ 
أن بعض الناس گر ئي ان بعض هذه البحرات ي الشوارع e‏ 
القذرة مهنهم کلحام وسمان وحمضاي وذلك کک داخاها م ر 


ماعا فال به التفکر إل ان تمر م جیرانه ر NS‏ ا شباك حديدي 


4۷ 


على هذا السبيل وفتح طاقة منه مقدار ما تسع ك الغر ف علو مل هذا 
المشروع وقد لزم من هذا اللحظور حرمان الدواب الي تمر ظمأی وکانت 
ترد هذا السبيل فتشرب منه وهى المقصودة بالذات ني الاغلب لكثرة طروق. 
الدواب ي الشوارع اذ لم يمكنها الشرب منه لحجز هذا الشباك الحديدي عنه 
ولزم ايضا رفض الوقوف عليها اذا كان على حافتها فتعذر. ذلك على المتوض ء 
ولزم من ذلك تغيير صفة الواقف ومعاكسة رأيه في تعميمه النفع › ولزم ايضا ‏ 
الشح بال الغير المتصدق به والتعرض للاوعيد الشديد فقد روى البخارى عن 
اي هريرة ان رسول الله قر قال : ثلاثة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة ولا 
٠‏ يز يهم ولمم عذاب الم رجل کان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل ‏ 
الحديث . وروى ابن ماجة عن الي هريرة مرفوعا « ثلاثة لا عنعن : الماء والكلاء 
والکلأوالنار »قال الحخافظ ابن حجر ني فتح الباری«واسناده صحیح » وم 
مضار آخر وبه يعلم حرمة هذا التحجير حرمة لا حلاف فيها . وما الاعجب الا 
سخاء الانفس للتعاون على مثل هذا الضرر وبخلهم ي الضروريات معلوم . 
وما ذاك الا لطمس البصائر . نعم لا ننکر ان تقذير الماء لا جوز وغسل الاواني 
والايدي القذرة فيه حظور طبا وشرعا )ا لا يومن من انتشار جرائم مضرزة 
دع عنك تقذير لاء الذي عجر ده يكفي لنفور التفس منه الا أن حق الحيران 
ان ينهوا مقذر هذا السبيل اشد النهي ويأخذوا على يديه حى اذا لم جد فيه 
الوعظ ولا النهي فليرفع امره الى المحتسب ليضطره الى ترك ذلك ار مبارحة 
هذا السوق كليا » وتأثير تعاضد احير ان ي بلوغ الغاية امرٌ لا ينكر » بل لانجاح . 
الا بالتعاضد والتعاون اذ التفرق . والتخاذل أفة النجاح . وقد اتفق ان علم 
بعض الناس باضرار شباك حديدي استحدث ف بر كة جانب مسجد فسعى 
ي ازالته فازيل وشكر العقلاء سعيه . 

ويقرب من e‏ ى الناس من تغيير حافة البحرات بقلم 
احجارها ا ميسوطة المغروشة الي E‏ 


. (99٠ ( حدیث صحیح تخرج في «الارواء»‎ e J 


YEA 

واستبداهما بأحجار مسنمة لا يوقف عايها مع التعويق عن بعض الارتفاقات منها . 
وقد ذكر مضرات ذلك لمن ستم حافة بحرة فتذ كر واعادها لبلاطها الاصلي 
المغروش وتاب من هذه الذلة واناب . فايتنبه هذه المنكرات ا 
ي ازالتها . ۰ 


۲۹ 
اجتماع الفقراء لتقبل صدقة إسقاط الصلاة في المسجد 
- جرت العادة بدمشق اذا توي احد الاغنياء ان مجتمع الفقراء على باب داره 
اجتماعاً بنسبة ثروته فان يكن من المشاهير ني التراء يتقاطر اولئك البوساء 
افواجا افواجا وقصدهم ما تيسر نهم ما يوزع عن الميت فاذا هجموا وتجمعوا 
وضاق بهم اهل المت ذرعا فهنالك ينديون من اصدقا م رجلا جادا له قوة 
وصبر على معاناة صياحهم والحاحهم فيأمرهم غالبا باتباعه الى مسجد جوار 
دار التو ويحشرهم فيه ویغلق بابه وياني بالشيخ الذي يدير عايهم صرة ٠‏ 
اسقاط الصلاة فكلما فرغ من شخص اعطاه المو كل على توزيع الصدقات سهمه | 

وھکذا ال ان یفرغ الكل ولا ي هات الال من وجوه 

٠‏ (اوا) ان جمعهم ني المسجد بفضي الى صياح وخصام ما ينبغي صون 
الملسجد عنه وان كانت الصدقة ي المسجد جائز ة الا انما اذا افضت الى الاخلال 
بحرمة المسجد فالاجدر با ان توزع بي غیره . 

ز ثانيها ) حالة هولاء الفقراء المسمين ( بالكلاليب ) ي اجتماعهم 
وتوقحهم وفجورهم ورذاءة لام وقلة حیام حالة م“ ن افظع الحالات وانکر. 
- المنكرات وات ان هجومهم وضو ضاءهم لتنسي اهل اميت مصاہم وان 
اشئت فقل ٠‏ الى مصابمم مصابا وتحشر الى آلامهم lT‏ وکام 
يتقاضون غرامة E‏ دينا حل أجله لما حل بالميت اجله و کم فيهم | 
من جلد وقوي البدة وشاب . نعم يوجد بينهم المستحق للصدقة ولكن شوم 


4۹ 


الجموع يعود على الحميع وقد يضطر اهل الميت ي مثل. آ ر ثلاث من وفاته 
لكر ة عددهم على باب داره وجیئهم . فن ال اق اجر هى رد اشكر 
وشرطها ثلاثة أو اكتر او اقل لبقفوا على الباب لرد هجمانهم ودفع غارابم 


وما راء من سمعا ونوادرهم في ذلك معروفة في الشاميين وحسبنا الله . 


(ثالثها) ني مسألة اسقاط الصلاة بالكيفية المعر وفةقالمتأخر وا فقهاء الحنفية 
اسقاط الصلاة وان کان لا أصل له في كتاب ولا سنة فهو امر احتياطى 
باستحسان المشايخ كا اذا تطوع به الوارث أي الصوم قالوا والواجب فيها ان 
يعطی للفقیر عن كل فرض نصف صاع اي او قیمته انتهی . اقول وحینئ 
فيحسب مقدار ما فرط فيه من عمره من الصلوات احتياطاً ويخرج عن كل 
ما تر که ان كان من اهل الروة والسماحة وان لم يقدر EE‏ 
مک وما الات ارا بين الولي او و كيله‌والفقير فلا حاجةاليه ولا معى 
فان القصد ايتاء الفقراء ما تيسر من الحنطة او الدراهم كفارة ولا يكلف المرء 
الا مستطاعه فما لا یستطیعه لا یکلف ان ختال علیه سما ني امر غير منصوص 
عليه وامره على رجاء ٤‏ ھا مکی عن الامام محمد انه قال : جزئه إن شاء 
الله فعاتى القبول على المشيثة . وبالحملة فالذي اراه ان قياسها على الصوم لا يقل 
عن قياس کشر ه من الامور الي قاس عليه الفقهاء فكما ان لصوم فدية فكذللك 
لا مانع ان يقدى ويكفر عن الروك من الصلاة سيما وني ذلك مواساة للفقراء 
وهو المقصود بالذات فيكفي الولي ان يحمع من الفقراء ما شاء ويعطيهم صاعا او 
او قیمته او اکر وينوي بقلبه ذلك کا في الزکاة » فاہم قالوا انه بعطبها 
للفقير وينوي بقلبه اداء ما فرض عليه . واما هذه الحالة المعروفه من ادارة 
الصرة هرارا و اور لفقي من الرل اور كله ر حت هده كنار وة 
ففيها اخحلال باصول الاداء لاز كوات والكفارات » اذ المطلوب الستر على الفقير 
وایتاوه سرا لا جهرا وعدم تألم خاطره وجرح عواطفة . وهذا الذي أراه 


)١(‏ انظر التعليقعلى الصفحة ( ٠‏ ) (ناصر الدين) 


۰ E ا‎ 


الان اا e‏ 


5 ا الا كذلك مما يدل ل 


ويالىلة فینبغي ات ا ا ومراعاة ات ا بها ٤‏ وات 
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۳۰ 


ا e‏ أو السامعين لبعض القادمين 

تل في كثير من اساج جاع علمية حلياية او تقسيرية » فيتحان 
السامعون حول المدرس حسب العادة > فيتفتق أن اني لحضور هذا الدرس أمير 
أو وزير أو قاض أو عام كبير › فرعا يقوم المدرس أو بعض من حضر ويرى _ 
ذلك اکراما ضروريا . والحال أن القيام حالتئذ من-السخافة والطیش کان 
:اذ یدل عل عدم معرفة القام بأدب الدرس »› وادب اللو ف کأدب النفس 

ومن الواجب تعلمه كا تقرر أي موضعه من كنب الآدابت .ولا ننكر ان القيام ‏ 
من الا گرا ۴ ولکن لا في کل مکان . أرأيت لو اصطفت الناس للصلاة 
ا أو وزیر فهل ببخطر ببال أحد ان بقوم له اذا رآ۲۳ کلا وما ذال 


8 (۱) قلت : المير ينبغي أن يقدم إلى الفقراء من طريق شرعه الله تعالى » لا من طريق ۰ 
کهذه الي لا بعرفها الملف . والحیر کله ي اتباعهم » وعجيب من المضنف رحمه الله تعاى 
أن بستحسن مثل هذه الندعة » وما آي المبتدعة إلا من مثل هذا الاستحسان . (ناصر الدين) 
(۲) قلت : لو كان كذلك » لكان معروفاً عند الصحابة الكرا > ولا سیما مع سید 
اشر عليه الصلاة والسلام»فإنه أحق الناس بالإکرام» ولکنهم مع ذلك ل یکونوا يقومون ل 
و كاقال نس بن مالك رضي الله عنه : وما کان شخص أحب إليهم من رسول الله 
ل .وکانوا لا بقومون له لا بعلمونمن کراهیته لذلك». . رواه أحمد وغیره‌بسند صحيح. 
mm‏ کا تا الال ¢ E‏ « فان الام ن الین | ا e‏ 


o1 
الا لاقتضاء امقام ذلك وهكذا ني الدرس فلا يسوغ القيام لداخل مطلقا مهما‎ 
عظمت رتبته » واکرامه هو ان يتفسح له لتذهب عنه دهشة الدخول › والسبب‎ 
أن في القيام قطعاً للقراءة والتقرير والسماع والاسماع ونشويش فكر القارىء‎ 
وتفريتق الميثة المنضمة وفتح باب الكلام والغض من حرمة المقروء. وقد يكون‎ 
حديثا او تفسيرا بل القام حينئذ يسقط قدر نفسه ي نظر العقلاء » ولذلك لا‎ 
ينبغي قطع تقرير الدرس ولا التوقف ولا اظهار الدهشة ها لا ينبغي الاعراض‎ 
. والازراء بالغض واظهار عدم الاكتراث بل يبش ويشير اشارة المحب وبمحضي‎ 
ي تقریره › نعم من کان یدرس ني داره أو حجرته نحواً أو صرفا لطالب أو‎ 
طالبين ولا احتفال هناك تخير القارىء بين أن يقوم أو يبقى على حالته وهو‎ 
الاولى حى اذا فرغ من الدرس قام له وصافحه كما هو طريقة اشياخنا العقلاء‎ 
ي حالس دروسهم ي دورهم ومساجدهم فلیحذر من کان ني محفل ان بقوم‎ 
. الداخحل بعد ان ذ كرت لك ما هو الواجب ثي ذلك‎ 


۳۹ 
احترام أفنية المساجد 
- من البديمي الذي لا يخفى على كل من له مسكة من عقل ان 
والاماكن الي بنيت لعبادة الله تعالىلى جب احترامها عن كل ما يخلبتنظيمها 
فقد أتينا على جمل نما ينبغي تعاهده داخحلها وقاعدة .ذلك هو ع 1 
بدعة فيها منكرة وبقي الكلام على منكرات ني فنامما تخل بمحرمتها فمن ذلك 
طرح قمامات حوها أو تقذير جوانبها أو البصاق أو التمخط على حيطانما 
أو إيقاد نار حول حائطها أو جمع تراب العمارات الى جانبها أو وضع الاخشاب 


مسندة الى أركانما أو ربط الحمير على حديد شبابيكها وهذا الممكر 0 


هو یام ٤‏ فکرف يفال هم : فهل بخطر ببال أحد أن بقوم؟فالظاهر أن الموألف يعني بقوله. . 
a‏ أي امتعتوا وهم جاوتس للاصطقاف . (ناصر الدين) 


۲ 


کی ا ا ف ا حماره جانب E‏ 
وعلا المسجد بنهيقه فيوذي المصلين بصوته المنكر ونبيقه الوم ولا يدري صاحه 
بعادته ماذا بنال الملصلين والعاكفين ه من الانزعاج ذا النهيتق فانا لله . فيجب 
على کل من رأی ذلك انکاره على صاحبه و کفه والقبام على ااهل بخ بتقذير 
جوانبها أو اشغاها وتعليمه قدرها والته ا موفق . 


٠ O 
التهليلة في المسجد لمن يتوف من آئمته او خدمته‎ 
» ثالث ليلة بين العشائين‎ « 
( واليحث ي التهاليل ودعوى نفع الميت ما‎ « 
بقام تي بعض الساجد تة لن پتوفی من الجها إو خطباه أو مود ر‎ 
خحدمته بين العائشين ¿ ثالث ليلة من وفاته ويراها البعض حسنة كبرى لذلك يألي‎ 
أحد اقرباء اتوي أو أصدقائه ويرجو امام السجد أن برل درسه لباك وشي‎ 
الى المنشدين ورو ساء اللاذ كار ان يأتوا ليذ كروا فاذا اجتمعوا وتحلقوا يأخذون‎ 
بألذ کر على عادة التهاليل » والمحظور من ذلك هو رفع الصوت ني المسجد‎ > 
والتشويش على المصلين ولا سيما ني أوقات الشتاء فان ما بين العشائين ئین يیکون‎ 
۰ فاذا دخل المصلي المبنجد ورأى ووا‎ ٠ السجد موردا لمصلي المغرب‎ 
الذاكرين يضطر الى الرجوع فيصلي اما في ايوان المسجد ويناله من ضرر البرد‎ 
ما يذهب خشوعه واما ان يصلي ي المسجد جانب اولثك الصارخين . والقصد‎ 
ان فعل هذه التهليلة ي المسجد محظور لا ذكرنا و ي هذه الازمنة قل‎ 
الاعتناء بها أي المسجد والحمد لله رب العا مين وعهدي با وانا صغیر ا‎ 
TT کالواجب‎ 
بطبيعة رتي الافكار وتنبهها قل أمرها ئي الشام . اعا تکام على التهاليل‎ 
وحظرها من حیث ما ذکرت لانه مت ق عل ین اها ان رن لصوت ي‎ 


Yor 


المسجد وتعاطي ما يصد عن الصلاة فيه : ي آي وقت عظور اجماعا وبقي الكادم 
علبها من حيث عملها وادعاء نفع الميت با واا . والذي أراه ان الذي 
ينفع الهو الضدقة عنه من من توزيع دراهم واطعام‌طعام بنیته والدعاء له وأما 
الذكر بالكيفية المعروفة من انشاء الموشحات والتمطيطات وهز البدن وتخليع 
الاعضاء وعديد الايدي ورفع الاصوات وشدة الضجات فليس الا من قبيل 
الاجتماع للاغاني والرقص الا انه غناء ورقص كاملين مستورين وليس غناء 
نشین ولا فاسقىن واما دعوى انه قربة الى الله ومثوبة وانه من الدين فيخشى 
على معتقده ما يخشى على من يتخذ دين الله هزوا ولعباً ورقصا وغناء فنعوذ 
بالله ان نكون من الحاهلين . ولذلك ما كنت ارى ني التهاليل شيئاً حسنا الا 
اطعام الفقراءمن طعامها وتوزیع دراهم علیبوساءحاضربما وما عدا ذلك‌من‌الذ کر 
ا معروف فيها فما هو الا تمضية وقت في‌انشاد لطيف وانغام جميلة وموشحات 
منوعةیکون‌الذ کر کالقرار ها اذ لا بد للمنشدين من صوت ساذج يربط النغمهم 
- ولا ربط مثلربط أصوات الذاكرينلذلكترى الذاکرینش تقرير النغم للمنشدين 
واصوات المنشدين كالشيء الواحد المحماسك بعضه ببعض ولو انه خلت عن 
عطيط لفظ الحلالة التمطيط المستنكر لكل ذي عقل لكانت جمعية انشاد فيها 
تسلية لاهل الميت اما وفيها التمطيط بكلمة اللحلالة وكلمة التوحيد واعتقاد 
القربة بها ونفع الميت بها واا من الضروريات لنجاته ومثوبته فلا ولا كرامة. 
وقد ألف في تحربم التهاليل فقيه الشام من المتأحرين السيد ابن عابدين 
رسالة الا انه بناها على فرع فقهي وهو عدم جواز أخذ الاجرة على التلاوة - 
۰ احد قولين عند الحنفية - ولم يسلم له اعتماد هذا القول فألف في الرد عليه .. 
معاصره وصديقه العلامة الشيخ صالح الدسوتي خال جدني لوالدي ونقل عن . 
فر فقهاء الابمة الاربعة جواز ذلك اعي أخذ الاجرة على التلاوة » ورد على 
)١(‏ ليس تي السنة - فضا عن القرآن - دليل يدل على انتفاع كل ميت بصداقة المي » 
٠‏ ونما فيها انتغا اع الولد بصدقة الوالدء وذلك لأنه من سعي الوالد > ولا يصح إلحاق غيره به 

کاخته ن آم ابمحناثر ۲ (ص ۱۷۳ - ۱۷۸) . (ناصر الدین) 


et 
2, العلامة 5 عابدين أا العلامة مود افندی ابن حمزة مفی دمشق‎ 
ونارای استاذ الغرئين ني الثام = وقد جرى ذكر زسالة ابن‎ 
| عابدين ومن رد عليه د قول : لو ان ابن عابدین بی رسالته على منکرات‎ 
التهالیل ومکروهانا وبد ع المعصوفة فيها لاتفقت كلمة الكل عليها اذ لم يزل‎ ۰ 
. ولا یزال ني انفس کثیرین حزازات من اعمال هذه النهاليل سيما ني ذلك الزمن‎ 
السالف فقد كانت التهاليل قانغة عل ساق وقدم قیاما مدهشا بحيث لا تفر‎ 
المشايخ عن اقامتها لاغنياء وكان يتفتق لبعض المشايخ ممن رزق حظاً فيها ان‎ 
يطلب منه تي ليلة واحدة نملياتان أو أكثر فيضطر أهل الميت الى تأخير الميعاد‎ 
لسبقهم بغیرهم . وکان يوج ئي بعض بعض التهالیل شبان مرديتحلقون للذ كر‎ 


ویقودهم‌رئیس‌الذ کر فيصفهم م یمون وبتزعون طرابیشهم ویر خون‌شعور هم 
٠‏ بقول لي من ابصر ذلك من المعمرين - المنكرين تلك الحالة ‏ : فلا ترى الا 


شعورا مسدولة وخحصوراآً مهتزة وأكتافا متمايلة وتصفبقا من كل جانب وخفضا 


ورفعاً وزعقا من كل صوب وهياما لطرب ادوار المنشدين وموشحا م وتطبيقهم 2 


کل مقطع من مقاطع الذ كر على نغم خصوص ما بوسف كل عاقل ويشجي کل : 
حکم واظن ان ابن عابدين لا م ترقه التهاليل ما ذكرنا أراد أن يصرف الناس 
Ga‏ 
من الحهة الي یعتقدون ما . بيد انه م بم له الامر وجوه e‏ 
الاتفاق ي المذهب على ذلك القول ر( ثانيها ) ذهاب بقية الفقهاء من 


8 اذاف الاحر الى خحلافه ايضا ( الها ) حصره الرسالة في ذلك الفرع 


له . ولو انه تقل اقوال الفقهاء ني تحريف الذكر وتطيط اللفظ الكربم وقصد 


: الرياء والسمعة والعدول عن الاحب وهو التصدف سرا على المحاويج وما قد 


بولده هذا المجمع من المنكرات والاذن للمزدان بالذ كر على حدة في الاثناء ما 
هو منکر بالاجماع وايثار الاغنياء غالبا بالالو ان الحملة اذا هيء همم الطعام 


ثم اطعام الفقراء غير ذلك الطعام واغلاق الباب ني وجوه كثير من الفقراء وهم 


ب أت من لوسرين الدعوين عاد اليس إشرة رة ال خي فاد + لكات _۾ 


E 


اوسا بی فی ایا لا رد طلا لا امل ل یقام له وزن . واقه بقول 
احق وهر هدي السبيل “ . 
۴۳ 4 
البخاري لنازلة اريام والحرب 
CC SS E‏ 
السادة المقر هم بالفضل : ان صحيح البخاري ما قرىء ي شدة الا فرجت ولا 
ر کب به ي مر کب فغرقت انتهی .وقد جزى على العمليذلك كثيرمن روساء 


العلم ومقدمي الاعيان اذا ا بالبلاد نازلة مهمة فيوزعون اجزاء الصحيح على 
العلماء والطلبة ويعينون للختام يوماً يفدون فيه لمثل الحامع الاموي امام المقام . 


٠ قلت : والحق أقول : إن ابن عابدين وإن كان من المقلدين » فإنه م يتعصب في‎ )١( 
› هذه الرسالة › إلا ما أفادته أدلة الكتاب والسنة > من وجوب الاحلاص لله تعالى في العبادة‎ 
وهو يناي أخذ الأجرة عليها عليها والنهليل والذ كر فيها » فهو حصر الرسالةض بيانحكمأخذ الأجرة‎ 
. عليها » وم يستدل لذلك بالفرع الفقهي كا قد يشعر بذلك كلام المصنف رحمه الله تعالى‎ 
» وإنما استدل ببعض الأحاديث الصريحة في تمرم أنحذ الأجرة عل تعلیم القرآن والاکتساب به‎ “ 
وتحريم أخذ الأجرة على‎ )۲٠١ - ۲١۹() وقد حرجت بعضها فيو سلسلة الأحاديث الصمحيحة‎ 
تلاوة القرآن والتهاليل ينبغي أن يكون موضع اتفاق بين أهل العلم » لأن إباحتها يناي المقطوع‎ 
به من وجوب الاحلاص لته فیها الا يتل أن يملع الاعلاس والرخية ني الأجرة قیعبابة‎ 
' ماءولذلك قال تعال : (فمن کان ير جو لقاء ربەفليعمل عملا ˆ صالاً ولا يشركيعبادة ربە‌أحدا).‎ 
: )۲۹ على أن ابن عابدين رحمه الته م يفته التنديد بأولثك المحرفين للذ کر والتهلیل فقال (ص‎ 
«مع قطع النظر عما يكون كثيرآً في حالة الذ كر » المطلوب فيه جمع الفكر » فما يسمونه.‎ 
بالسماع والكوشت والحربية »> ونحو ذلك ما يراعون فيه الأعمال الموسيقية » المشتمل على‎ 
التلحين والتمطيط والرقص والاضطراب والاجتماع بحسان المرد › والغناء المحرم المهيج‎ 
E SER gE E لشهوات الشباب‎ 
ار الین‎ ٠ الکہری على فاعلیھا وصرحوا بکفر مستحلھا»‎ 


اليحيوي ي دمشق وني غیرها کا يراه مقدموها وهذا العمل ورثه جيل عن 
جيل منذ انتشار ذاك القول » وتحسين الظن بقائله . بل كان ينتدب بعض القدمين ‏ 
الى قراءته موزعا ثم ختمه اجتماعا لمرض والي لي بلدة أو عظ يم من ن عظما ہا جانا 
أو بجائزة بل قد يستأجر من يقرأه حلاص وجیه من سجن أو شفائه من مرض 
على النحو المتقدم تقليداً لمن مضى . وكان يوجد من المتقدمين من ينكر ذلك 
بقلبه أو بشافه به خحاضته : م كتب أحد الفضلاء الازهريين د ي جمادي الثانية 
سنة ر »١ ۱٠۳۲٠١‏ لاحدىالمجلات العلمية في مضر انتقادا على هذه الحالة بما شفى 
رر الاق غل انا ا وھا کروی کے وان و اا 
دفع العلماء نازلة الوباء » : دفعوها يوم الاحد الماضي ني الجامع الازهر بقراءة 
من البخاري موزعا كراريس على العلماء وكبار المرشحين للتدريس في نحو 
ساعة جريا على عاد هم من اعداد هذا المتن أو السلاح الحبري لكشف الحطوب ٠‏ 
وتفريج الكروب فهو يقوم e‏ ي الحرب مقام المدفع والصارم والاسل وني 
الحريق مقام اللضخة والماء وني الحيضة مقام الحيطة الصحية وعقاقير الاطباء 
وني البيوت مقام الحفراء والشرطة وعلى كل حال فهو مسرل الرحمات 
ومستقر البر كات .ولا كان العلماء أهل الذ كر والله بقول : وإفاسألوا أهل الذ كر . 
ان كنم لا تعلمون فقد جثت اسأهم بلسان كثير من المستر شدين عن مأخذ هذا 
الدواء من كتاب الله أو صحيح سنة رسول الله أو رأي مستدل عليه لأحد 
المجتهدين الذين يقلدو م ان کانوا قد اتوا هذا العمل على انه ديني داخل ي 
دائرة الأمور به والا فعن أي حذاق الاطباء تلقوه ليتبين للناس منه أو من مولفاته 

عمل تلاوة متن البخاري ني درء الميضة عن الامة وان هذا داخل ي نواميس 
٠‏ الفطرة أو خارج عنها حارق ها » واذا كان هذا السر العجيب جاء من جهة 


٠‏ ان القروء حديث بوي فلم خص بمذه امزبة مولف البخاري ول جز يهنا 
موطا مالكوهوأعل کعباً واعرقنسباً واغرز علما ولا یزال‌مذهبه حیاً مشهوراً» 
TS 0‏ بلع 


Yo. 


کا يقرأونه لازالة المغص أو القىء أو الاسهال حى تذهب شحناء الحراية من 
صدور کثبر من أهل العلم « أي من أهل الحامع الازهر » وعلى هذا u‏ 
يقرأ لكل شي ء ما دامت العلاقة بين الشيء وسيبه مفصومة . فان م پستطيعوا عزو 
هذا الدواء الى نطاس الاطباء سألت الملم منهم بالتاريخ ان يرشدنا الى من سن 
هذه السنة في الالام وهل قرىء البخارى لدع ا وباء قبل هذه المرة فانا نعلم 
انه قرىء للعرابيين في واقعة التل الكبير » أي في مصر » فلم يلبثوا ان فشلوا 
ومزقوا شر مزق ونعلم انه يقرأ ني البيوتلتأمن‌منالحريق ولكنبأجر ليس شيعا 
مذكوراً في جانب شر كة التأمين امعروفة مع آن. الاسر او اليها ٠‏ 
تسابقهم ال شراء الدواء اذا نزل الداء ويعد لون عن الوقارة الي نحن بصددها 


| وهي تکاد تکون با مجان ويجدون ني نفوسهم اطمئنانا دون هذه . فان لم جد‎ ٠ 


العلماء عن هذه المسألة أجارة شافية خشیت کا ایخشی العقلاء حملة أهل الاقلام 


Rm e 


E‏ . هذا وقد مج الناس بآراء على .ا ر الاجتماع اميضي ازىر 
قائل ان العلماء المتأحرين من عادنيم ان بهربوا في مثل هذه النوازل من الاخذ 
٠‏ بالاسباب والاصطبار على تحملها لمشقتها الشديدة ويلجأون الى ما وراء الاسباب 
E‏ العادات لسهولته ولابهام العامة انبم مرتبطون بعالم أرقى من‌ هذا العال 
المعروف النظام ف o a NE‏ الامة ظهور اجلال 
ويمتلكون قلو م ورون على ارواحهم هم ٠‏ ودا تمكثوا حى فرت ر 
الوباء فقرأوا ميمتهم ليوهمواان اللحطر انمازالببر كة ميمتهم وطالع بمنهم. . 
ومن قائل اء نهم يخدعون انفسهم بعشل هذه الاعمال بدلیل ان من صاب منهم 
لا يعالح مرضه بعراءة كراسة من ذلك الكتاب ب بل يعمد الى المجربات من النعنع ٠‏ 
ا فا 2 وا اوا ا ال الطبيب لا ثاتفت نفسه الى 


ا 


| ا ۴ 


- الكراسة الي يعالج بها الامة فهذا يدل على ان القوم یعملون على ما في وجدالیم 4 
. مده الامة خادعین أنفسهم بتسام اعمال سلفهم. . ومن 5 ل ان عدوا من اعداء 
الدين الاسلامي اراد إن المسلمين فيه فدخحل عليهم من جهة تعظيمه 


فاوحی الى قوم من متعاليه السايقين ان بعظمو ا من شأنه ویرفعوا من قدره حتی 


جغاوه فوق ما حاءت له اللاديان فيدعول کشف وات الايام بتلاوة احادیث 
خير الانام ويروجون ما يقولون بانه جرب وان من شك فيه فقد طعن ي مقام 
النبوة حى ادا رسخت هذه العقيدة ني الناض وضارث ملكة دينية راسخة عنلا . 


ا العوام وجربوها فلم تفلح وتو والعاذ e e e‏ 


من المسلمين حى كانو ا عن وة ا TT‏ اف ا 
ا وق ن قارئيه ولولا وقوف أهل الفكر منهم على ان هذا العمل ليس ٠‏ 
من الدين وان القرآن بقول هل وأعدوا همم ما استطعم من قوة ومن رباط الحيل) 
الخ الضاوا واضلوا . وقد جرا هذا الامر غير المسلمين على الحوض بي الدين 
٠‏ الاسلامي واقامة الحجة عا ى المنلمين من عمل علمالبم ولا حول ولا قوة 1 ۰ 
بالله . ويقول قوم : ان التقليد بلغ بالعلماء مبلغا حرم على العقول النظر في عمل ٠‏ 


. السلف وان كذبته العينان . وخالف الحس والوجدان » ويقول آخرون ممن‎ ٠ 


٤ الا خبرة لمم بهمة العلماء في مثل مو الکو ارت :اما کان بنبغي همم ان پنیشوا ي‎ ٠ 


E‏ الاج والاندية والولام حائثین الناس على او من : العدوى معصدد ن الحكومة 


| اني قسکين وره J‏ هلین مفاو ضبن الصحة ف ي فتح المساجك وتعهدها بالنظافة 
فان هذا يرتبط نهم كر ق رفك اأعان اه 6ج ا ير اشوا 
فان اعوزهم لبان ا اقلوب بذلاقة اللسان » فلا أقل من ان يولفوا رسالة 


e‏ فم اورا ي مو ضوع العدوی حى يعلم اا قاية 2 لدا 


. شرعا a‏ وسياسة. فیک فیکون کل فرد عارف عضدا اة ل 
من الصحة طبع ما لفو اوتوزيعه على الصالح والنواحي للت ذلك شاكرة 


: 2 ر م لار ب هذا م ا اقم ی ئي شان انر فعه ابم لیکو نوا 


۹ 
على بينة منه للبم لا ختلطون بالناس غالً الا ني الولام وا0لاتم وان اختلطوا ٠‏ 
فقلما يناقشونمم في شيء تحرزا من حدنهم في المناقشة ورميهم مناظرهم لاول ٠‏ 
وهلة بالزیغ والرندقة فلذلك يجاماونمم ويوافقونهم خشية مجر والمعاندة اما أنا 
فاني لا أزال الح ني طلب اواب الشاي عن اصل دفع الوباء بقراءة الحديث 
وعن منح مان البخاري مزية لم بمنحها كتاب الله الذي نعنتقد انه متعبد بتلاو ته 
دون الحديث ولو كان هذا العمل من غير العلماء الرسميين لضربت عنهم وعن . 
a as ae CS O E E E‏ 
با مراكز الامراء فيجب ان بوبه هم وان بنظر لعملهم بازاء مر کزهم من 
الامة الي يسألون عنها . والله ولي التوفيق ‏ 
EE SE‏ 
اسمه لنسبناه اليه اداء للامانة الى اهلها وقد اطال وما أوجز ولو انه ظفر مما جاء 
في كتاب الشفاء لادواء الوباء للعلامة عصام الدين الطاشكبري الحنفي ا 
جاء بالمطلب السادس نقلا عن السيوطي ان الدعاء 2 الطاعون والاجتماع له 
بدعة قال لانه وقع آي ايام عمر ا الله عنه والصحابة بومئذ ‏ 
متوافرون واكابرهم موجودون فلم ينقل عن أحد منهم انه فعل شيا من ذلك 
۰ ولا أمر به و كذا ني القرن الثاني وفيه خيار التابعين واتباعهم و كذا ني القرن 
الثالث والرابع وانما حذث الدعاء برفعه في الزمن الاخير وذلك في سنة .)۷٤۹(‏ 
CE‏ ذلك مفصلا 
وانما اعدناه تأكيداً وتقريرا ۰ 


۳٤ 
صورة 2 قدمت مدير الارقاف لاجل اصلاح مساجد‎ 


اي ربا مر ي ری o۲۱ E‏ »ي صفحة . 
«۳ تحت ا ( المساجد e‏ ما مثاله : ۰ 


۲۹ ۰ 


حالة المساجد عندنا تستذرف العبرات » وتثير الزفرات » وتلهب جذ وة 
الحسرات ٤‏ من ساثر الطبقات ,. م مع اا مراشد المرشدين › ومعابد 
ومعاهد التذ كبر للمتقين ¢ ومعام للمكافين ¢ وجوایع بي الانسان من 
المسلمين ' + على انحتلاف الازياء ¢ حسب الفقر والاٹراء ٠‏ واذا صح إن 
ان حياة حياة لغاما أفلا يكون أصح منه ان يقال أن حياة دين ن الفطرة 
حياة e.‏ : : 
بار e‏ مساجد شادها رجال کانوا اذا ذکر الله 8 0 واذا 
تليت عليهم آباته زادہم اعانا بالغة حد الاتقان وناية الابداع ي آبامهم تلك 
الايام الحالية الي كانت الكماليات لا تقوم الآن بادنی الحاجيات 
وقد لفت ازول الم وکادت تخر سقفها على الساجدين بها واوشكت 
جدرانما ان ھن وتتقوض فضلا عن كوا مأوى للحشرات فاسدة المهواء 
۰ لاتصلح مرابط للأنيقي حبن ان مصلحة الصححة العمومية تطارد امثاها با هدم کد 
زيادة على ما هي عليه - دفعا للمضرات وي حين ان ريع وقفها الذي لا يقل 
عن الثلاثين فداناً يكفي لتشييدها على القانون المندسي ٠‏ العصري فلسان 
«الحريدة الغر اء »الي ۷ يشو ما ي خحدمة احق والانسانية آدنی شاية زستافت ازظار 
سعادة امام القافر مدير الاوقاف الحديد اليها وسال زرحمة بنا فقد ضاق . 


٠‏ الحناق وعيل الصر وها نحن ننتظر بفغارغ الصبر لمساجدنا بناء ولسعادة المدير 


شکرا وشناء.. 


o 
یول پس الاڈ رعرتیا ایا لا ت په م‎ 
ا‎ 


٠‏ خوض العامی فما ل عط به غلما ولا تبلغه مدار که قد جر على البلاد 
الويلات ويكون مدعاة لتضاول العلم والعلماء واتخاذهم التقية شعاراً ثي اغلب 


۲۹۱ 


الاحايين ومن ذلك لغط بعض العامة في مسألة علمية لا تبلغها مدار كهم مهما 
حاولوا وقعت ني أيامنا وذلك ان جامع المصلى تداعت ار كانه فام الناظر 


ورغب يي ان يعو م مناده بيد انه ا ری ست القباة منحرفا بعض الانحراف ٠‏ 


ا ه بذاك بعض البارعين في علم الميثة أحب أن يرفع الحدار القبلي طبق ما 
يدعو اليه العلم فثارت ثائرة بعض العامة تطلب اعادة القديم على شكله بدعوى 
ان هذا ال محامع عمري وان الصحابة ولت وجوهها شطر هذه القبلة على حين ان 
عمر بن الطاب رضي الله عنه لم يعدم دمشتق وغاية الامر أنه وصل مرتين 
لمدرنة الحابية .قاعدة حوران في عهده - الواحدة لفتح بيت المقدس عام 17 
والاخرى لتجنيد ومصير الامصار عام »٠۸(«‏ ومن العجيب ان مثل هذا الشغب 
وقع في عهد الامام السبكي أيام توليه قضاء دمشق فقد ذكر ني فتاويه الكبيرة 
انه لما عرف كثرة احراف جامع « جراح » تطوع جماعة من اهل الير من ٠‏ 


أمواهم بما يعمر به ويجعل قباته صحيحة فاراد ان يجعلها على الوضع الصحيح 
الذي تشهد له ادلة القباة المسطورة في كتب أهل هذا العلم فبلغ أحد المتفقهة 


و بعض العوام انكار ذلك فاوضح ر حمه الله ان مثل هذه المباحث ‏ مردها الى 
آھنھا کا قال إمام الحرمين : قد آلف ذووالبصائر ي ذلك كتبا فقطلب أدلة 


_الفبلة من كتبهم . م قال السبكي أفلا يستحي من ينكر الرجوع اليها بجهله وعدم 


شتغاله وظنه انه من أهل الفقه ون الفقه يخالفها » اما بستحي من الانكار عل 


اعامين بعلوم الشريعة وغير ها ومن ظنه انه على الصواب دولهم » أما يستحي 
الفريقان من الكلام فيما م بحيطوا بعلمه اومن نسبتهم الى عمر بن اللحطاب 
رضي الله عنه آنه دحل دمشق وم یدخل عمر بن الحطاب دمشقی واا 
وصل الى الحابية القرية الي بحوران . ثم قال فمن يترك الادلة المحققة 


ت 


و كلام العلماء في ذلك لمجرد هذه الامور حقيق بأن لا یعباً به : تم أغرق الامام 


السيكي في هذه المسألة وساق كلاما مطولا عن امام الحرمين والرافعي ثم قال ٠:‏ 


وجامع جرًاح انا يقصد هدمه - يعي في زمانه ‏ لاقامة القبلة على الحتى فاذا .. 
هدم وجعل على القبلة الي يدل العلم عليها كان على الحق . ولا يجوز تضييع ٠‏ 


ME. 


٠‏ أموال الناس ووضع قراب يعتقد - - يعي ا الميغة. - انه على غير ا 
انتھی. . هذا والفتوى مطولة تضمنت فوائد جمة مراجعتها اوردنا خلاصتها 
ى اللجلد الثالث من کتابنا ( تعطیر المشام مار دمشق الشام ) وا يصح E‏ 
يقال عن جامع جراج من من الاحكام يجو ز ان يقضي با عل الحجامع المجد اليوم 
وقد عهد الروي ني أمر القبلة ي کل جام أراد الملوك والامر اء اشادته فقد 
حکی السيوطي في ( حسن المحاضرة ) ان جاع عمرو ي مضر و غ 


e‏ قبلته مانون رجلا من الصحابة وان جامع أنخول بن طولون احضر له فریق من 


اليد ا ي م المندسة . فايتدير ذلك اول الالباب. 


ف و فقهية في أحکام امساجد من وقف وغیره 
« ماجاء في الإقناع وشرحه من ذلك“ ڪا 


أ هب اء لاجد في الاضار رالرى والحان ورها ات الاح 
فهو فرض كفاية . وثي الحث على عمارة المساجد ومراعاة مصالحها آثار 
ا 
١‏ ج جن فف اا جار ا اها ارات اه ع ا 
۳٣‏ یسن ان تصان عن کل وسخ :وقذر وعاط وتقام أظافر وق : 
شارب وحلق ر ونتف ابط وعن راحة کرية من بصل ووم و کراٹث 
وحوها وان م یکن فيه أحد » فان دخله آکل ذلك أو من له صنان أو بخر 


۰ قوي استحب اخراجه . 


>٤‏ - يصان المسجد من بزاق ولو ني هوائه > وهو فيه خحطيئة فان كانت 
ارضه ترابية فكفار تما دفنها والا مسحها بثوبه أو بغيره » ولا كفي تغطيتها 
حصیر > وان ل پرھا فاعلها لزم غیره ازالها »> وان کان البزاق ف ي حائطه 
لزم أيضا ازالتها ويسن تطييب «وضعها . 
ه ‏ حرم زخرفته رذهب او فضة وتجب ازالته ر وآول من ذهب 


الكعبة في الاسلام وزخرفها وزخرف المستاجد اولي 3 عد e‏ 


OME 

٦‏ يكره ان يزخرف وغير ذلك ما يلهي المصلي بنفش وصبغ وكتابة 
عن صلاته غالبا“ وان کان 8 مال a‏ الضمان . ولا 
بأُس رتح صرصه أو تبییض حرطانه . : ۰ 
ا cE‏ والشراء والاخارة المعتكف وغير هوين ان 
ا يقال لمن باع أو اشتری لا اربح الله نجارنك . 
۸ - لا وز فكب فيه بالصنعة کخیاعة وغیر ها فللا کان او کنو 
بلخاجة وغيرها » ولا جوز ان يتخذ المسجد مكانا للمعايش. 

۹ _ قعود الصناع والفعلة فيه بنتظرون من یکرم بمنزلة وضع ابضالم ‏ 
فیه یتتظر ون من يشر ا > وعلى و ولي الامر منعهم من ذلك »› وان وقفوا خارج 
e‏ 


عى ذلك ك بشرط ان لا فل سرن جر وه 


اشیه . 


ET سر اف ان ن مر لا عر‎ - ١ 


ا ا > ورفع صوت بمکروه » وعن رفع 


الصبيان اصواہم بالاعب وغيره »> وعن التصفيتق وااضرب بالدفوف .»> 

واختلاط الرجال والنساء . 
E‏ نع فيه اذاء الصلین و غبرهم بقول او فمل يث ه ٠ا‏ الصف 

القاریء المصلي “١‏ . 

NY‏ يعنع السکران من دخوله 

٤ Né‏ بأس e‏ مسائل الفقه والاجتهاد فيه اذا کان القضد 


O‏ ل آل ا اللفظ » كا ني «المقاصد الحسنة وغير ٥»ويعي‏ عنه قوله صل اله 
عليه وسلم a‏ 


. 


طلب الحتق » فان كان مغالية ومنافرة دخل ي حیز الملاحاة والدال فما 
لايعي ولم جز ي المسجد . 

0 — باح فيه عقد النكاح والقضاء والحكم وانشاد الشعر الباح وتعلم 
العلم وما يتعلتق بذلك . 

۰ بباح العریضی ان یکون في المسجد وان یکون في خیم وادغال‎ = ١ 
۰ . البعير فيه‎ 

۷ - يكره جعله طربقا الا لاجة » وكونه طريقا قربا حاجة فتزول 
الكراهة بذلك . 
٠‏ ۸ - بحرم اللبث فيه للجنب٠‏ » وان توضأً جاز له اللبث فيه 

۹ - بباح للمعتکف وغیره النوم فيه لكن لا ينام قدام المصلين. 

۰ - يسن صونه عن انشاد شعر قبیح وعمل سماع وانشاد ضالة وعن 
اقامة حدوعن سل سيف , ٠‏ 

۱ - بکره فيه الحوض والفضول وحدیث الدنیا والارتفاق به واخراج 


حصاه وترابه للترك به . 


۲۲ دا بل اا حصره وقتادیله وسائر ا وقف لمصاله ي 
مصالخهم كالاعراس والتعزية لاما لم توقف لذلك » والوقف يصرف للجهة 
الي غينها الواقف . 

۴ س ن له الاکل فی فلا یاو حصره وقي اام وشوما هلان 
تقذير له فان فعل فعليه تنظيت ذلك 

OA RELI 

٥‏ - بحرم الحماع فيه ویکره على سطحه ویکره البول على حائطه 
والتمسح به وبحرم بوله فيه ولو ي اناء »> ورم فصد وحجامة وقيء وجوه 
وان دعت اليه حاجة كبيرة خرج المعتكف من المسجد ففعله ثم عاد . 


TT O 


00 
۹ يباح الوضوء فيه‌والغسل بلا ضرر الا ان بحصل منه بصاق او عاط . 
WV‏ بباح غاتی ابوابه ي غبر أوقات الصلوات لثلا يدخله من يكره 
دخوله الیه کجنون وسکرن وطفل لا بیز . ۰ 
۸٢ ٠‏ باح قتل القمل والبراغيث فيه‌ان اخحرجه والا حرم القاوه فيه . 
٩4‏ - لا بأس بالاجتماع أي المسجد الا مكروه ومعصية ٠‏ 
۴٠‏ - لا بأس بالاكل فيه المعتكف وغيره وبالاستلقاء فيه لمن له 
سراویل ٠.‏ 
۴ - یکره السؤآل اي سوال الصدقة ي المسجد والتصدق عليه فيه 
لأنه اعانة على مكروه » ولا يكره التصدق على السائل ولا على من سأل له 
الفطيب. 
٢ ٠‏ یقدم داخله مناه في دخوله عکس خروجه . 
۳۳ - يسن تجميره في الحم والاعياد وشعل قناديله بحسب الحاجة و كره 
ایقادها زيادة على الحاجة والزيادة على المعتاد ي ليلة النصف ٠ن‏ شعبان وليلة 
الرغائب وهي ليلة أول جمعة من رجب بدعة واضاعة مال لوه عن نفع الدني 
ونقع الآحرة ويودي الى اللغط واللهو وشخل قلوب المصلين ومثله ايقاد المآذن . 
ي رمضانء ٠‏ 
- بنع الاس من استطراقحاتى الفقهاء والقراء فيه صيانة لرمتها. 
٥‏ پستخب الجالس فيه استقبال القبلة ويكره مد الرجل اليها ٠‏ 
٣٦‏ - بباح اتخاذ المحراب رق ارط الا م 
۷ حرم ان یہی مسجد ال جنب مسجد الا لحاجة كضيت‌الاول وحوه. 
۳۸ بکره تطیینه بنجس وبناؤه بنجس من لین وغیره ۰ . .. 
٠4‏ - لا بأس بضرب اللباء واحتجار الحصير فيه لثبوته ني نليو 
٤٠١‏ يكره لغير الامام مداومة موضع منه لا يصلي الا فيه › فان داوم ٠‏ 


2 8 ا 3 
o‏ ر لا أعلم ليلا" على ذلك سوى الاستحسان ! (ناصر الدين  )‏ 


¥۷ 


على الصلاة بموضع فيه فليس هو أولى من غيره فاذا قام منه فلغير ه ابحلوس فيه. 

١‏ - ليس لاحد ان يقوم منه انسانا ولو ولده وحاس مکانه او نجلس 
غير ه مكانه الا الصبى فيوأخر عن المكان الفاضل. ._ 

س م ن قام من مو ضعه لعذر م عاد اليه فهو أحق به لانه السابق اليه 
وا ا لن عر ا ل ا ع ا ع ا ن يا : 
مفروشا ونحوه ني مکانه فليس لاحد غیره رفعه . 

۴۳ - ينبغي لمن EE e a‏ 
لبه با مسجد ان کان صاتما: 

0 من جعل سفل بیته مسجدا صح وانتفع بعلوه او جعل‎ - ٤ 
. مسجدا صح وانتفع بالآحر فيما شاء وقيل بالثاني فقط‎ 

٥‏ حرم الحجوامع والمساجد ان كان الارتفاق ا مضرا باهل 
الحوامع والمساجد منعوا منه لان المصلين با احق من غير هم وان لم يكن في الارتفاق 
ما ضرر جاز الارتفاق بحرعها لان الحق فيها لعامة المسلمين 

- لا جوز احداث المسجد ي المقبرة ولا يصح الوقف على بناء مسجد . 
على القبر ولا وقف البيت الذي فيه القبر. مسجدا ولا على التنوير على قبر ولا على 
تبخیره ولا على من يقم عنده أو یخدەه او پزوره . 

۷ - من سرح شعره فيه وجمعه فلم ر که فلا بأس بذلك ویکره ترك 
الشعر فان المسجد يصان عن القذارة الي تقعم في العين . 
فروع أخرى من أبواب الوقف من الإقناع وشرحه. 

٨۸‏ - لو تصدق بدهن على مسجد ليوقد فيه جاز لان تنوير المسجد 
مندوب اليه وهو من باب الوقف كوقف الماء ( قاله الشيخ تقي الدين ) 

٩۹‏ - لا صح الوقف على تنویر قبر وتبخیره . ولا على من یقیم عنده 
او یخدمه أو يزوره قاله ثي الرعاية » ولا يصح الوقف ايضا على بناء مسجد 
على القبر ولا وقف البيت الذي فيه القبر مسجدا لقول ابن عباس عن رسول 
ال ریق زارات الور و عايها المساجد والسرج . اخرجه ابو داود ‏ 
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MA 


والرمزي واشسائی( قاله المارفي 0۳ : 
٠٠‏ د يجوز صرف الموقوف على بناء مسجد لبناء منارته واصلاحها وبناء 
۰ منبره › وان يشر ی منه سا للصطح ٤‏ وان بی منه ظلة لان ذلك من حقوقه 
ومصالحه لا لبناء مرحاض وهو بيت الحلاء لمنافاته المسجد ولا لزخرفة مسجد 


٠‏ بالذهب وبالاصباغ لانه منهي عنه عنه ولیس ببناء بل لو شرط لا صح لانه ا س 


قربة ولا داخلا تي قسم المباح ولا ني شراء مکانس و جارف لانه لیس بتاء ولا 
- سا له . وان وقف على مسجد او مصالحه جاز صرفه ي نوع العمارة وي 
مكانس وحصر ومجارف ومساحي وقناديل ووقود ورزق امام وموذن وقم 
لدحول ذلك کله ي مصالح المسجد وضعاً أو عرفا : 

١ه‏ - قال الشيخ تقي الدين : ما يوخذ من بيت الال فليس عوضا 
واجرة بل رزق للاعانة على الطاعة وكذلك الال الموقوف على أعمال البر 
والموصى به أو المنذور له ليس كالاجرة والحعل . انتهى أي فالقائل بالمنع من 


کک القرب لا يمنع من أخذ المشروط ي ني الوقف فان الحارلي 
یی افا م یکن الوق من بیت افا قان کان سنه كارتا لاط ت ا 
مھا کا فی به صاحب التیی مواقت لیخ قلي وخر في وتف جای 
ابن طولون وغوه .| 
من بیت الال اشعاف وقوم ا جهات e‏ کشر 
و بيسير من المعلوم لان هذا حلاف غرضص الواقفين والنيارة ي ەثل 
هذه الاعمال المشروطة من تدريس وامامة وخطابة واذان و باب وتحوها 
ثزة اذا كان النائب ب مثل مستنیبه . 
N CEN or‏ 
o4‏ ~~ لا يصح بیع الوقف ولا هبته ولا الناقله به اي ابداله واو ایر مله 


ا ا ت 
۲(٠‏ قلت : : إسناده ضعيف a ٤‏ قو له «والسرج» a‏ حققته في ملسا 


. )( الأحاديث الضعيفة»‎ e 


۲4 
لقوله نے « لا يباع اصلها ولا توهب ولا تورث “٤‏ » قال الترمذي اله ل 
على هذا الحديث عند أهل العلم واجماع الصحابة على ذلك الا ان تتعطل منافعه 
ا المقصودة منه بخراب او غیرہ بحیٹ لا یرد شیا على اهله او یرد شیا لا یعد 
نفعا وتتعذر عمارته وعود نفعه ولو مسجداً حى بضيقه على أهله. المصلين به 
وتعذر توسیعه ي عله او خراب غلته او کان موضعه قذراً فیصح بیعه ٩‏ 
ويصرف ننه ي مثله للنهى عن اضاعة المال وني ابقائه إذن إضاعة فوجب 
الحفظ بالبيم ولان المقصود انتفاع الموقوف عليه بالثمرة لا بعين 
الاصل من حيث هو . ومنع ابيع اذن مبطل هذا المعى اقتضاه ألوقف فيكون 
خلاف الاصل ولان فيما نقوله ابقاء للوقف معناه حين تعذر الابقاء بصورته 
فیکون متعينا »> وعموم ( لا يباع اصلها ) مخصوص مالة تاهل الموقوف 
للانتفاع اللخصوص لا ذكرنا . ۰ 
قال ابن رجب ويجوز في اظهر الروايتين عن احمد ان يباع ذلك المسجد ‏ 
ويعمر بشمنه مسجد آخر في قرية اخرى اذا لم بحتح اليه ني القرية الاولى . 

o0‏ - جوز نقل آلة المسجد الذي جوز بیعه ونقل انقاضه ال مثله ان 
احتاجها فان ابن مسعود رضي الله عنه قد حول مسجد اللحامعم من التمارين 
بالكوفة > وهذا النقل أولى من بيعه لبقاء الانتفاع من غيرخال فيه : 

علم من قولنا « الى مثله » انه لا یعمر بآلات الملسجد مدرسة ولا رباط 

ولا بر ولا حوض ولا قنطرة » وکذا آلات كل واحد من هذه الامكنة 

لا یعمر با ما عداه لان جعلها ئي مثل العین ممکن فتعين » وافی الامام عبادة 
بجواز عمارة وقف ٠ن‏ ريع آخر على جهته » ذکره ابن رجب ني طبقاته . قال 
في الانصاف وهو قوي بل عمل الناس عليه اه.. ٠‏ : 

١ه‏ - جوز تجديد بناء المسجد لمصلحة لحديث عائشة أي الصحيح « لولاا 


)4( حدیٹ ج حرج ي «الارواء» )٠١۸۲(‏ من رواية الشيخين و غير هما 
(۱) سیأتي ي ٦۳‏ (ص ۲۷۰) عن أي يوسف رحمه الله مثله اھ 


اا 


( A عهد مجاهلية لامرت بالبیت فهدم فادحات‎ O 
, ٤ إاليدرن‎ 

o۷‏ الاوز قم اید سجلین بین ان دري نخان لان فير 
لغبر ٠‏ صلحة له 

۸ - موز نقض منارته وجعاها ني حائطه لتحصینه. 

۹ ما فضل عن حاجة المسجد من حصرهوزيته ومغله وانقاضه وآ لته 
ونها جاز صرفه الى مسجد آخر محتاج اليه لانه صرف ي نوع العين وجازت 
الصدقة با على الفقراء المسلمين . 

٠‏ - لو وققف على مسجد أو حوض وتعطل الانتفاع بہما صرف الى 
مثلها . 

. يجوز حفر بر ني المسجدان كان فيه مصلحة ولم بحصل به ضيق‎ - ١ 

۲ - موز رفع المسجد اذا اراد اكثر اهله ذلك وجعل حت سفله 
سقاية وحوانيت . 


فروع اسر من أحكام الأرقاف للبرهان الط رابلسي 

۴ لو خرب المسجد وما حوله وتفرق الناس عنه لا يعود الى ملك 
الواقف عند اي يوسف قیباع نقضه باذن القاضي ويصرف تنه الى بعض 
المساجد . ۰ 

- لو كان طريتق العامة واسما فبى فيه أهل علته مسجد لعامة وهو 
لا يضر بالمارة قالو | لا بأسبه » وهو مروي عن الي حنيفة ومحمد رحمهما الله 
لان الطريق للمسامين والمسجد همم ايضا > ولو احتيج الى توسعته من الطريق 
او توسعة الطريتق منه ولا ضرر فيها على الأحر يجوز لا قلنا. 

٠‏ - لو ضاق المسجد على الناس ويجنبه ارض ملك ارجل ي 


(44) حدیث صحیح ê‏ « الصحيحة » رقم (4F)‏ 


۷1 


بالقيمة كرها دفعا للضرر العام » ولو كانت وقفا على المسجد وارادوا الزيادة 
فيه منها يجوز باذن القاضي . 

١‏ - لئ أراد قم المسجد ان يبي حوانيت في حرم المسجد وفنائه قال 
ابو الليث : لا جوز له ان مجعل شيا من المسجد سكنا ومستغلا . 

۷ — وا ا و ا ن و الى موضع آخر جاز. 

۸ - لو اوصى بثلث ماله لاعمال الر جوز اسراج المسجد منه ولا 
يزاد على سراج واحد ولو ي رمضان لانه اسراف . 

٠‏ - لو اوصی لعمارة المسجد يصرف فيما كان من البناء دون التزيين 


ويصرف في المنارة لاما من بناء المسجد. 


. لو نقش القيم المسجد من غلة الوقف على عمارته كان ضاماً‎ - ١ 
لو وقفت ارض على عمارة المسجد على ان ما فضل من عمارته‎ - ١ 
۰ فهو للفقراء فاجتمعت الغلة والمسجد غير تاج الى العمارة قال البلخي نحبس‎ 
الغلة لانه ربعا بحدث با مسجد حدث وتصير الارض مال لا لا تغل‎ 
ابو جعفر الا اذا زاد عما متاج اليه المسجدالو حدث به حدث فالزائد‎ _ 


SS 


۲ - لو كان المسجد في GG CS‏ 
وار چ وی عن الا ا ت ان ا له ظلة من غلة وقفه 
ان کان لا يضر بأهل الطريق. 

BRE NS‏ . اھ شن احکام 
الاوقاف . 

aT‏ قال ي الاقناع : ولو وقف على مسجد وحوه قنديل من ذهب 
او فضة لم يصح وقفه وبحرم . وقال الموفق : وقفه بمتزلة الصدقة به على المسجد 
فيكسر ويصرف ني مصلحة المسجد وعمارته » وبحرم مويه سقف وحائط ٠‏ 
SO OT‏ الى الحيلاء وكسر قلوب الفقراء وتجب 
ازالته كسائر المنكرات . اھ 


VY 
م زاد الولف علبه زيادات كثيرة بعد التاريخ المذكور‎ 


نحمده تعالی 
قاباته على مسودتي وزیاداني بعدها 
ي حالس آخرها رابع عيد الاضحى سنة ٠١۳١‏ 
وکتبه مولفه 
جمال الدين القاسمي 


وکان الفراغ 0 وتخریج أحادیثه على وجه الاختصار ئي ۲۳ ربيع الأول 
سنة ۱۳۸۹ بعلي من المكتبة الظاهرية بدمشتق » والحمد لله رب العامين . 


هرس 


مقدمة الناشر . 
مقدمة الطبعة الأولى للاستاذ حب الدين اللحطيب رحمه الله . 
خطبة الكتاب , ` 
مات الولف 
بيان الميزان الذي يعرف به الاستقامة على الطريق والحور عنه . 
الرهيب من الإبتداع . 
ف الف 
انقسام البدعة الى حسنة وسيئة . 
رد البدعة في الدين . 
ابخض المبتدع 2 
انکار المنكرات المحظورة والمكروهة . 
مفاسد الإقرار على البدع . 
ما بجحب على العام فيما يرد عليه ما لايأمن فيه من الابتداع . 
أجتناب العال ما يتور ط بسييه العامة 


. فرية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ ٠ 


. بيان من هو المستطيع لازالة البدع في المساجد‎ ٠ 
. زوم الصبر والتواصي به الداعي الى الحتى‎ ٠٠ 


اقم اصن عل كر انع با رجهلا 


عدوى البدع من شوم المخالطة . 


V٤ 


ما بجحب على العالم اذا خالط العامة . 
السعي بازرااة البدع ا 
حكم المسجد من ارض منصوبة أو من من مال مغصوب . 
ءایثار المسجد الذي تقل فيه البدع : 
الحدثات يي خطبة الحمعة . 
صلاة الظهر جماعة عقب ضلاة الحمعة . 
حروج اب حمعة عن موضوعها بكرة تعددها . 
خحصااص الحمعة ني العهد النبوي وني عهد اللحلفاء الراشدين . 
انتظار الاربعين ي ألقرى لم عدد المجتمعين . 
أداء الحمعة ني حجرة ورفض الصفوف . 
أدب الحطب والحطباء_ 1 
دعاء ادق ين ا إثر جلوس الحطيب . 
الأحاديث المروية على المنابر في فضل رجب . 
باللحطيب اذا نزل عن المنبر . 
الجهر باانية قبل تكبير الاحرام 
صلاة النافلة اذا اقيمة الصلاة . 
اساءة الصلاة . 
رفض اللحماعة الأولى لانتظار الثانبة . 
الافتثات على الإمام الراتب . 
۔صلاة جهاعتين فأكثر ني عل واحد يشوش بعضهم على بعض . 
بدعة السجدتين بعد الصلاة بلا سبب مشروع ٠ ٠‏ 
التأحر عن الصفوف في الرفوف . 
المسيئون صلاة التراويح 
انفراد المصلين للوتر عن القدوة بامام الر اويح الخالف لذهبهم . 
فروع ومسائل ي آداب الإمام والقدوة . 
سنية تحية المسجد لكل داخل . 


حظر اقامة من سبق الى مکان ي 

حظر المرور بين 2 

نجي ذي الريح اللسبيثة عن دخول المسجد . 

زخرفة المساحد . 

كرة المساجد ي المحلة الواحدة ومزية المسجد العتيق 

زيادة التنوير ليلة أول جمعة من رجب . 

زيادة التنوير ايل النصف من شعبان ونشر فضائلها وقراءة أدعية فيها . 
زيادة التنوير في رمضان . 

ابقاء المصابيح متقدة الى الضحوة أيام العيد . 

المقاصير والدرابرین ف الملسجد . 


كرسي القاريء ي المسجد والتشويش بالقراءة عليه وقصد الدنيا بالقرآن . 


. السماع » والأناشيد » والغناء في المسجد . 
الذاكرون المغيرون للفظ الحلالة . 
» رفع الصوت ني المسجد بذكر أو غيره . 
+حقيق وقت السحر وما ينتقد على قارلي ورده في المسجد . 
الاحراز من البدع ي الاحتفال بقراءة المولد النبوي . 
. التحاتى لحديث الدنيا في المسجد . 
كتابة آيات السلام ليلة حر أربعاء من صغر اللير . 
القصاص ثي المسجد . 
اللغط وقت القراءة . 
. التشويش بالقراءة على النا 
. التشويش على القراء في المسجد . 
المعر ضون عن مجالس العلم بالمسجد 
المعرضون عن سماع خطبة العيد . 
امنشغلون بنوافل SS‏ 
المسرعون بقراءة القرآن 
اللاحنون بالقرآن بي المسجد . 


Vo 


1 


دعاء ليلنى أول: السنة وآحرها . 
آداب الأذان العامة 
فروع. أي الأذان . 


الأذان دال المسجد ني المغرب والمشاء مع الأذان ني المناثر . 


الريادة على الأذان المشروع وبدعة التنغيم . 


ايقاع الأذان الثاني قبل الفجر ني رمضان تعجيلا للسحور . 


الموقتون ني بعض المساجد . 
اقام من بوذن : 
زبادة لفظ « سيدنا » بي الفاظ اقامة الصلاة . 
الرعتى بالتأمين عقب الصلوات . 
الانشاد قبل خطبة الحمعة . 
تبليغ الموذنين جماعة . 
التبليغ بالأنغام المعروفة . 
حکم الباین e a‏ ۰ 
جهر الموذنين بالورد اأعلوم وبالاناشیك . 
اا الغزليات ني المنارات . 
شيد وادع رمضان . 


بيان انه لا عبرة بوجود هذه البدع با لجامع الأموي وسكوت الاقدمين عليه . 


تعصب بعض المدرسين 


عدم جواز ررس کو لا رد لاسي واه صان اراب م o"‏ 


نعی المیت في في المآذن ا للصلاۃ 


ر الاصوات امام اميت بالاناشید حن دخحول المسجد وقبله وبعدد 


رثاء اميت في المسجد وقراءة فيه وحسبه . 


۱۸ 
۱۹ 
1o۲ 


oe” 


eV 

۱ 
IM 

1Y 


ا ا 


نعي الامام الشهيد ( الحسين ) على المنبر في جمعة عاشوراء . 


ما ينويه الما كث ي المسجد من النبات الحسنة يبلغ بها درجات المقربين . 


الانقطاع ني المسجد لحفظ النفس . 
القانعون بسكى المساجد عن الكسب . 
المعتزلون في المساجد والمدارس وآفات الاعتزال . 
البصراء والمتعففون الذين يألفون المساجد . 
اتخاذ الحوامع خانقاهات . 
اتخاذ المساجد مكاتب أو مخافر . 
| التماوت واطراق الرأس واحناء الظهر في المسجد وغيره . 
e‏ 0 اة ا 
تقصير أكابر القرى ني عمارة مساجدهم . 
تنطع من يدخحل حافيا الملسجد وهو يعمر . 
ايلاف مسجد لاعتقاد فضل فيه غير المساجد الثلاثة . 
المحافظون لنعال الناس ني المسجد . 
ERE‏ 
ايواء المجاذيب ي بعض المساجد . 
دتحول الصبيان المساجد . 


بيع الادوية والاطعمة يذات وتخلل السوّال الصفوف ووها ني المسجد 


الايطان ف E‏ من المسجد . 
الاجتماع ف المسجد للدعاء برفع الو 


۷A۸ 


المشروع والميتدع ف ي بيت المقدس . 
» » ني مسجد اللحليل . 
ر ر ني مزارات ما حول المدينة المنورة . 
ر ٠٠‏ ر ني مزارات مكة المشرفة . 
ي لاقن مذهب عمر وبقية الحلفاء والصحابة . 
ما رتبه النساء من زيارة المقامات ثي المساجد . 
النذر للمساجد ولاسراج الضرائح والمآذن ولقراءة مولد فيها . 
الموسوسون ي امر الطهارة والمسرفون من ماء المساجد . 
مشي المستبرئين أي جوانب المسجد . 
لار ی ردس اد 
حطيئة البزاق في المساجد . 
وضع ستاثر ي نواحي المسجد وهي الأعلام والرايات . 
النمسح بالأعلام أو الحيطان ي المسجد . 
حأ اليتامى والرجال البوؤساء الى اواوين المساجد . 
ضرر اقامة الراتي ثي حجر المسجد . 
احراج السيارات (النوبات) من المسجد . 
وعظ النساء في مسجد خاص . 


الصادون عن تدفئة المساجد ني الشتاء . 


شقاء خحدمة المسجد بالتهاون بالحماعات . 
الزغبة عن ايقاد زيت الغاز ا ربت اي د 
استنکار من لیس عع أن يوم الصلاة أو الانكار عليه 


۰ : واجبات بواب E‏ 


تخلف الكثيرين عن اللحماعات ولموهم عنها . 
احتكار الكتب الموقوفة في بعض المساجد . 


الايصاء بالمصاحضوالربعات والسجادات أي مساجد لا حتاج اليها .. 


غرس الاشجار ني المساجد . 


. املال القراء باطالة القراءة وكذا غيرهم‎ ٠ 


تفريتق اجزاء القرآن والقارىء يقرأ . 


, از دحام المتفرجان على المحمل في بعض المساجد 


E. 


بسط بعض المصلن سجادته فوق سجادات المسجد 

تغبر ماء البحبر ات أيام انقطاع الاء 

تحجر بعض السقايات المسبلة بشباك حديد 

اجتماع الفقراء لتقبل صدقة إسقاط الصلاة ني المسجد 

قيام بعض المدر سن أو السامعين لبعض القادمين 

احترام أفنية المساجد 

التهليلة في المسجد لمن يتوفى من أبمته أو خدمته 

قراءة البخاري لنازلة الوباء والحرب ونحوها 

صورة عريضة قدمت لمدير الأوقاف لأجل إصلاح المساجد 


فضول بعض العامة وخوضها فيا لاتحيط به علاً 


الحاتمة 


٠ اللاي‎ 


٠‏ القرامطة ابن الحوزي - الصباغ 
قصة الإمان  ٠٠‏ الجسر 
قصص فن التاريخ ى الطنطازي 
القصءدة الدالءة محمد بن امماعىل ۴ الشاو یش . 
ف ألفقه ١‏ . * ابن قدامة المقدسي ۰ 
ٻ التبي صلی الله عله و آله وسلم مصطة ى الأعظمي 
الجغرافىة ا کا ان 
کلمات وأحادیث محمد بهحة الببطار 
كلمة الإخلاص وتحقمق معنثاها ‏ ابن رحب-الالباني-الشاريشر 
الكلم الطب ٠‏ ابن تبمبة ‏ الألباني 
كىف دعو الناس عبد الدع صةر 
الكيمياء العامة هة ملنباري - حجازي 
ك يوسف العظم ‏ 
حات ني أصول المحديث أديب الصالح 
ٺحات في عاو ۲ القرآن محمد الصباغ 
لمعة الاعتقاد ` ابن قدامة 
المأژؤرات ‏ تنالتا 
ما دل عله القرآن مقر ی الاي 
| الممدع ي شرح المقنم 0-1 ابن مفلح الحنبلي 
مختار الأغاني ١ ۲-١‏ كام3 : ابن منظرر 


۰ مختار الجن من ا عبد الدع صقر 


